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مصادر تقلّل من خطرها وحجمها: لا تصلح لصنع قنبلة أو للتخصيب 
لبنان: بعد نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت 

مواد كيميائية خطرة في الزهراني

مبادرة مغربية موجهة للبرلمان تطالب بتقسيم الأموال المكتسبة بين الأزواج بعد الطلاق

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 بعــد الإهمــال الرســمي الــذي تســبّب فــي 
حــدوث انفجار مدمّر في مرفــأ بيروت، وعدول 
رئيــس الحكومة حسّــان دياب عــن تفقّد العنبر 
الرقــم 12 المحتوي على نيتــرات الأمونيوم، أثار 
دياب فــي اجتماع المجلــس الأعلى للدفــاع ملفاً 
وصفــه بالخطيــر "تحــدث عنــه التقريــر الذي 
أعدتــه شــركة COMBILIFT ويشــير إلى 
مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في 
منشآت النفط في الزهراني، وتبيّن بعد الكشف 
عليها من قبل خبــراء في الهيئة اللبنانية للطاقة 
الذريــة أن هــذه المــواد هي مــواد نوويــة عالية 
النقاوة، ويشكل وجودها خطراً، حسب التقرير 
الــذي ورده من الأمــن العام". وقــال دياب "هذا 
الموضــوع يجب مناقشــته الآن، ويجب أن يكون 
هنــاك إجراء ســريع جداً للتعامــل معه بأقصى 

درجات الاستنفار".
غير أن مصــادر متابعة لملف هــذه المواد قلّلت 
من خطرها، وأوضحــت أنها عبارة عن كيلوغرام 
و450 غرامــاً فقــط وليســت بالأطنــان كمــا كان 
الحال فــي مرفأ بيروت. ولفتــت المصادر إلى أن 
هــذه المواد لا تصلح لقنبلــة ولا لتخصيب ويمكن 

استخدامها في المختبرات.
تزامناً، يعيد المحقق العدلي الجديد في قضية 
انفجــار مرفــأ بيــروت القاضــي طــارق بيطــار، 
اســتجواب عدد من الموقوفين في القضية لتقدير 
خطوتــه بإخــاء ســبيل بعضهــم أو بإبقائهــم 
موقوفــن بعــد مــرور أكثر مــن 7 أشــهر. ولهذه 
الغايــة اســتجوب القاضــي بيطــار المديــر العام 
للنقــل البــري والبحري عبــد الحفيظ القيســي، 
ومديــر الميناء فــي المرفأ محمد المولــى، بحضور 
وكلاء الدفــاع عنهما، وممثلين عن نقابة المحامين 
في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، على ان 
يســتجوب يوم الإثنين المقبل مدير عام الجمارك 

بدري ضاهر وموظفين آخرين.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

أطلقت لجنة مغربية تحمل اســم "تقديم الملتمس التشريعي 
لتعديــل المادة 49 من مدونة الأســرة" حملة لجمــع التوقيعات 
اللازمة لقبول هذا الطلب، حسب مقتضيات القانون التنظيمي، 

وتتمثل في 25 ألف توقيع.
ويهــدف ملتمس مقــدم لرئيس مجلس النــواب المغربي إلى 
تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة )قانون الأحوال الشخصية 
فــي المغرب( من خــال نصّها صراحــة على أن الأمــوال التي 
ستُكتســب أثنــاء قيام العلاقــة الزوجية هي أموال مشــتركة 
بين الزوجين، يستحق كل منهما نصيبه حسب مجهوداته في 

اكتسابها.
ويطالــب مقدمو الملتمس بمراجعة نظــام الإثبات في مجال 
المســاهمة الماليــة للمــرأة، بمــا يضمــن إمكانية الوصــول إلى 
مختلف أشكال مســاهمتها في تنمية أموال الأسرة، وبتعديل 
المادة 51 من "مدونة الأســرة" خاصة الفقــرة الثالثة منها التي 
تنص على "تحمّل الزوجة مع الزوج مســؤولية تسيير ورعاية 
شــؤون البيت والأطفال" التي يستند عليها الاجتهاد القضائي 
فــي تفســير المــادة 49، 
العمــل  يســتبعد  حيــث 
المنزلي من المساهمة في 

تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
ودعــت الوثيقــة إلــى رفع الحيــف والضــرر الواقع على 
الأزواج، جــراء عدم توثيقهم لُمســاهماتهم، باعتبار الأموال 
المكتســبة أثنــاء الزوجيــة أموالا مشــتركة بــن الزوجين، 
يجري اقتســامها حســبما قدمــه كل طرف مــن جهود وما 
تحملــه من أعبــاء لتنمية أموال الأســرة، مع تعديــل الفقرة 
نصيــص علــى ضــرورة اعتبار  الثالثــة مــن المــادة 322 بالتَّ
نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المكتســبة أثناء الزواج 
من ضمن ديْن الميت الذي ينبغي اســتيفاؤه، أو استخلاصه 

قبل تقسيم التركة.
وعــن أهداف الخطــوة، قالت أســماء المــودن، وكيلة لجنة 
"الملتمس"، في تصريح لـ "القــدس العربي"، إنها ترمي لتفعيل 
مرامي الوثيقة الدســتورية التي كرســت من خلال الفصل 19 
مبدأ المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى الالتزام بمقتضيات 
المواثيــق الدوليــة ذات الصلة ولا ســيما اتفاقيــة القضاء على 
ت علــى الحقوق  جميــع أشــكال التمييز ضــد المرأة التــي نصَّ

الإنسانية للنساء.
وأبــرزت مذكــرة تفصيليــة لتقــديم ملتمس تشــريعي يهم 
تعديــل المادة 49 من "مدونة الأســرة" وما يرتبــط بها من مواد 
أخــرى، أن المــادة 49 غير معروفــة على نطاق واســع، كما أن 
"العدول" )المــأذون( واجهتهــم صعوبات في إثــارة موضوع 
إبــرام هذا العقد عنــد توثيق الزواج، ويرجــع الأمر إلى عوامل 

ذات أبعاد اجتماعية وأخلاقية ونفسية.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس إن قائد 
جيش الاحتلال افيف كوخافي طلب تغيير التعليمات 
للجنود لإطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة 
سلاح جندي، أو يدخلون إلى قواعد عسكرية بهدف 

سرقة سلاح وذخيرة.
وهذا التغيير قد يتخذه جنود الاحتلال لا ســيما 
المتطرفين منهم ذريعة لإطلاق النار على الفلسطينيين 

بزعم محاولة سرقة أسلحتهم.
وحســب الصحيفــة فــإن شــعبة العمليات في 
جيــش الاحتلال والنيابة العامة العســكرية تعدان 
المستشار  على  عرضها  ويتوقع  الجديدة،  التعليمات 
القضائــي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الأســبوع 
المقبل.والتغيير الــذي يريده كوخافي هو ألا تقتصر 
تعليمات إطــاق النار على "شــعور جندي بوجود 
خطر على حياتــه"، وهو تعبير غيــر واضح بتاتا، 

وإنمــا أن يطلق الجنــود النار عندما تجري ســرقة 
أسلحة أو تسلل إلى قاعدة عسكرية.

يذكر ان التعليمات الحالية لا تسمح بإطلاق النار 
في حالات كهذه، علما أن القوات الإسرائيلية لا تلتزم 
بتعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة، مثلما حدث خلال مســيرات 
العودة عند الســياج الأمني المحيط بالقطاع. كذلك 
كرر ضباط إســرائيليون القول إن تعليمات إطلاق 

النار ليست واضحة بالنسبة للجنود.
وتأتي تعليمات كوخافي على خلفية حدوث عدة 
حالات تســلل إلى قواعد عســكرية وسرقة أسلحة 
وذخيرة منهــا. وفي بداية الشــهر الماضي تســلل 
مجهولون إلى قاعدة "تســيئيليم" فــي النقب، أكبر 
القواعد وتمت ســرقة 95 ألف رصاصــة من مخزن 
للذخيــرة فيها، لكن التحقيقات أشــارت إلى وجود 
احتمال كبير بحصول الســارقين على مســاعدة من 

داخل القاعدة.

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

بعد دعوات شــعبية لإحيــاء الذكرى 
الثورة  قائد  لرحيل  والثلاثين  التاســعة 
السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، 
بتظاهــرة  المواطنــن  عشــرات  خــرج 
مناهضــة للنظام الســوري، انطلقت من 
الســويداء  مدينة  في  الروماني  المــدرج 
إلى مسقط رأس الأطرش في بلدة القريّا، 

جنوب المحافظة.
الذكرى  وتظاهــرات  فعاليات  وضمن 
الســنوية لرحيل قائد الثورة الســورية 
الكبرى ســلطان باشــا الأطرش، توافد 
المواطنون إلى صرح "ســلطان" في بلدة 
لافتات  رافعين  الســويداء  جنوب  القريا 
لله  "الدين  الثــورة ومنهــا  تذكر بقيــم 

والوطن للجميع"، وهتافات تدعو لوحدة 
الشــعب الســوري، مطالبــن بالاقتداء 
الأطرش،  لســلطان  الوطنــي  بالنهــج 
ومذكرين بأهمية الانتقال السياســي في 
سوريا، كما نادوا برحيل القوى الأجنبية 
بشار  وإسقاط  الســورية،  الأراضي  عن 

الأسد.
التواصــل  وســائل  رواد  وتــداول 
وتسجيلات  للمظاهرة  صوراً  الاجتماعي 
مصــورة يظهر فيها جانــب من الأهازيج 
أبنــاء المحافظــة، وبعض  التــي رددها 
الهتافات مثل "عرش الظلم ما يدوم فوق 

تراب سوريا".
مديــر شــبكة "الســويداء 24" قــال 
مــن  "حشــداً  إن  العربــي"  لـ"القــدس 
إلى  المواطنــن توافدوا صبــاح الجمعة 
صرح الباشــا رافعين لافتــات تؤكد على 
شــعار الثورة الســورية الكبرى "الدين 

للــه والوطن للجميع"، كمــا نادى معظم 
المتظاهرين بإسقاط النظام السوري".

وقال مدير الشــبكة نــور رضوان إن 
أهالي المحافظة تجمعوا بناء على دعوات 
أطلقها ناشــطون قبل أيام، تجديداً للعهد 
ووفاء لذكرى رحيل قائد الثورة السورية 

الكبرى.
صفحــة أخبــار "الســويداء "المحلية 
ذكرت أن "مواطنين وتجمعات سياســية 
ومدنية في الســويداء، دعت إلى إحياء 
ذكرى رحيل القائد العام للثورة السورية 
الكبرى سلطان باشــا الأطرش، في بلدة 

القريّا جنوب المحافظة".
وتعقيباً على المظاهرات في السويداء، 
قــال الخبير السياســي د. محمود حمزة 
علــى صفحتــه الشــخصية "أهلنــا في 
الســويداء ما زلنــا ننتظر منهــم الأكثر 
لأن جبل العرب منبع الشــهامة والثورة 

والعز... عاشــت ســوريا ويسقط بشار 
الأسد". وفي السياق نفسه، وبعد إعلان 
التركي  الجانب  مــع  اتفاقهم  عن  الروس 
علــى فتــح ثلاثــة معابر تصــل مناطق 
من  الفصائل  بمناطــق  النظام  ســيطرة 
ريفي حلب وإدلب، رصد المرصد السوري 
لحقوق الإنســان مظاهرات عدة شهدتها 
مناطق ســورية عدة ضمن مناطق نفوذ 
القوات التركية والفصائل في ريفي إدلب 
وحلب بعــد ظهر الجمعة، وذلــك تنديداً 
بالمسعى الروسي لفتح معابر بين مناطق 
الفصائل المعارضة ومناطق النظام، حيث 
إدلب وعفريــن وبلدات  شــهدت مدينتا 
وقرى أخرى فــي ريفي حلب الشــمالي 
والغربي، مظاهرات رافضة للاتفاق وفتح 
السوري  النظام  بإسقاط  مطالبة  المعابر، 

وتطبيق القرار 2254 الأممي.
)تفاصيل ص 4(

قائد جيش الاحتلال يسعى لتشريع الإعدام الميداني للفلسطينيين
 

احتجاجات في إدلب على الخطة الروسية لفتح المعابر مع مناطق النظام 

سوريا: مظاهرة في السويداء تطالب بإسقاط النظام ورحيل القوى الأجنبية 

مصريون متجمعون حول أنقاض القطارين المتصادمين في طهطا أمس

القاهرة -»القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:
أســفر حادث تصادم قطارين في محافظة ســوهاج 
فــي صعيد مصــر، عن ســقوط عشــرات الضحايا، في 
وقت اتهمت هيئة ســكك حديد مصر فــي بيان مجهولين 
بالتســبب في التصادم، من خلال قيامهــم بفتح "مكابح 
طوارئ" أحد القطارات، ما تســبب بتوقفه بشكل مفاجئ 
قبل أن يصطدم بــه قطار آخر من الخلــف. إلا أن فيديو 
مســربا من إحدى كاميرات المراقبة المثبتــة بالقرب من 
المزلقان الذي شــهد الحادث، كذّب روايــة الهيئة، حيث 

أظهر تحرك القطار الأول وعدم توقفه وقت الارتطام.
وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن 32 شــخصا قتلوا 
وأصيب 165 آخرون، مشيرة إلى أن عشرات من سيارات 

الإسعاف نقلت الضحايا إلى مستشفيات محلية.
وتداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي فيديو بثه 
أحد الــركاب من داخل القطار يســتغيث فيــه ويطالب 
بإنقــاذ الركاب. وأظهــر الفيديو تحطم إحــدى عربات 
القطار بالكامل ووجود مصابين. وتضمن الفيديو أصواتا 

لصرخات نساء.
وقــال مصور الفيديــو، الذي كان من بــن المصابين: 
"الحقونا، هناك أشخاص يموتون وهناك آخرون ماتوا، 
والدماء في كل مــكان". وخارج القطــار يرصد الفيديو 

المصابــن ممدديــن علــى الأرض، بينمــا كانت بعض 
المجموعات تتعاون على إخراج الضحايا من العربة.

وغــرد الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي على 
تويتر: "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شــاهدناه 
بتصادم قطارين فــي محافظة ســوهاج، إن الألم الذي 
يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل 

هذا النمط من الكوارث".
ونعــى الاتحــاد الأوروبــي ضحايا حــادث قطاري 
ســوهاج، وقال ممثل الاتحــاد الأوروبي فــي القاهرة 
الســفير كريســتيان برغر، في تغريدة لــه: "من جميع 
أعضــاء وفــد الاتحاد الأوروبــي في القاهــرة: خالص 
تعازينا القلبية لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين في 
سوهاج في صعيد مصر اليوم، وأطيب تمنياتنا بالشفاء 
العاجل للمصابين". وقدمت تركيا ودول ومنظمات عربية 
وإســامية تعازيها إلى مصر في ضحايا تصادم قطاري 

ركاب، الجمعة، في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.
وتعليقــا علــى الحــادث، تقدمــت وزارة الخارجية 
التركيــة بـ"التعازي لــذوي الضحايا وعموم الشــعب 
المصري الشــقيق والصديــق"، وأعربت عــن تمنياتها 

بالشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا.
وفي الدوحة، بعث أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، برقية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
للتعزيــة في ضحايا الحادث، متمنيا للمصابين الشــفاء 
العاجل. وفي عمان، قدم وزيــر الخارجية الأردني أيمن 

الصفدي تعــازي بلاده في ضحايا الحــادث، معربا عن 
مواساته "للأشقاء" المصريين.

الرياض، عبــرت وزارة الخارجية الســعودية  وفي 
عن "خالص التعازي والمواســاة لأسر الضحايا، ولمصر 
التمنيات للمصابين  الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، مع 

بالشفاء العاجل".
وفي فلســطين، قدم الرئيس محمود عباس، لنظيره 
المصــري السيســي، في برقيــة، أحر التعــازي القلبية 

والمواساة الأخوية" في ضحايا الحادث.
وقدمت حركــة "حمــاس" تعازيها فــي تغريدة عبر 
تويتر، لحازم قاسم، الناطق باسم الحركة قائلا: "‏نشاطر 
الشعب المصري الشقيق حزنه على ضحايا حادث القطار 

الذي وقع في محافظة سوهاج".
إلى ذلك، أعلنت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت 
)بــي.أس.أم( المشــغلة لســفينة الحاويــات الجانحة 
التي تغلق قناة السويس، فشــل محاولة لإعادة تعويم 
الســفينة أمس الجمعة. وقالت الشــركة إن فريق إنقاذ 
هولنديا من شــركة ســميت ســالفيدج أكد أن قاطرتين 
إضافيتين ســتصلان يوم 28 مارس/ آذار للمساعدة في 

جهود إعادة تعويم السفينة.
وبينــت )بي.أس.أم( في بيــان أن "التركيز الآن على 
التجريف لإزالة الرمال من حول الجانبين الأيمن والأيسر 

من مقدمة السفينة".
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

تعاز من تركيا وقطر والسلطة و»حماس« ودول عربية... وفشل جديد لمحاولة تعويم السفينة الجانحة 

مصر: »الدماء في كل مكان«: مقتل العشرات وإصابة 165في تصادم قطارين

■ واشــنطن - رويترز : قال البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، 
أمس الجمعة، إن السودان سوّى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو ثلاثة 
عقود، مما يُقرب البلد الأفريقــي المثقل بالدين من حزمة دولية للإعفاء من 
الدين تشــتد حاجته إليها. وقال ديفيد مالباس رئيــس البنك الدولي إن 
الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار 
من المؤسســة الدولية للتنمية. وقالت الحكومة الســودانية إن من المقرر 
إتاحة 635 مليون دولار بشــكل فوري لدعم الميزانية وبرنامج إنفاق لدعم 
الأسر. وسداد السودان للمتأخرات، والتي تعود إلى سنوات حكم الرئيس 

السابق عمر البشــير وما قبله، أصبح ممكنا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 
مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن تسوية المتأخرات يتيح 
للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسســات أخرى متعددة 

الأطراف، والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية.
وزاد "ممتنون للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية التسوية، والتي تدعم 

أيضا مسعانا صوب إعفاء أكثر شمولا من الدين".
 )تفاصيل ص17(

السودان يسدّد ديونه للبنك الدولي بقرض قدمته الحكومة الأمريكية

■ بنغازي ـ الأناضــول: اختطفت مجموعة 
الليبية، الخميس،  مســلحة في مدينة بنغازي 
ابنة ناشطة اغتيلت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي بعد بثهــا فيديو هاجمت فيــه اللواء 
المتقاعــد خليفة حفتــر ونجله. وقــال مصدر 
أمني من المدينة" إن "مجموعة مســلحة أطلقت 
النار على حنين العبدلي ابنة الناشــطة حنان 
البرعصــي وأصابتها، ومن ثــم اختطفتها من 
شــارع دبي". وفي 11 تشــرين الثاني/ نوفمبر 

الماضي، اغتيلت البرعصي )47 عاما( بعد دقائق 
من بثها فيديو مباشــرا على شبكات التواصل 

الاجتماعي، هاجمت فيه حفتر ونجله صدام.
ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو ظهر فيه شــقيق العبدلــي ويدعى أيمن 
وهو يتوعــد مختطفي شــقيقته وقتلة والدته 
قائلا: "أقســم بالرحمن أنني قــادم وأريد أبناء 
عمومتــي أن يتجهــزوا وأخوالــي البراعصة، 
أتخطفون الصبايا!! قتلتم أمي وخطفتم أختي، 

ســأريكم". وكانت العبدلي "قدمت من مصر بعد 
اغتيــال والدتها تحت حمايــة محمود الورفلي 
)قائد في ميليشيا حفتر( بعد ظهورها في مقطع 
فيديــو تتهم فيه صــدام بقتــل والدتها"، وفق 

المصدر ذاته.
والأربعــاء، اغتــال مجهولون فــي مدينة 
الورفلــي المطلوب  الليبية )شــرق(  بنغــازي 
للمحكمة الجنائية الدولية، وفق متحدث باسم 

قوات تابعة لحفتر ووسائل إعلام محلية.

مجهولون يختطفون ابنة ناشطة اغتيلت في بنغازي بعد انتقادها لحفتر ونجله

لندن - »القدس العربي«:

قالت حركة الحوثــي اليمنية، أمــس الجمعة، إنها أطلقــت 18 طائرة 
مســيّرة ملغومة على مواقع نفطية وعســكرية في السعودية، فيما ذكرت 
وزارة الطاقة الســعودية أن محطــة لتوزيع منتجــات بترولية تعرضت 
لهجوم بمقــذوف مما أدى لنشــوب حريق.  وقال يحيى ســريع المتحدث 
العسكري باســم الحوثيين إن الجماعة استهدفت منشــآت لشركة النفط 
الســعودية العملاقــة أرامكو في رأس التنــورة ورابغ وينبــع وجازان. 
وأضاف أنهم استهدفوا أيضا قاعدة الملك عبد العزيز العسكرية في الدمام، 
ومواقع عسكرية في نجران وعســير. وكتب على تويتر أن الجماعة "تؤكد 

جاهزيتها لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى خلال الفترة المقبلة" .
وذكرت وزارة الطاقة الســعودية في التاســعة مســاء الخميس، أن 
محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لقصف بمقذوفـ مما 
أدى لنشــوب حريق في أحد الخزانات من دون أن يسفر ذلك عن ضحايا. 
ونشــرت وزارة الدفاع الســعودية لقطات تظهر ســرب طائرات مسيّرة 

اقتحمت ســماء المملكة لمهاجمــة أهداف بداخلها، وظهر فــي الفيديو كيف 
دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الطائرات التي حاولت استهداف 

المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.
وفي كلمته عشية الذكرى السادسة لانطلاق "عاصفة الحزم" قال زعيم 
الجماعة عبد الملك الحوثي: "نؤكد على أن الصمود هو خيار شعبنا المبدئي، 
والإنســاني، والأخلاقي، والإيماني، وبكل الاعتبــارات والحيثيات، وأنه 
خيار مشــروع لا نقاش فيه، وطالما اســتمر العدوان والحصار سيواصل 
شــعبنا في التصدي لهذا العدوان وللحصار". وأوضــح أن عدد الغارات 
الجويــة للتحالف على الأهــداف الحوثية بلغ منذ أول غــارة إلى اليوم، 
أكثر من ربع مليــون غارة جوية. وأضاف: "نصيحتنــا لتحالف العدوان 
بالوقف الفوري للعدوان والحصار، فست سنوات كافية في إثبات فشلهم 
ا أفق لهم، ولا نتيجة، إلا تراكم المزيد من  وإخفاقهم، وقد بات من الواضح ألَّ
الفشــل والإجرام، هذا فقط، ونحن بالنسبة لنا جاهزون للسلام المشرف، 
الذي ليست فيه مقايضة بحق شعبنا في الحرية والاستقلال، ولا مقايضة 

بحقوقه المشروعة".

الحوثي: لا يمكننا الموافقة على عروض السلام المطروحة

اليمن: »أنصار الله« يقصفون منشأة نفطية سعودية 

ناشط فلسطيني في لبنان 
يتعرض لموقف »عنصري«

■ بيــروت ـ وكالات: كشــف ناشــط فلســطيني مقيم في 
لبنان، موقفاً تعرض له، وصفه بالعنصري ضد أي شــخص 
"لا يحمل الهوية اللبنانية". وكتب الناشــط محمد شبلاق عبر 
صفحته على "فيسبوك"، أن إحدى شركات تأجير السيارات 

رفضت طلبه استئجار سيارة بسبب كونه فلسطينياً.
ونشــر شــبلاق صوراً توثق المحادثة التي تمت بينه وبين 
شــركة تأجير فــي منطقة البوشــرية - المتن، وكتــب: "اليوم 
تواصلــت مع شــركة تأجيــر ســيارات Mike Cars كرمال 
اســتاجر سيارة بإجازة الأســبوع وإطلع برا بيروت". وأشار 
شــبلاق إلى أنه أرســل جميع ما طلبته شــركة التأجير، ومن 
ضمنها الهوية الفلسطينية. وتابع: "بيجيني الردّ انو للأسف 
مش رح يمشــي الحال، جربت اســتفهم عن الســبب، خبرني 
مش ضروري أعرف/ وما خصني، وإنو السيارات ملكهُ وهو 

بيقرر". 
وردّت شركة Mike Rent A Car Lebanon في بيان 
عبر صفحتها الرســمية على فيســبوك على ما قاله الناشــط 
الفلســطيني. وجــاء في البيــان: “مرحبا، نأســف حقا لأنك 
تشــعر أن العنصريــة هي المشــكلة هنــا، وهذا غيــر صحيح، 
فنحن نفخر بخدمة الأشــخاص من جنسيات مختلفة ونقدم 
لهم أفضل خدمة ممكنــة دون أي تفضيل". وتابع البيان: "ما 

حدث بسبب نقص المعلومات من جانبك".

عمان ـ »القدس العربي«:

بعد أن رفض تلقي العلاج في الخارج لا ســيما في إسرائيل، توفي لاعب 
المنتخب الأردني والنادي الفيصلي الأســبق، راتب العوضات، بعد معاناة 
مع المرض عن عمر ناهز الـ 50 عامــا. وعانى المدير الفني لفريق الفيصلي، 

راتب العوضات، من مرض نادرألزمه الفراش لفترات طويلة.
وفي مطلع العام الحالي رفض العوضات استكمال علاجه خارج البلاد، 
وتحديــدا في دولة الاحتلال، وذلك حســب ما أعلنه شــقيقه على صفحة 

التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكان العوضــات قد حظي بموجــة تعاطف كبيرة للغايــة في الأردن، 
بعدما كشــف عن معاناته في مواقع التواصل من المرض، وحاجته للعلاج 
في الخارج، شــاكيا من مرضه ومعاناته وعدم قدرتــه على إكمال العلاج، 
نظرا للظروف المادية التي يعيشها، ما دفع إلى تحرك المسؤولين في الأردن 

لمساعدته.

وفاة لاعب »منتخب النشامى« ومدرب »الفيصلي« 
الأردني الذي رفض العلاج في إسرائيل
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بغداد ـ »القدس العربي«:

نفى المســؤول الأمني كتائب »حزب اللــه« في العراق أبو 
علي العســكري، الحديث عن تنظيم اســتعراض عســكري 
لـــحركة »ربع الله« في بغداد، التي قال إن الكتائب تشــرف 

على إدارتها.
وشــهدت العاصمة العراقية بغداد، أول أمس، استعراضاً 
عسكرياً لمجموعة مسلحة طالبت بإعادة صرف سعر الدولار 
أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق، فضلًا تمرير قانون 
الموازنــة المالية الاتحادية 2021 وعدم منح إقليم كردســتان 
العراق حصته منها، ما لم يســلّم النفط ووارداته المالية إلى 

الحكومة الاتحادية.

»نقل روتيني«

وقال العســكري، في »تغريدة« »تم نقل قوات من الحشد 
الشــعبي، التي نشــرف علــى إدارتهــا ودعمهــا، إلى أحد 
أطراف بغــداد لأداء مهامها للدفاع عن بلدنــا العزيز، وهذا 
النقل روتيني، ولا يحتاج للتنســيق مع أي جهة، وبســبب 
بعض العوامل الأمنية والفنية تغير مســار الرتل إلى وسط 

العاصمة«.
وأضــاف: » اســتثمر بعــض الشــباب المتحمــس )غير 
المنضبط( هذا المســار ليعبروا عن مطالب حقة، لكن بطريقة 
غير مقبولة لنا. أما مفهوم ضبط الســاح فإن تم، فيجب أن 
يسري على الجميع دون اســتثناء، )الدول المحتلة للعراق(. 
نتمنى من الجهات الإعلامية والحكومية توخي الدقة في نقل 

الأخبار«.
وتابع: »علــى مدعيّ الإصلاح والمشــاركين في الحكومة، 
النظر إلى حاجات المســاكين والمســتضعفين، وترك التنابز، 
وكيــل التهم، والتصيد بالماء العكــر« ونؤكد أنَ »لا حصة في 
الموازنــة الاتحادية لإقليم كردســتان دون تســليم عائدات 
النفط، والمنافذ الحدودية، مع مراعاة عدم المســاس برواتب 
الشــعب الكردي، كما يجب على الحكومة إعادة المفســوخة 
عقودهم، وتشــغيل العاطلــن عن العمل، وإعــادة البطاقة 
التموينية، وإرجاع ســعر صرف الدولار إلــى ما كان عليه، 

لسد رمق الفقير«.
في الموازاة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مصادرتها لكل 
المقاوم( و»المعلومة« لاستخدامهما  من مواقع )شبكة الاعلام 

بشكل غير قانوني من قبل »كتائب حزب الله«.  
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي لمنطقة شــرقي 
فرجينيا، راج باريك، إن »الإنترنت يجب ألا يُســتخدم كأداة 
تجنيد للمنظمات الإرهابية للترويج للتطرف العنيف ونشر 

خطاب الكراهية الخاص بهم«. 
وأضاف: »نقف بالتزام مع شــركائنا في )سلطات( إنفاذ 

القانون لاستخدام جميع الموارد المتاحة لمحاربة الإرهاب«.  
وقال المسؤول في مكتب الصناعة والأمن، كيفن كورلاند، 
إن »العمــاء المتخصصــن، سيســتخدمون جميع الأدوات 
المتاحة لنــا لحماية المواطنين الأمريكيين، بمــا في ذلك أفراد 

الخدمة العسكرية لدينا، من أعمال العنف الإرهابي المستلهمة 
والموجهة عبر منصات على الإنترنت«.  

وزاد: »ســنواصل تعطيل المنظمــات الإرهابية الأجنبية 
ككتائــب حزب الله وجهودهم لاســتخدام البنيــة التحتية 
السيبرانية الأمريكية لإلحاق الضرر بالأمن القومي للولايات 

المتحدة«.  
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد صنفت »كتائب حزب 
اللــه« منظمة »إرهابية« بشــكل خاص لارتكابهــا وإدارتها 

أعمال عنف ضد التحالف وقوات الأمن العراقية.  
وفي اليوم ذاته، صنفــت وزارة الخارجية »كتائب حزب 
الله« كمنظمة إرهابية أجنبية لما ارتكبته أو شــكلته من خطر 

كبير لارتكاب أعمال إرهابية.  
وفــي أغســطس/ آب 2020، كانت الولايــات المتحدة قد 
ســيطرت على موقع قناة »الاتجاه« التلفزيونية، وقالت إنه 

كان ذراعا إعلاميا لـ»كتائب حزب الله«.  
وأشار بيان الوزارة إلى نشر »الكتائب« من خلال أذرعها 
الإعلامية، لمعلومات مغلوطة بشــأن جائحة فيروس كورونا 
المســتجد، بطريقة قُصد منهــا الإضرار بصــورة الولايات 
المتحدة في أذهان العراقيين، وزعزعة الاســتقرار في المنطقة 

لصالح إيران. 
 

تحذير

في الأثناء، حــذّر النائــب عدنان الزرفي، مــن أن يضع 
الســاح المتحرك خارج »أمرة الدولة« النظام السياسي في 

العراق تحت »المجهر الدولي«.  
وقال، في »تدوينة« له، إن »ســاح الدولة المكشــوف هو 
حُصنهــا وقوتها وهيبتهــا وقت الحرب، وفي وقت السِــلم، 
فإن أي سلاح يتحرك ســيكون خارج أمرة الدولة، معارضة 

الدولة«.  
وأضــاف، أنه »يعتبر تهديد الســلم الُمجتمعي بالســاح 
فيروسا خطرا يضع النِظام السياســي تحت الِمجهر الدولي 

وحينها لن ينفع معه حتى اللقاح«.  
وســبق لرئيس تحالف »الفتح« الذي يضم قادة الفصائل 
الشــيعية المســلحة المنضوية في »الحشد الشــعبي« هادي 
العامري، أن اعتبر أن الانتشــار المسلح أمر مرفوض وتحت 
أي ذريعة، فيمــا دعا الحكومة لمعالجة الآثار الســلبية لرفع 

سعر الصرف على المواطنين.
وقال العامري في بيان صحافي على خلفية الاســتعراض 
العســكري، إن »المطالبة بحقوق المواطــن والدفاع عنها أمر 
مشروع وفي غاية الأهمية ولكن يجب أن يكون عبر الوسائل 

السلمية وطبق الإجراءات القانونية والدستورية«.
وأضاف أن »الانتشــار المســلح أمر مرفــوض وتحت أي 
ذريعة كانت« داعياً الحكومة أن »تولي أهمية خاصة لمعالجة 
الآثار السلبية لرفع ســعر الصرف على المواطنين خصوصاً 

على الشرائح الفقيرة من خلال إجراءات عملية سريعة«.
كمــا قال رئيس الحكومــة العراقية، مصطفــى الكاظمي، 
خلال افتتاح المبنــى الجديد لنقابــة الصحافيين العراقيين، 
مســاء أول أمس، إن »الســاح لا يبني الحياة، ولن يجعلنا 

البعض نستسلم للسلاح. الســاح لا يبني سوى الألم، ولا 
يترك سوى الوجع«.  

وأشــار إلى أن »هناك من يظن أنه باســتخدام الســاح 
ســيهدد الدولة أو يخيف رئيس الــوزراء والحكومة. والله 
لن نخاف من أحد إلا مــن ضمائرنا. لا نريد أن نذهب بالبلاد 
إلى حرب أهلية، أو إلى دوامة دمــاء، فقد حصدنا الكثير من 
الدمــاء، ولا نريد أن تتكــرر تجربة صــدام بصناعة الدماء 

وتحويل شبابنا ونسائنا الى وقود للحروب«.  
وأضاف: »هناك محاولات استعراضية من البعض لإفشال 
أي محاولة للعراق للانفتاح على العالم، واستعراض اليوم 
)أول أمس( في بغــداد الهدف منه إربــاك الوضع وصناعة 

اليأس والاحباط في نفوس العراقيين«.

ونأت هيئة »الحشــد الشعبي« بنفســها عن الاستعراض 
العسكري المسلّح، وسط العاصمة بغداد.

 كمــا قالت وزارة الداخلية، إن »هيئة الحشــد الشــعبي 
مؤسسة رســمية من مؤسســات الدولة وترفض ممارسات 

البعض«.  
وأوضحت فــي بيان، أنــه »في إطــار المهــام التنفيذية 
وواجباتها المنصوص عليها دســتورياً، المرتكزة بالأســاس 
على حفــظ الأمــن والاســتقرار وتعزيز الســلم المجتمعي 
ومكافحــة الجريمــة والظواهر الخارجة عــن القانون، تود 
وزارة الداخليــة أن تبين أنهــا ماضية في عملهــا بجوانبه 
الأمنيــة والعســكرية والخدمية وســوف لن تدخــر جهدا 
بالعمل الصــادق والمهنــي بهدف إشــاعة أجواء الســام 

واشــعار مواطنينا الكرام بالطمأنينة وهيبة الدولة وعراقة 
مؤسســاتها شــاهدها في ذلك ملفات عديدة حسمت أغلبها 
ولا زال العمل جار في القســم الآخر منهــا وصولا إلى غلقه 

وحسمه وفقا للضوابط والإجراءات القانونية«.  
وأضاف البيــان: »تود الوزارة أن تبين أن هيئة الحشــد 
الشــعبي هي مؤسسة رســمية من مؤسســات الدولة التي 
تدعم جهود وزارة الداخلية وتساندها في كل ما يعزز السلم 
المجتمعي وترفض كل ممارسة أو توجه غير قانوني قد يقدم 

عليه البعض«.  
وتابــع: »ســتظل الداخلية وكمــا عهدها أبناء الشــعب 
العراقي، صمام أمان العراق وسيادته وحفظ أمن واستقرار 

أبنائه«. 

واشنطن توقف مواقع إلكترونية لـ »كتائب حزب الله« في العراق

العسكري عن استعراض »ربع الله« في بغداد: شباب غير منضبط عبروا عن مطالب حقة

عراقيات مؤيدات لحزب الله يشاركن في جنازة سليماني والمهندس

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا زعيــم حركة »عصائب أهــل الحق« في 
العراق قيس الخزعلي، لإلغاء اتفاقية ســنجار 
إياها بـ  والمضــي بتطبيق بنودهــا، واصفــاً 

»صفقة خيانة انتخابية«.
وقال في »تغريدة« على »تويتر« إن »اتفاقية 
سنجار وللأسف الشــديد هي صفقة سياسية 
لحســابات انتخابيــة على حســاب مصلحة 
المواطنين الإيزيديــن، والمضي في هذه الصفقة 
معناه إعادة ســنجار إلى من فــرط بها وغدر 
بأهلها، بعد أن قــدم أبناؤنا من القوات الأمنية 
الغالية  الدماء  وفي مقدمتهم الحشد الشــعبي 
من أجل تحريرها وإعادتها إلى حضن الوطن«.

وأضاف أن »يجب التوقف عن هذه الاتفاقية 
التــي أقل ما يقال عنها أنهــا )اتفاقية الخيانة( 
واعتمــاد الحل الصحيــح، وهو الاســتجابة 
لمطالب أهالي سنجار ودعمهم وتمكينهم للدفاع 

عن مدينتهم خصوصاً )الحشــد الشــعبي من 
أبناء الطائفة الإيزيديــة(« داعياً الحكومة إلى 
أن »تقوم بإعادة تاهيل البنى التحتية، وتوفير 
الخدمــات الضروريــة لعــودة أهاليهــا إليها 
لتخليصهــم من الصفقة السياســية التي تريد 
بقاءهم بعيداً عن مدينتهم للضغط عليها لأخذ 

أصواتهم في الانتخابات المقبلة«.
كما أشــار إلى ضرورة أن »تقــوم الحكومة 
بالحل الصحيح قبل أن تنفلت الأمور، وإلا فإن 
أي صدام عســكري قد يحصل فإنــه ليس من 
مصلحــة أهالي ســنجار ولا مصلحة الحكومة 
المركزية، بل هو في مصلحة من يريد استقطاعها 

والسيطرة عليها«.
في الأثناء، أكدت النائب عن المكون الأيزيدي، 
خالدة خليل، أن »اتفاق سنجار« بين الحكومة 
الاتحاديــة وحكومــة إقليم كردســتان، جاء 
شددت  فيما  القضاء،  أهالي  لمطالب  اســتجابة 
على ضرورة تنفيذ الاتفاق عبر الدستور، كونه 

من المناطق المتنازع عليها.
وقالت، لموقع »شفق نيوز« إن »مطالب أهالي 
والخدمات  النازحين  بعودة  تتلخص  ســنجار 
إلى سنجار« مشيرة إلى أن »الوضع في سنجار 
معقــد ولا يمكن تحقيق الأمن فــي تلك المناطق 

دون تنفيذ بنود الاتفاق«.
انتخابية  أهــداف  أي  »وجود  واســتبعدت 
الكردســتاني وراء عقد  الديمقراطي  للحــزب 
اتفاق ســنجار« متهمة في الوقت نفسه، جهات 
لــم تســمها بـ»الوقــوف وراء عرقلــة اتفاق 

سنجار«.
ودعت، الجهات المعنية، إلى »حل مشــكلات 
قضاء ســنجار داخل البيت العراقي، بعيدا عن 
أجندات خارجيــة، عبر تنفيذ الاتفاق واللجوء 
إلى الدستور لتنفيذ المادة 140، كون سنجار من 

المناطق المتنازع عليها«.
وتوصلت بغداد وأربيل في )9 تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي( إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في 

ســنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي 
الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم »الدولة الإســامية« قد اجتاح 
قضاء ســنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق 
ســكانها، قبل أن تستعيده قوات البشمركه في 

العام التالي.
بـ»الحشد  مســنوداً  العراقي  الجيش  أن  إلا 
الشــعبي« اجتــاح المنطقة جــراء التوتر بين 
الإقليــم والحكومــة الاتحاديــة علــى خلفية 

استفتاء الاستقلال عام 2017.
بتنصيــب  العراقيــة  الســلطات  وقامــت 
مســؤولين جدد في القضاء مكان المســؤولين 
المنتخبــن الذين انســحبوا مــن المنطقة إلى 

محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
وتوجــد حالياً إدارتان محليتان لســنجار، 
إحداهــا تم تعيينهــا مــن ســلطات الحكومة 
الاتحاديــة، والثانيــة هي الحكومــة المنتخبة 
والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

الدفاع العراقية تعلن تنفيذالخزعلي يحذّر من صدام عسكري في سنجار: صفقة خيانة انتخابية
 19 ضربة على أهداف لتنظيم »الدولة«

■ بغداد ـ الأناضــول: أعلنت وزارة الدفــاع العراقية، أمس الجمعة، 
أن مقاتلاتها شــنت 19 ضربة على أهداف لتنظيم »الدولة الإسلامية« في 

محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن »مقاتلات عراقية من طراز إف 
16، نفذت 19 ضربة جوية ليلة )الخميس( وصباح )الجمعة( أسفرت عن 
تدميــر عدد من الكهوف والأوكار )مخابئ( في سلســلة جبال حمرين في 

محافظة صلاح الدين«.
وأضافــت أن »الضربــات الجويــة نُفــذت اســتنادا إلــى معلومات 
اســتخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة 

العمليات المشتركة في الجيش العراقي«.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت الضربات الجوية أســفرت عن ســقوط 

قتلى في صفوف مسلحي تنظيم »الدولة« من عدمه.
وأعلن العراق النصر على »الدولة« عام 2017، باستعادة كامل أراضيه 
منه، لكن خلال الشــهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه 
بأنهم من التنظيم، لا ســيما بالمنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين 

)شمال( وديالى )شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وكثفت القوات العراقية حملات ملاحقة فلــول »الدولة« مؤخرا، على 
خلفية انفجار انتحاري مزدوج استهدف ساحة الطيران وسط بغداد، في 

21 يناير/ كانون الثاني الماضي، خلف آنذاك 32 قتيلا و110 جرحى.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن وزير الصحة في حكومة إقليم كردســتان، ســامان 
البرزنجي، أمس الجمعة، تســجيل خمس حالات وفاة، و725 
إصابــة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ســاعة الماضية، 
فيما طالب المستشــفيات الأهلية لتوفير الأســرة لاســتقبال 
الحــالات الحرجة بعــد زيادة الضغــط على المستشــفيات 

الحكومية.  
وقــال في مؤتمــر صحافي مشــترك مــع محافــظ أربيل 
أوميد خوشــناو، على هامش وصول حصــة الإقليم من لقاح 
آســترازينيكا، إن »الجرعات التي وصلت إلى كردستان وفق 
البرنامج الوطنــي المعد، ومن المؤمل أن تصــل دفعات أخرى 
بالمستقبل« موضحاً أن »هذا اللقاح يبعث الأمل لدى المواطنين 
والعاملــن في القطاع الصحي، وســيتم توزيعــه بالأولوية 
إلى الكوادر الصحية وقوات البيشــمركه وأصحاب الأمراض 

المستعصية«.  
وأضاف أن »يوم غد )اليوم( سنشــرع فــي حملة التطعيم 
من هذا اللقاح، وســيتم توزيعها الليلــة على جميع مديريات 
الصحة في اقليــم كردســتان« مبيناً أن »الفيروس ينتشــر 
بسرعة في الإقليم وقد ســجلنا خلال الساعات الـ24 الماضية 
725 اصابة جديدة وخمــس حالات وفاة، ونأمل من المواطنين 

الالتزام بالتدابير الوقائية«.  
ولفــت إلــى أن »اللجنة العليــا لمكافحة فيــروس كورونا 
ســتجتمع الأســبوع المقبل لتقييم الموقف الصحي وســتقدم 
الوزارة تقريرها بهذا الشأن« داعيا »المستشفيات الأهلية إلى 
تقديم يد العون للوزارة في توفير الأسرة للمصابين بعد زيادة 
الضغط على المراكز والمؤسســات الصحية والتي اقتربت من 

الامتلاء«.  
وأكد وزير صحة الإقليم، ضرورة »عدم تواجد السكان في 
الأماكن التي تشهد ازدحاما اذا لم تقتض الحاجة الضرورية«.  
محافظ أربيل أوميد خوشــناو، اســتعبد لجــوء اللجنة 
الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردســتان 

إلى خيار إعادة فرض حظر التجوال في الوقت الراهن.
وقال أن »أفضل ســاح لمواجهة الفيروس وأفضل ســبيل 
للحد من الوفيات والإصابات هــو التزام المواطنين بالقرارات 
الصادرة عن اللجنة العليا، وارتداء الكمامة، وعدم الاختلاط«.

وحذر من »ارتفاع معدل الإصابات بالوباء وزيادة الضغط 
على المستشــفيات الحكومية« داعيا »المستشفيات الأهلية إلى 
المســاهمة في مساعدة القطاع الصحي العام في توفير الأسرّة 

لاستقبال المصابين بالفيروس«.
ونــوه إلــى أن »اللجنة العليــا لمكافحة فيــروس كورونا 
ســتجتمع خلال الأيام المقبلــة، لاجراء تقييــم دقيق وجدي 
للوضــع الصحــي« مســتبعدا احتمالية إعــادة فرض حظر 
التجوال، قائلا انه »وبسبب ارتفاع معدل الإصابات بكورونا 
وفــق الموقف الوبائي اليومي فســيتم تغييــر البرنامج المعد 

لمكافحة الفيروس«.
يتزامن ذلك مع إعلان دائرة صحة الســليمانية، تســجل 

أربعة أنواع جديدة من فيروس كورونا.  
وقال مديــر صحة الســليمانية صباح هورامــي في بيان 

صحافي أمس، إنه »تم تسجيل أربعة أنواع جديدة من فيروس 
كورونا في مدينة الســليمانية« موضحاً أنه »في شهر تشرين 
الثاني من العام المنصرم تم تسجيل النوع الجديد من فيروس 

كورونا في مدينة السليمانية«.  
وفــي العاصمــة العراقية بغــداد، أعلنــت وزارة الصحة 
والبيئــة الاتحادية، تســجيل 33 حالة وفــاة و6513 إصابة 

جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يسجلها العراق.
وقالت في بيان صحافي، مساء أول أمس، إنها سجلت 6513 
اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الـ 24 

ساعة الفائتة.
وأضافت، أنه تم تســجيل 4781 حالــة تعافي من الإصابة 
بالفيروس، مشــيرة إلى أن عدد الوفيات المســجلة بلغت 33 

حالة وفاة جديدة. 

السليمانية تسجل 4 أنواع جديدة من الفيروس

بغداد ـ »القدس العربي«:كورونا يضغط على مستشفيات إقليم كردستان 

العــراق، أمس  كشــفت وزارة الصحة والبيئــة، في 
الجمعة، خطــة لإزالة الألغــام، فيما حــددت موعد خلو 

العراق منها.  
وقال مدير عام دائرة شــؤون الألغــام، ظافر محمود 
خلف، للوكالــة الحكومية، إن »الــوزارة عقدت اجتماعاً 
مغلقــاً بحضور الوزير حســن التميمــي بخصوص منح 
تفويض للشركات والمنظمات الإنســانية في مجال إزالة 
الألغام« لافتــاً إلى أن »الاجتماع أســفر عن منح تفويض 

لـ32 شركة ومنظمة تعمل في هذا المجال«.  
وأضاف أن »من ضمن الإجراءات والنشــاطات المتبعة 
في إزالة الألغام وتفكيكها هو اســتخدام طائرات الدرون 
المســيرة وأجهزة الســونار« مبيناً أن »وبسبب جائحة 

كورونا تعطل عمل اللجنة الخاصة بشأن الألغام«.  
وأشار إلى »آليات جديدة ســيتم العمل بها من شأنها 
أن تقضي على التأخير« مؤكداً أن »التلوث بسبب الألغام 
والمخلفات الحربية كبير جداً ويشــغل مســاحات كبيرة، 

وأن العــراق وضمن الاتفاقية الدوليــة الخاصة بالألغام 
سينتهي من هذا الملف في حلول العام 2028«.  

وتابع أن »العمل مستمر وقد تم عقد اجتماع قبل أسبوع 
حول هذا الموضوع بحضور أحد المراكز الدولية، وتم طرح 
المعوقات والمشاكل لدراستها وتجاوزها، وأن هذه مشكلة 
عالميــة، وأن دولة مثل ألمانيا حتــى الآن توجد فيها بعض 
المخلفــات الحربية« منوهاً بأن »دائرتــه تعمل على إزالة 

مناطق التلوث التي تشكل خطراً على الناس«.  
وبــن أن »هنــاك تغييراً في سياســة دائرة شــؤون 
الألغام من خلال التنســيق مع وزارتي الدفاع والداخلية 
والمنظمات الإنســانية لتكون إمكانية العمل أكبر، إضافة 
الى زيارة المواقع« مشيراً إلى أن »تم تطهير 12 مليون متر 
مربع في الموصل، وهناك 20 مليون متر مربع في البصرة«.  
وأكــد أن »عملية إزالــة الألغام تتم من خــال كوادر 
أغلبها عراقية، وهناك تعاون مع الجهات الأجنبية أيضاً« 
موضحاً أن »تم رصد حقل كبيــر في منطقة الحمدانية في 
الموصل، والعمل جــار بوتيرة متصاعــدة لإزالة الألغام 

منه«.  

■ بغــداد ـ الأناضول:  أعلن العــراق، إرجاء قمة 
ثلاثية مع مصــر والأردن، كانت مزمعة في العاصمة 
بغداد اليوم السبت، إلى أجل غير مسمى، على خلفية 

حادث تصادم قطارين في مصر.
وفي وقت ســابق أمس الجمعة، تصــادم قطاري 
ركاب في محافظة ســوهاج )جنوب( ما أســفر عن 
مصرع 32 شــخصا وإصابة و165 آخرين، وفق آخر 

حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.
وكانت القمة المؤجلة، ستجمع بين رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمــي، والرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.
وقال في تغريدة عبر تويتر: »نعزي مصر بالمصاب 
الأليــم جــراء حادثة اصطــدام القطاريــن، داعين 

بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين«.
وأضــاف: »تضامنا مــع فاجعة إخواننــا، نعلن 

تأجيل القمــة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، 
مع عقــد اجتماع الأســبوع المقبل لــوزراء خارجية 

البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها«.
ووفق وســائل إعلام محلية، كانت القمة ستبحث 
تحقيــق التعــاون على مســتويات مختلفــة أمنية 
وسياســية واقتصادية وتجارية بين العراق ومصر 

والأردن. 
وتعد القمة المؤجلة بــن قادة البلدان الثلاثة، هي 
الثانية بعــد أولى عقدت بالعاصمــة الأردنية عمان 
في أغسطس/آب الماضي، حيث أسفرت عن تأسيس 

مجلس تنسيقي لبحث التعاون المشترك.
وفــي الفتــرة الماضية، أبرمــت البلــدان الثلاثة 
اتفاقــات اقتصادية مشــتركة وأخــرى ثنائية فيما 
بينها تتمحور فــي الغالب حول الطاقــة والتجارة 

والاستثمار.

العراق يمنح تفويضاً لـ32 شركة عالمية لإزالة الألغام

الكاظمي يرجئ قمة مع السيسي والملك عبدالله 
عراقي يعرض عبوة للقاح استرازنيكا بعد وصول كمية لمطار بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أمس  المصرية،  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
الجمعة، وفــاة 32 مواطناً وإصابة 165 آخرين في 
حــادث تصادم قطارين في محافظة ســوهاج في 
صعيد مصر، فــي وقت اتهمت هيئة ســكك حديد 
مصر مجهولين بالتســبب في التصادم، من خلال 
قيامهم بفتح »مكابح طوارىء« أحد القطارات، ما 
تسبب بتوقفه بشــكل مفاجئ قبل أن يصطدم به 

القطار الآخر من الخلف.

مكابح الطوارئ

وقالت هيئة الســكك الحديديــة المصرية في 
بيان: »أثناء ســير قطار 157 مميز، خط الأقصر 
ـ الإســكندرية، بين محطتي المراغــة وطهطا تم 
العربات  ببعض  الخاصة  الطوارىء  مكابح  فتح 
بمعرفة مجهولــن، وعليه توقــف القطار، وفي 
هــذه الأثناء تجاوز قطار 2011 مكيف أســوان ـ 
آخر  بموخرة  واصطدم   709 ســيمافور  القاهرة 
عربــة في قطــار 157 ما أدى إلــى انقلاب عدد 2 
عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على الســكة 

وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى«.
وأعلنت الهيئة في بيانها تشــكيل لجنة فنية 

للوقوف على أسباب الحادث.
 وقال خالد مجاهد، المتحدث الرســمي باسم 
الوزارة، إن وزارة الصحة دفعت بـ 36 ســيارة 
إســعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين 
إلى مستشــفيات الإخلاء وهي ســوهاج العام، 

وسوهاج التعليمي، وطهطا والمراغة.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام 
المصري، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام 
القطارين. وقالت النيابــة العامة، في بيان، إن 
فريقا من النيابة العامــة انتقل إلى مقر الحادث 

لمباشرة إجراءات التحقيق.
رئيس  المنشاوي  عصام  المستشــار  أعلن  كما 
هيئــة النيابة الإدارية، بفتــح تحقيق عاجل في 
الواقعة، وذلك أمــام المكتب الفني لرئيس الهيئة 
الفنية  اللجــان  بتكليف  ووجــه  للتحقيقــات. 
المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على 
وجه السرعة لكشــف ما إذا كان هناك إهمال أو 

مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

 استغاثة مصابين

وأظهرت مقاطــع فيديو متداولة على منصات 
التواصــل الاجتماعــي، خروج بعــض عربات 
القطارين عن القضبان وهروع المواطنين ورجال 
الإســعاف لنقل الضحايا على نقالات في مشهد 

مرعب.
وظهر الضحايا في هذا البث بين مقاعد القطار 
المحطمة يصرخــون ويتألمــون وتغطي بعضهم 

الدماء، غير قادرين على الخروج من العربة.
التواصل فيديو بثه أحد  وتداول رواد مواقع 
الركاب من داخل القطار يســتغيث فيه ويطالب 

بإنقاذ الركاب.
القطار  الفيديو تحطم إحــدى عربات  وأظهر 
بالكامــل ووجود مصابــن، وتضمــن أصواتا 

لصرخات نساء.
وقــال مصــور الفيديــو، الــذي كان من بين 
المصابــن: »الحقونا، هناك أشــخاص يموتون 

وهناك آخرون ماتوا.. والدماء في كل مكان«.
وخــارج القطــار، رصــد الفيديــو المصابين 
ممددين على الأرض، بينما كان بعض المجموعات 

يتعاون على إخراج الضحايا من العربة.

السيسي  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  وغرد 
على »تويتر«: »تابعت عــن كثب الحادث الأليم 
الذي شــاهدناه بتصادم قطاريــن في محافظة 
ســوهاج، إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم لن 
يزيدنا إلا إصرارا علــى إنهاء مثل هذا النمط من 

الكوارث«.
وأضاف: »لقد وجهت رئاســة الوزراء وكافة 
الأجهزة المعنيــة بالتواجد في موقــع  الحادث 
التطورات  والمتابعة المســتمرة وموافاتي بكافة 
والتقاريــر المتعلقة بالموقف علــى مدار اللحظة، 
على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا 
الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون 

استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة«.
وزاد: »إننــي إذ أتوجه بكامل العزاء لأســر 
الشــهداء الذين لقوا ربهم اليــوم )أمس( أقدم 
لأسر المصابين كامل المواســاة والدعم وأمنياتي 
بالشفاء العاجل إن شــاء الله. وأوجه الأجهزة 
المعنية باتخاذ كافــة الإجراءات اللازمة وتوفير 

التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا«.
ونعى شــيخ الأزهر أحمــد الطيب »بكل حزن 
وأسى، ضحايا حادث قطار سوهاج، داعيا المولى 
عز وجــل أن يربط على قلــوب أهالي الضحايا 
وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، وأن يمن 

على المصابين بالشفاء العاجل«.
وأعلن النائب عــاء عابد، رئيس لجنة النقل 
في مجلــس النواب، أن اللجنــة تتواصل لحظة 

بلحظة مع رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير 
وزير النقل لمتابعة الحادث.

وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا لبحث 
حادث القطارين مع اتخــاذ الإجراءات الرقابية 
اللازمة، وأنه في حال ثبــوت أن هناك خطأ من 
النيابة  تحقيقات  انتهاء  عقب  البشري،  العنصر 
العامة فــي الواقعة، ســتطالب اللجنة بتطبيق 

القانون على المتهاونين في حال ثبوت ذلك.
كذلك نعى حــزب »الكرامة« بـ»بالغ الأســى 
المواطنين المصريين الكرمــاء ممن فقدوا حياتهم 
جراء الحــاث الأليم الذي شــهدته مدينة طهطا 
في محافظة ســوهاج إثر تصادم قطارين بخط 

الصعيد ويدعو بالشفاء لكل من أصيب«.
وأضاف فــي بيان »نعي لا يعبر عن مشــاعر 
الحزن وحدها ولكن يخطوها لمشــاعر الأســى 
والغضب جراء استمرار هذه السياسات التي لا 

تستقيم ولا يرتدع أصحابها.
فها هو حادث اليــوم )أمس( يأتي في توقيت 
مقارب مما عشــناه قبل عامين مع فاجعة حريق 
محطة مصــر والتي كشــفت حينها عــن ما هو 
معلــومٍ وتم التعبيــر عنــه صراحةً فــي عدة 
مناســبات ويعكس أولويات الســلطة الحاكمة 
التي تنتهج سياسات اقتصادية تستهدف تعظيم 
الفوائد المالية وإدارة ملفات الخدمات الرئيسية 
من منطلــق الأرباح الممكنة والمرئية لا من منطلق 
سياسات  دســتورياً،  عليها  المنصوص  الحقوق 

تستهدف ســد عجز الموازنة بتفنيد معدلات نمو 
رقمــي لا تترجم فــي الأعم منها معــدلات تنمية 
عادلة تحفظ لهذا الشــعب حقه في حياة كريمة 

وآمنة«.

سياسة الصوت الواحد

وزاد: »في ضــوء ذلك لم يكن مــن الغريب أن 
نتابع ســريعاً وقبــل أن تنتهي عمليــات الإنقاذ 
محــاولات تخفيف وطــأة ما حــدث وإفراغه من 
معناه بخروج تصريحات رسمية تلقي الاتهامات 
على من وصفتهم بـ)مجهولين( وهو الأمر الذي لا 
محل له من الإعــراب، ويعد قفزاً على حق المجتمع 
في تحقيقات مســتقلة تجريهــا الجهات المختصة 
إضافةً إلــى محاولة تقزيم الكارثة دون النظر لكل 
ما يفتقده هذا المرفق من أعمــال تطوير لا بد منها 

ليحقق أعلى درجات الاستجابة والأمان«. 
وأعرب عن »تحفظــه على المؤشــرات الأولى 
لتناول الفاجعة وما تعكســه مــن إدارة غير كف 
لمرفق حيوي وهام كالســكك الحديدية، فهو يؤكد 
أن أخطر السياســات المتبعة هي سياسة الصوت 
الواحد التي لا تتقبل ولا تنصت لغيرها من الآراء 
المختصة أو المنشغلة بالشأن العام بما يضيع على 
هذا الوطن ما يستحقه من فرص اكتمال الرؤى من 

أجل مستقبلٍ أفضل«.
ونعــى الاتحــاد الأوروبي ضحايــا الحادث، 

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة الســفير 
كريســتيان برغر، فــي تغريدة لــه: »من جميع 
أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة: خالص 
تصادم  حــادث  ضحايا  لأســر  القلبية  تعازينــا 
القطارين في سوهاج بصعيد مصر اليوم، وأطيب 

تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين«.

قطار الصعيد

وأعاد حــادث ســوهاج إلى الأذهــان حادث 
قطــار العياط في عــام 2002 والــذي وقع 70 كم 
جنوبي القاهرة الذي عرف إعلاميا بحادث »قطار 
الصعيد« وهو الحادث الأسوأ من نوعه في تاريخ 
السكك الحديدية المصرية، حيث راح ضحيته أكثر 
من 350 مسافرا، بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 
9 كيلومترات والنيران مشتعلة به، وهو ما اضطر 
المســافرين للقفز مــن النوافذ. وقبــل عامين أدى 
حريق هائل اندلع في »محطة مصر« للقطارات في 
العاصمة القاهرة إلى مصرع 26 شــخصا وإصابة 

أكثر من 40 آخرين.
القطارات  حــوادث  من  العديد  مصر  وتشــهد 
الدامية خــال العقود الأخيرة ســقط فيها مئات 
القتلــى وأرجعها مســؤولون ومراقبون إلى قدم 
القاطــرات والعربــات والإهمــال فــي صيانتها 

وتشغيلها.
وكان تقرير أصدره البنك الدولي في ديسمبر/

كانــون الأول 2018 لفــت إلى حاجــة مصر إلى 
إنفاق نحو 10 مليارات دولار على إصلاح الســكك 

الحديدية بين عامي 2019 و2029.
وكانت الحكومــة المصرية، أعلنــت أنها بدأت 
بتطوير السكك الحديدية بتوقيع اتفاقية اُعتبرت 
الأضخم في تاريــخ هيئة الســكك الحديدية، مع 
شــركة روســية مجرية لتوريد 1300 عربة سكة 

حديدية بنحو مليار و16 مليون يورو.
وشــملت بنود الاتفاقية بناء ورشــة في مصر 
لأعمال الصيانــة للعربات المســتوردة، وتدريب 

العمال المصريين على أعمال الصيانة.
على مــدى عامين اســتلمت مصــر 227 عربة 
جديدة من أصل عدد العربات المتعاقد عليها، ومن 
المقرر أن يتوالى وصول باقي العربات وفق جدول 
زمني متفق عليه، حيث يتم توريد 35 عربة ركاب 

شهريا.
كذلك تعاقــدت وزارة النقل مع شــركة جنرال 
إلكتريــك الأمريكية علــى تصنيــع وتوريد 110 
إلى  إضافة  الحديديــة،  للســكة  جديدة  جرارات 
إعادة تأهيــل 81 جرارا خارج الخدمــة، وتوفير 
قطع الغيار اللازمة لها، بتكلفة تتجاوز 600 مليون 

دولار.
كما أعلنت الحكومة عن خطة إنشــاء 3 خطوط 
ســكك حديدية جديدة بطــول 1310 كيلومترات، 
وهي خط »القاهرة ـ الأقصر« بطول 700 كيلومتر، 
وخط »الأقصــر ـ الغردقة« بطــول 300 كيلومتر، 
 210 بطــول  القاهــرة«  ـ  »الإســكندرية  وخــط 

كيلومترات.
وثمة خطــة حكومية أخــرى تم الإعلان عنها، 
وهي تشــمل مســار تطوير البنية التحتية لهيئة 
السكك الحديدية على مســتوى المحطات وأنظمة 
مزلقانــات  وإقامــة  والتحويــات  الإشــارات 

إلكترونية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي جدد السيسي 
حديثه عن حــرص الحكومة علــى تطوير قطاع 
السكك الحديدية، مؤكدا أنه بنهاية العام الجاري 

سيتم تجديد أسطول القطارات كاملا.
وأردف »حاســبوني في ديسمبر/ كانون الأول 
2021 علــى رفع كفــاءة الســكك والمحطات، مش 

هتلاقو عربية واحدة أو جرار قديم«.
ويبدو أن الجهود الحكومية في قطاع الســكك 
الحديدية ليســت كافية ليشــعر بها المواطنون، 
النقل كامل الوزير،  ففي جلســة اســتماع لوزير 
أمام مجلــس النواب فــي يناير/ كانــون الثاني 
الماضي، وجهت النائبة البرلمانية ريهام عبد النبي 
طلبــا بضرورة الاهتمام بجــودة الخدمات داخل 

القطارات والاهتمام بالمرافق وتحديث الجرارات.

القطار الكهربائي

كما أثيــر جدل علــى مواقع التواصل بشــأن 
ما أعلنت عنه الســلطة بالاســتعداد لإقامة قطار 
كهربائي فائق الســرعة من المقرر أن يجري على 4 
مراحل بطول ألف كيلومتر، الأولى »العين السخنة 
ـ العلمــن« والثانية »أكتوبر ـ أســوان« والثالثة 
»الغردقة ـ ســفاجا ـ قنا« والرابعة »الإسكندرية 
ـ الســلوم« بتكلفة قدرها 23 مليار دولار، على أن 

تنهي المرحلة الأولى خلال عام 2023.
ومــع الإعلان الحكومي عن المشــروع وتكلفته 
الكبيرة، علت الأصوات المعارضة للاســتثمار في 
مشروع بتكلفة مرتفعة، في الوقت الذي تعاني فيه 
قطاعات أهم من الإهمال مثــل الصحة والتعليم، 

دون تحرك من جانب مؤسسات الدولة.
وتســاءل رواد مواقع التواصــل الاجتماعي عن 
المرحلة  خاصة  المشــروع،  من  الاقتصادية  الجدوى 
الأولى منه »العين الســخنة - العلمين« التي ستمر 

بمدن صحراوية منها العاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي ينعى الضحايا... وتداول فيديوهات استغاثة على مواقع التواصل 

قتلى وجرحى في تصادم قطارين في صعيد مصر... وهيئة سكك الحديد تتهم مجهولين بالتسبب في الحادث

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض: 

من المرتقب أن يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني 
عبد الفتاح البرهان، مع رئيس »الحركة الشعبية شمال« 
عبد العزيز الحلو، اليوم السبت، لمحاولة ضمه إلى اتفاق 
الســام، فيما جدد القيادي عبد الواحد نور هجومه على 

الاتفاق بعد توقيع الحكومة مع أحد المنشقين عنه.
وقال توت قلواك، المستشــار الأمنــي لرئيس جنوب 
الســودان، وفق مــا نقلت وكالــة الأنباء الســودانية: 
»البرهان ســيتوجه إلى جوبا الســبت )اليوم( لتنشيط 
الحوار مع الحركة الشعبية شمال، وعقد اجتماع مغلق مع 

عبد العزيز الحلو«.
وكان نائب رئيــس مجلس الســيادة، محمد حمدان 
دقلــو »حميدتي« ورئيس جنوب الســودان، ســلفا كير 
ميارديت، التقيا، في جوبا أمس الأول، حســب ما أوضح 
بيان للمجلس السيادي وبحثا »العلاقات الثنائية وسبل 

دعمها وتطويرها في كافة المجالات«.
وأطلع »حميدتي« ســلفا كير على »ســير تنفيذ اتفاق 
الفترة الانتقالية بمشــاركة  الســام وتشــكيل حكومة 

الحركات الموقعة على اتفاق السلام«.
ووفــق قلواك »حميدتــي أطمأن على خطــوات تنفيذ 
اتفاق السلام في دولة جنوب الســودان بوصفه ضامنا 

للاتفاق«.

»تواصلنا لم ينقطع«

ولم ينف مصدر قيادي مطلع فــي الحكومة الانتقالية 
أو يؤكد انعقاد اللقاء المرتقب اليوم الســبت بين البرهان 
والحلو، وقال لـ»القدس العربي«: »تواصلنا لم ينقطع مع 
المجموعات الرافضة لاتفاق جوبــا، وقناعتنا لم تتزحزح 
بضرورة الوصول إلى ســام شــامل مهمــا كان ثمنه أو 
موضوعاته التي لا تمثل قلقا كبيرا بقدر ما نحتاج إلى ثقة 

إخواننا في الحركة الشعبية«.
وزاد: أن »هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحروب، دون 

أن يحمل أي طرف منا الآخرين ما لا يطيقونه«.
 وتابع »عدم الثقة هذا ظاهر في رفض عدد من قيادات 
الحركة في جبــال النوبة إيصال مســاعدات غذائية من 
برنامــج الغذاء العالمــي للمتأثرين في مناطق ســيطرة 
الحركــة عبر مــدن الخرطــوم والأبيض وهــذه مغالاة 
ومبالغــة في عــدم الثقة. هــذه حكومة ثــورة وفيها كل 
المكونات وليســت حكومة المخلوع عمر البشير )الرئيس 

السابق للبلاد(«.
وســبق أن التقــى البرهان والحلو مطلع هذا الشــهر 

فــي العاصمة جوبــا، دون أن ترشــح أي تفاصيل حول 
»الحركة  في  مســؤول  تصريحات  باســتثناء  الاجتماع، 
الشــعبية« قال فيها إن لقاء الرجلين رمى لكســر الجمود 

الذي يلف عملية السلام. 
وفي السياق نفســه وقعت الحكومة الانتقالية ممثلة 
بـ»حميدتي« ليــل أمس الأول في مدينة جوبا، على اتفاق 
للســام مع حركة »تحرير الســودان« قيــادة مصطفى 
طمبور ) منشــق عن عبد الواحد نور( بحضور وســيط 
الســام الجنوب ســوداني، توت قلواك، وعضو مجلس 
الســيادة المعين حديثا ورئيس الجبهــة الثورية الهادي 
إدريس، فضــاً عن وزير الشــباب والرياضة يوســف 
أدم الضي الذي أكد في تصريحــات له »حرص الحكومة 
على تحقيق الســام في كافة ربوع البلاد« مشيراً إلى أن 
»انضمام حركة تحرير الســودان بقيادة مصطفى طمبور 

لاتفاق السلام يشكل إضافة لعملية السلام«.
وتعهد طمبــور بـ»العمل مع أطراف الســام الأخرى 
لبناء الســودان وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم« 
وأشار إلى »أهمية تكاتف أبناء السودان في هذه المرحلة 
لتحقيق شــعارات الثورة المتمثلة في الحرية والســام 

والعدالة«.
وفي 2018 انشــقت حركة »تحرير الســودان« بقيادة 
طمبور، عن حركة »تحرير السودان« بقيادة عبد الواحد 

محمد نور، التي تقاتل في إقليم دارفور منذ 2003.

»سيعمق الأزمة«

في الســياق نفسه، نقلت صحيفة »السوداني« المحلية 
أمس الجمعة عن نور الموجود في جوبــا حالياً، قوله إن 
»اتفاق السلام، الذي وقع في جوبا بين الحكومة والجبهة 
الثورية والتي تضم عدداً من الحركات المســلحة  ـ  ليس 
بينها حركته  ـ  سيعمق الأزمة ولن يحلها، واعتبره اتفاق 
محاصصة لم يخاطب جذور الأزمة ولم يحكم بالتساوي« 
وذلك أثناء تواصله عبر الهاتف مع راعي اتحاد الشــمال، 
أشــرف ســيد أحمد الكاردينال، متحدثاً عن اتفاق جوبا 
والعيــوب التي صاحبت الاتفاقية ورفضــه التام لما جاء 

فيها.
وقال نور حســب المصدر نفســه أن حركته رفضت في 
وقت ســابقٍ »الانخراط في العملية لكونها تتم بالطريقة 

نفسها التي كانت متبعة إبان العهد البائد«.
وأضاف »حركتنا تحمل مبادرة بديلة ذات أطر جديدة، 
تعتمد على إشــراك جميع أطياف الشــعب السوداني بما 

فيها اتحاد الشمال برعاية الكاردينال«.
يُذكر أن الكاردينال راعي اتحاد الشمال، عارض اتفاق 
جوبا للســام بوضعه الحالي، باعتبــاره »أجحف« في 

حقوق العديد من المكونات المختلفة بالبلاد.
واتفق الكاردينال ونور، حسب المصدر، على »مواصلة 

الاتصالات واللقاءات في مقبل الأيــام، من أجل الخروج 
برؤية مشتركة وخطوات موحدة تخدم السودان وتحقق 

السلام بشكل عادل«. 

»أخبار سارة«

إلى ذلك، شــدد المستشــار الإعلامي للبرهان، العميد 
الطاهر أبــو هاجة على أن »الأيام  المقبلة ســتكون حبلى 
بالأخبار الســارة«. وبين في تصريحــات صحافية أمس 
الجمعــة في الخرطوم أن »اللقــاءات التي يقودها رئيس 
مجلس الســيادة مع عبــد العزيز الحلو تعــد دليلا على 
الإرادة الصلبــة والعــزم الثابــت الذي يهــدف إلى دفع 
مسيرة السلام، وانضمام والتفاف كل أبناء الوطن حول 

قضية استراتيجية وهي السلام الشامل العادل«.
وأضاف أن »البرهان قال منــذ بدايات التغيير أن مبدأ 
الحــوار والاســتمرار، والصبر عليه ســيظل ثابتا، وأن 
القضايا مهما تباينت يمكن الوصول إلى تقارب بشأنها«. 

وزاد أن »هذه اللقاءات التي تســتضيفها جوبا تسير 
بخطى ثابتة نحو الهدف الاســتراتيجي، وهو الســام 
الشــامل العــادل، وتهيئة البــاد لبناء دولــة المواطنة 
والقانــون وترســيخ مبــادي الديمقراطيــة والحريــة 

والعدالة«.
ولفت إلى أن »المرحلــة المقبلة هي مرحلة تحد وتلاحم 
وطني وبناء مؤسســات الدولة المدنية التــي تنمو فيها 
الأحزاب على أســس متينــة وقوية لتقــود البلاد نحو 
التداول الســلمي للســلطة، أحــزاب ترتكز علــى الفكر 

والبرامج وليس على الجهوية والقبلية والمناطقية«.
وتابــع أن »الجهد الــذي بذل في الماضــي في الحرب 
والدمــار نريده أن يتحــول نحو الاتجــاه الإيجابي بما 
يحقق الوحدة الوطنية والتنمية والســام والاســتقرار 
والحرية«. وفــي ســبتمبر/أيلول الماضــي، وقع رئيس 
الــوزراء الســوداني عبد اللــه حمــدوك، والحلو، في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابــا، »إعلان مبادئ« لمعالجة 
الخــاف حول العلاقة بــن الدين والدولــة وحق تقرير 
المصير، لكســر جمود التفاوض. وتقاتل الحركة الشعبية 
القــوات الحكومية في ولايتــي جنوب كردفــان والنيل 
الأزرق منذ يونيو/ حزيران ‎.2011 وفي 3 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضــي، جرى توقيــع اتفاق جوبا بــن الحكومة 
الســودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل 
تحالــف »الجبهة الثوريــة« فيما لم تشــارك فيه الحركة 
الشعبية، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور 
التي تقاتل في دارفور. وإحلال الســام في السودان أحد 
أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة 
منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر 
البشــير من الرئاســة، تحت ضغط احتجاجات شعبية 

مناهضة لحكمه.

السودان: لقاء مرتقب بين البرهان والحلو اليوم... ونور يهاجم اتفاق السلام
■ الخرطوم ـ الأناضول:  يتزايد الوضع تأزما بشأن 
الحدود بــن الســودان وإثيوبيا، لا ســيما وأن أديس 
أبابا تواجه أيضا تصعيدا من الخرطوم ومصر في ملف 
ســد »النهضة« الذي تقيمه على النيــل الأزرق، الرافد 
الرئيســي لنهر النيل، وهو ما يجعل الأوضاع مرشــحة 
لمزيد من الاحتقان، حسب محللين، في ظل إصرار إثيوبي 
على مــلء ثانٍ للســد بالمياه، يقابله تصعيد ســوداني 

وغضب مصري.
عمر شعبان، محلل سياسي سوداني قال: »لا أستبعد 
أن يكون هناك سيناريو يقوم على تنفيذ ضربة استباقية 
)عسكرية تستهدف السد( من دولتي المصب )السودان 
ومصر( إذا أصرت إثيوبيا علــى المضي في الملء الثاني 

بشكل أحادي«.
ورأى أنه »حتى لو حدثت ضربة استباقية، فلن تكون 
هناك حرب بــن الدول الثلاث، لعدم قدرتها على خوض 
حرب في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي 

لن يقبل بحرب في المنطقة تكون نتائجها كارثية«.
كما يوجد ســيناريو آخر »فربمــا ينجح ضغط دولي 
بشــكل أكبر علــى إثيوبيا حتــى ترضخ وتعــود إلى 
التفاوض وتتوقف عن خطوة الملء الأحادي للسد بدون 

موافقة السودان ومصر« وفق شعبان.
ورأى أن اقتراح الســودان الوســاطة الرباعية هو 
»نتــاج لعدم قيام المجتمع الدولي بــدوره، لذلك المقترح 

السوداني جاء لتحفيزه كي يشارك بدور أكثر فعالية«.
وتابع: »لا ســيما وأنه حتى الآن لم تعلن أي شركة أو 
دولة عن وقف تمويلها للســد«. وتبلغ تكلفة بناء السد 

4.8 مليارات دولار، وتعمل فيه شركات أوروبية وصينية 
وأمريكية.

بموازاة ملف الســد، واصل رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي في الســودان، الفريق عبــد الفتاح البرهان، 
خلال الأيام الماضية، اســتخدام لهجــة تصعيدية تجاه 

إثيوبيا بشأن النزاع الحدودي بينهما.
وفق عمر الفاروق، صحافي ســوداني مهتم بالشأن 
الأفريقي، فإن »الحــدود لن تكون ســببا في حرب بين 
الســودان وإثيوبيا لاعتبارات كثيرة، بينها أنها ليست 
القضية المهمة حاليا لأي من الطرفين، ولأن قضية الســد 
هي الرئيســية«.  وتابع: »كما أن الأزمــات الداخلية في 
البلدين والأوضــاع الإقليمية تجعل فكــرة الحرب غير 
واردة، رغــم التصعيــد الواضح فــي التصريحات من 

مسؤولي البلدين«.
ورجح أن »الحدود ستظل متوترة وتشهد اشتباكات 

متقطعة لفترة من الزمن، ولن تصل إلى الحرب«.
واعتبر أن الأزمة الرئيســية حاليا تتمثل في الخلاف 
بشأن السد، وهو يشكل التهديد الأكبر للسودان ومصر.

ورجح أن ينجح المســار السياســي في طي الخلاف 
بشأن السد، معتبرا أن »تحركات السودان بشأن مقترح 
الوساطة الرباعية ســيدفع المجتمع الدولي لبذل الكثير 

من الجهد حتى لا تتأزم الأمور بين الدول الثلاث«.
ورأى أن »إثيوبيــا فــي موقف غير جيــد مع الغرب 
حاليا، عقب أحــداث إقليم تيغراي، مــا يجعلها عرضة 
للضغوطات من المجتمع الدولي، وهو بالتأكيد قادر على 

فرض شروطه عليها لتقبل باستئناف التفاوض«.

محلل سوداني لا يستبعد 
استهداف سدّ النهضة بضربة عسكرية

آبي أحمد: إريتريا ستسحب قواتها من حدودنا
لندن ـ »القدس العربي«:

أعلــن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمــد، أمس الجمعة، أن إريتريا وافقت على ســحب قواتها من الحدود 
الإثيوبية، مبيناً أن الجيش الفيدرالي الإثيوبي سينتشر مكانها.

وأوضــح في بيــان، بعد زيارة لإريتريا، أن القوات الإثيوبية ســتتولى حراســة المناطــق الحدودية على 
الفــور. ولــم يذكر البيان عدد الجنود الإريتريين الموجودين في إثيوبيا، على الرغم من أن الشــهود يقدرونه 
بالآلاف. وحســب وكالة »أسوشــيتد برس« الإعلان الإثيوبي جاء بعد ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة 
وغيرها لمعالجة الأزمة في تيغراي، حيث قال شهود عيان إن الجنود الإريتريين يقومون بأعمال نهب وقتل 

واغتصاب.

مصريون يتجمعون عند موقع الحادث
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عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

هــل هذا معقــول؟ )عــدد رجــال الأمن في 
وســط العاصمة الأردنية عمــان يوم 24 آذار/

مارس أكثر من عدد المعتصمين(.
علنــاً  طرحــه  الاســتنكار  بصفــة  ســؤال 
الناشــط النقابــي البارز ميســرة ملص، الذي 
أبلــغ علناً أيضاً على هامــش نقاش مع مكتب 
»القــدس العربــي«  بضــرورة التفريــق بــن 
عناصــر المعارضــة الخارجيــة، والبحــث عن 
الأسباب التي تدفع بعض المخلصين الوطنيين 

للمغادرة أساساً.
ملص مثل غيره من السياسيين والنقابيين 
بخلفيــة وميــول إســامية، لا يريــد مكافــأة 
دولة تســير عكس تيار الإصلاح باستنكار أو 
رفــض مظاهر الحراك الشــعبي، الــذي يصر 
حتى بعض الرموز المقربة مــن الدولة على أن 

أسبابها لا تزال قائمة.
لكــن فــي المقابل، لا أحــد في قيــادة التيار 
الإســامي المنظــم أو مــن رموزه فــي البرلمان 
خطط للمشــاركة فــي »اعتصامات ســلمية« 
مرحلــة  خــال  الفوضويــة  بعــض  تخللهــا 
الجائحــة، فدعــوة الســلطة لعــدم التظاهــر 
لأســباب »صحية وفيروسية« تجد »حاضنة 
شــعبية« واســعة بوضــوح، خلافــاً لدعوات 
التظاهــر التــي يختلــف غالبيــة ســاحقة من 

الأردنيين مع »توقيتها السيئ«.
يمكــن طبعاً ببســاطة فهم ذلــك مما حصل 
ظهــر الأربعاء الماضــي، حيث نفــس المفارقة 
التــي يلتقطهــا ملــص، مــن حــرص رســمي 

علــى حضور أمنــي مكثف مقابــل مجموعات 
حراكية صغيرة حاولــت التحرك وهي تطرح 
في المحصلة شعارات وهتافات يمكن هضمها 
وتأييدها فــي أوقات الاســترخاء وليس في 
وقــت »وبــاء« يهدد تفشــيه النظــام الصحي 

ويربك جميع الأطراف شعبياً وبيروقراطياً.
وفي الســياق، يمكــن القول بــأن تلغيزات 
بالتأويــل  مفعمــة  آذار   24 يــوم  وتلغيمــات 
السياســي، وحمالــة أوجــه، ومفتوحة على 
عــدة احتمــالات؛ فقد ظهــر لجميــع المراقبين 

بأن القوى التي تدعي التحدث باســم الحراك 
الشــعبي الأردني وتمثل الشــارع لا تستطيع 
حشــد أكثر من 500 مواطن فــي فعاليات عدة 
بمنطقة واحدة معلن عنها منذ نحو شــهر على 

أرض الواقع وفي الميدان.
إن تفــوق عــدد رجــال الأمــن مقابــل عدد 
محدود جداً مــن المعتصمين في يــوم 24 آذار 
الحــراك  لنشــطاء  بالنســبة  مفارقــه  شــكل 
وداعميــه عــن بعــد، حيــث إن زخــم الحراك 
الشــعبي الأردني في حصته الأوفر مثله مثل 

التعليــم في ظل كورونــا وجائحتها، فقد كان 
الزخم أيضاً عبر المنصــات الإلكترونية فقط، 
ويصلح عليه القــول بأنه كان »عن بعد »، ولم 
تكن الدعوات الإلكترونيــة تؤدي إلى تفاضل 
عــددي حقيقــي فــي الميــدان وفي الشــارع. 
وهــي مســألة يبدو أنهــا انطــوت على بعض 
التكتيكات، خصوصاً أن الإخفاق في تحقيق 
حضور شــعبي أو حاضنــة اجتماعيه تحمي 
الحراك وشــعاراته في ظل الجائحة وتفشي 
الوباء، نتج عنه عملياً العودة إلى لغة الترميز 

الإلكتروني.
مرة قال النشطاء بأن مسيره 24 آذار، التي 
لم تحصــل في الواقــع، ضمرت بســبب عدم 
وجود متظاهرين بزخم معقول، ومرة بسبب 
التواجــد الأمنــي الكثيــف، وهــي أقــرب إلى 
مســيرة رمزية، وأن الهــدف منها كان توجيه 

رسالة رمزية فقط ليس أكثر.
  مرة أخرى كانت الإشارة إلى أن مسيرة 24 
آذار ينبغي أن تتحول إلى مســيرة إلكترونية. 
بمعنى آخر أكثر وضوحــاً، يحاول الداعمون 
وللمــرة الثالثة عــن بعد لمســيرات وتجمعات 
الحراك الشعبي الأردني تحت يافطة الإصلاح 
السياســي ومحاربة الفساد بعد الإخفاق في 
استقطاب الجمهور وإقناع الأردنيين بالنزول 
إلى الشــارع- الدفع نحو الشبكة الإلكترونية 
التي تحفل في الواقع العملي بدعوات التعبئة 
بالشــعارات الكبيــرة، وهــي شــعارات ثبــت 
يــوم 24 آذار بأنها لا تناســب الواقع ولا تمثل 
خيارات أغلبية الأردنيين الذين يقدرون تماماً 
بــأن الظروف صعبــة ومعقدة، وبأن تفشــي 
الوباء ينبغي أن يمنــع الاعتصام والاعتراض 

على أي نحو من الأنحاء.
وعليه، وفي لغة الترميز السياسي، حاول 
الداعمون للحراك الشعبي تضخيم الشعارات 
والدعــوات، لكن النتيجة أن الشــارع الأردني 
وإن كان يرفــض التجمــع الأمنــي المبالغ فيه 
فــي الشــارع مقابــل بضعــه متظاهريــن أو 
معتصمــن، لا يبدو مهتماً بشــعارات الحراك 
الــذي ثبــت اليــوم للمراقبــن بأنه خــال من 

الحواضن الاجتماعية الداعمة.
  لكن الســلطة ينبغي ألا تراهن على إخفاق 
شــرائح الحراكيين الحاليــن والذين حاولوا 

تجميــع صفوفهــم بعــد حادثــة مستشــفى 
الشــعبي  الحــراك  أســباب  لأن  الســلط، 
والاعتــراض أصــاً لا تــزال قائمــة  فــي كل 
علــى  تســمينها  ويتــم  وتتغــذى  الأحــوال، 
سلســلة لا تنتهــي مــن الأخطــاء الحكوميــة 
والبيروقراطيــة، وعلى سلســلة مــن تجاهل 
الاقتصــادي  والواقــع  النــاس  احتياجــات 
الأساســي. وهنا لا بد من الوقوف عند محطة 
فــي غاية الأهمية لقراءة ما حصل يوم 24 آذار  

وبناء صورة أو تصور عنه وله.
الإخفاق بجمع زخم شعبي لشعارات ذات 
بعــد سياســي ضاغط علــى الدولــة، لا يعني 
بــأن الغالبية الصامتة مــن المواطنين تقف مع 
الحكومة وخياراتها كمــا هي، وأي رهان  من 
هــذا النوع يمكن أن يؤدي إلى خلل في الميزان 

والتقييم الأعمق لمصالح الدولة العليا.
لكن على الصف الرســمي، بــدا أن الفوبيا 
وحالــة الارتباك الناتجة عــن دعوات التظاهر 
واســتئناف بعــض مظاهر الحراك الشــعبي 
مبالــغ فيها أيضاً، وتعكس عدم اســتقرار في 
ســلطة الحكومــة وخياراتها وتوابــع الأزمة 

الاقتصادية والوبائية الحالية.
وقــد كان ذلك واضحــاً تمامــاً للعيان بعد 
موســم البيانات العشــائرية والجهوية التي 
صدرت دعماً للحكومة ودعوة لعدم المشاركة 
باســتقطابات الحــراك الشــعبي، وإن كانت 

مبررات الاعتراض مستترة  في كل حال.
وهنا يمكن القــول بأن الســلطة ينبغي لها 
الآن أن تبحــث عــن مقاربــة مختلفــة تماماً لا 
تــؤدي إلى تحفيز الحــراك الشــعبي بقدر ما 
تجيب المواطن الأردني على عشــرات الأسئلة 

المطروحة والعالقة.

»ضمور« الحراك الشعبي لصالح من؟

الأردن: الاعتصام أيضاً »عن بعد«... ولا رهان على »حواضن المجتمع«

لبنان: »الأعلى للدفاع« يوصي بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة ستة أشهر
بيروت -»القدس العربي«

من سعد الياس: 

أعــاد المحقق العدلي الجديد فــي قضية انفجار مرفأ بيــروت القاضي طارق 
بيطار، اســتجواب عدد من الموقوفين في القضية لتقدير خطوته بإخلاء ســبيل 
بعضهم أو بإبقائهم موقوفين بعد مرور أكثر من 7 أشــهر. ولهذه الغاية استجوب 
المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيســي، ومدير الميناء في المرفأ 
محمــد المولى في حضور وكلاء الدفــاع عنهما، وممثلين عــن نقابة المحامين في 
بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، على ان يســتجوب يوم الاثنين المقبل مدير 
عام الجمارك بدري ضاهر وموظفين آخريــن. وكان المجلس الأعلى للدفاع اتخذ 
بعد اجتماعه برئاســة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور دياب والوزراء 

المختصين وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية قرارات عدة أبرزها:
1ـ  رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يقضي بإعــادة تمديد حالة التعبئة العامة 
التي أعُلن تمديدها بالمرسوم الرقم 2020/7315 لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 

2021/4/1 ولغاية 2021/9/30 ضمنا.
2 ـ فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلــب إلى الأجهزة المعنية اتخاذ 

التدابير اللازمة بحق المخالفين.
3 ـ تأكيــد تفعيل وتنفيــذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراســيم ذات 

الصلة، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

4 ـ  الطلــب من اللجنة التقنيــة المكلفة متابعة الرقابة علــى فيروس كورونا 
اســتكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات ســياحية وتجارية 
لجهة وضعها موضــع التنفيذ والتــزام الإجراءات والتدابير التي تســاهم في 

التخفيف من انتشار الوباء.
5 ـ تكليــف وزير الصحة العامة اســتكمال التواصل مع الشــركات المصنعة 
للقاحات لتأمــن اللقاحــات للمواطنين، مع الســماح للقطاع الخــاص لتأمين 
اللقاحات عبر مبــادرات جماعية و/ أو قطاعية تحت إشــراف وضوابط وزارة 

الصحة.
6 ـ الطلــب إلى الأجهزة العســكرية والأمنية كافة التشــدّد ردعيــاً، في قمع 
المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشّي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع 

المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
7ـ الطلب إلى وســائل الإعــام التعاون مــع الأجهزة العســكرية والأمنية 
والصحية والســلطات المحليــة والاســتمرار بالحملات الإيجابيــة التوعوية 

والوقائية حول مسؤولية المواطن في التزام إجراءات الوقاية.
8 ـ تكليــف وزير الصحة العامة اســتكمال الاتصالات والإجــراءات اللازمة 

لتفادي انقطاع مادة الأوكسيجين، وفقاً للحاجات المطلوبة والملحّة.
9 ـ تكليف وزير المالية العامة بالتنســيق مع وزيــر الصحة العامة ومصرف 
لبنان، متابعة تأمين الســيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد 

المستلزمات والمعدات الطبية.
10 ـ تكليف وزيــر الطاقة والمياه اتخــاذ الإجراءات اللازمة بالتنســيق مع 

الوزارات والمؤسسات المعنية، لا ســيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين 
المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.

11 ـ تكليــف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية اســتكمال الاتصالات لإيجاد حل 
نهائــي لنفايات الطاقة المشــعة المخزنة فــي مقر الهيئة، مع الأخــذ في الاعتبار 
القــرارات التي صدرت عــن المجلس الأعلى للدفــاع في هذا الســياق، بتاريخ 

.2021/1/21

12 ـ  تكليــف وزير المالية العامة اعداد المرســوم الــازم لتخصيص مبلغ 50 
مليار ليرة مــن أصل الاعتماد الاســتثنائي المحدد في موازنــة 2021 المخصص 
لرئاســة الجمهورية، بموجب المادة 85 من الدستور، لاستكمال دفع التعويضات 

للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت. 
وكان الرئيسان عون ودياب شدّدا على استكمال دفع التعويضات للمتضرّرين 
من انفجار مرفأ بيروت، ورأى دياب »أننا نمرّ اليوم في ظروف استثنائية على كل 
الصعد: الصحية والمالية والاجتماعية والمعيشــية، وكلها بسبب، أيضاً، الواقع 
السياسي الاســتثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدّى 
لهذه الظروف من خلال اســتئناف ورشــة الإصلاحات وبالتالي التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي على قاعدة هــذه الإصلاحات وانطلاقاً من خطة الحكومة 
المستقيلة«. وقال »يعني أننا سنستمر في الدوران في حلقة مفرغة، ويعني أيضاً 
أن كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، هي 

بمثابة مسكّنات للوجع، لكنها لا تعالج أسباب هذا الوجع«.
وأضاف »في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على الســلع المدعومة، 
بينما العلاج يكــون ببطاقة تمويلية تؤمّن للعائلات دعماً مباشــراً يلغي الدعم 
الذي يصل إلى الناس بالقطارة، بســبب جشــع بعض التجار وغياب الضمير 
الإنساني وانعدام المســؤولية الوطنية عند أولئك الذين يتاجرون بلقمة عيش 
اللبنانيين. وللأســف، هناك من لا ينظر إلى الدعم إلا مــن زاوية زيادة أرباحه، 
وهو يعلم أن ما يفعله ليس شــطارة وإنما هو سرقة موصوفة، وأن أرباحه هي 

مال حرام«.

بلينكن يترأس الاثنين جلسة
لمجلس الأمن حول سوريا

■ نيويورك – الأناضول: أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن وزير خارجيتها أنتوني 
بلينكن سيرأس الاثنين جلســة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا. جاء 
ذلك وفق بيان وزعته البعثــة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحــدة على الصحافيين، ووصل 

الأناضول نسخة منه.
وقال البيان: »في إطار الرئاسة الأمريكية لأعمال مجلس الأمن )خلال مارس/آذار الجاري( 
ســيرأس بلينكن اجتماع المجلس بشــأن الوضع الإنســاني في ســوريا بحضور افتراضي«. 
وأضاف أن بلينكن »ســيعزز دعم الولايات المتحدة للشعب السوري من أجل وقف إطلاق النار 
على الصعيد الوطني، والوصول الإنســاني دون عوائق، إلى كل المجتمعات الضعيفة في جميع 
أنحاء ســوريا«. ولا يلوح في الأفق حل قريب للأزمة السورية بعد مرور 10 أعوام على الثورة 
ضد نظام الأسد الذي استخدم الحل العسكري ما أسفر عن قتل مئات آلاف المدنيين، وفق تقارير 

حقوقية وأممية.
وأشار البيان إلى أن »زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك ستكون 
افتراضيــة لترؤس اجتماع مجلس الأمن، والاجتماع مع مســؤولي المنظمــة الدولية وموظفي 
البعثــة«. وأوضح أن بلينكن »ســيعقد اجتماعــن خاصين مع كل من أمين عــام الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــش، ورئيس الجمعية العامة لــأمم المتحدة فولكان بوزكير«. و«مشــاركة 
بلينكن في الأمم المتحدة ســتعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل من خلال النظام متعدد 

الأطراف لمواجهة كبريات التحديات العالمية«  حسب البيان. 
وأضاف أن الزيارة »ســتبني على خطوات الإدارة الأمريكية الراميــة إلى إعادة الانخراط 
في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال إعــادة الانضمام إلى اتفاقية باريس )للمناخ( 
ومنظمة الصحة العالمية، والإعلان عن ترشــح الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة لفتــرة 2022 - 2024«. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، 
انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، فيما عمل 

الرئيس الحالي جو بايدن منذ توليه الرئاسة على عودة بلاده إلى الاتفاقية وتلك المنظمات. 

»الدفاع« التركية: تحييد 231 »إرهابياً« 
منذ مطلع الشهر الحالي 

■ أنقــرة – الأناضــول: أعلنــت وزارة الدفاع التركية، تحييــد قواتها 231 
تصنفهم إرهابيين منذ مطلع مارس/آذار الجاري، في عمليات مستمرة داخل 
البلاد وخارجها. وفــي موجز صحافي في العاصمــة أنقرة، أمس الجمعة، 
أوضحت مســؤولة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، الرائد »بينار قره«  

أن »مكافحة الإرهاب مستمرة بحزم«.
وأشــارت إلى تحييــد القوات المســلحة التركيــة 183 إرهابيا فــي مناطق 
عمليات ســوريا خلال مارس الجاري. وعلى صعيد آخر، قالت قره: »جددنا 
دعوتنا لنظرائنا اليونانيين بشــأن عقد الاجتماع الرابــع حول تدابير تعزيز 
الثقــة في أنقرة«. وأكــدت مواصلة تركيا »موقفها البناء في حل المشــاكل«. 
ولفتــت »قره« إلى أن القوات المســلحة تواصل حماية مصالح تركيا في بحر 
إيجة وشرقي المتوســط، إلى جانب حماية حقوق قبرص التركية. وانطلقت 
أولــى اجتماعات بحث تدابير بناء الثقة بين تركيا واليونان، في أثينا بين 20 
و25 مايو/ أيار 2019، لتباحث التدابير الواجب اتخاذها لزيادة التعاون فيما 

يتعلق بالمياه الإقليمية.

في ذكرى رحيل قائد الثورة الكبرى سلطان باشا الأطرش

سوريا: أبناء السويداء يطالبون بإسقاط النظام ورحيل القوى الأجنبية 

مسؤول أممي يدعو بريطانيا لإبقاء دعمها للاجئين السوريين ويحذرها من العواقب السلبية
لندن - »القدس العربي«:

 حثــت الأمم المتحــدة بريطانيــا علــى عدم 
المضي في قرارها قطع المســاعدات إلى سوريا في 
الأســبوع المقبل. وفي تقرير أعده محرر الشؤون 
الدبلوماســية في صحيفــة »الغارديان« باتريك 
وينتور قال إن مضي بريطانيا في قرارها سيزيد 
من حالة عدم الاســتقرار في البلــد الذي مزقته 

الحرب وسيرتد بشكل سلبي على بريطانيا.
 وجــاءت التحذيرات من منســق الشــؤون 
الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك وجاءت 
قبل مؤتمر على مســتوى عال للدول المانحة إلى 
ســوريا ويتطلع المنظمون له لجمــع 10 مليارات 

دولار، وهو أكبر نداء من أجل سوريا. 
للحكومة  الأخيــرة  اللحظــة  مناشــدة  وفي 
البريطانية قال لوكوك »ليس هذا الوقت مناسباً 
على الإطلاق لكي يخفض المانحون مستوى دعم 
السوريين من أولوياتهم. وبات ملايين السوريين 
يبحثون عن طــرق متطرفة للنجاة. وقطع الدعم 
الآن سيكون مزعزعاً للاستقرار وستكون خطوة 

خطيرة في الاتجاه الخطر«. 
وتعتبــر بريطانيــا المانح الأكبر الــذي يهدد 
بقطع المساعدات الإنســانية التي عادة ما تذهب 
لمســاعدة اللاجئــن وتعليمهم وتوفير الســكن 
والوظائف في المخيمات عبر الحــدود في لبنان 

والأردن وتركيا. 
وقال لوكوك إن »قرار إدارة الظهر للســوريين 
سيلاحقنا غداً« وفي »2014 لم نحصل على تمويل 
جيد لندائنا، وبعده بعــام حدث خروج جماعي 
من ســوريا إلى أوروبا«. وتم إبلاغ المســؤولين 
البارزين في الامم المتحدة توقع »تخفيض كبير« 
في المســاعدات البريطانية. وقدمت بريطانيا في 
العام الماضي 300 مليون جنيه استرليني. وقالت 
إنها قدمت 3.5 مليار جنيه ما بين شــباط/فبراير 
2012 وكانون الأول/ديسمبر 2020. وقال لوكوك 
للصحيفة إن علــى بريطانيا تذكر مســؤوليتها 

التاريخية تجاه سوريا. 
وقال »في يوم الثلاثاء ســنطلب في بروكسل 
مــن المانحــن أن يقدمــوا بســخاء ومــن أجل 
مصالحهم ويواصلوا المســيرة في دعم الشــعب 

الســوري، وبخاصــة أولئك الذين لعبــوا دورًا 
بــارزًا مثــل بريطانيا في مرحلة ســابقة« و»في 
2016 اســتضافت بريطانيا مؤتمــرًا ناجحًا للرد 
على الأزمة ونظمته الأمم المتحدة وجمع 12 مليار 
دولار. وهو ما ســاعد على احتواء الوضع. وكان 
هذا النهج جيداً للســوريين والشعب البريطاني 
وجيــداً للعالــم. وســاهم في تخفيــف المعاناة 
واحتــواء الفوضى وعــدم الاســتقرار وحماية 

الشعب البريطاني في النهاية«.
 وكشــف باحثون للأمم المتحدة أن تسعة من 
بين عشرة أشخاص في ســوريا يعيشون تحت 
خط الفقر. وأصبحت قيمة الليرة الســورية %1 
مما كانــت عليه قبــل الحرب، ممــا صعب على 
وارتفعت  الأساســي.  الثمن  تغطية  الســوريين 

أسعار الطعام بنسبة %200. 
وقال لوكوك »غالبية السوريين لا يستطيعون 
إلى  معظمهم  ويلجــأ  الطعــام،  علــى  الحصول 
أســاليب متطرفة للنجاة«. وفي بداية هذا العام 
لليمن بنســبة %60  الدعــم  خفضــت بريطانيا 
وتحاول تخفيــض برامج الدعم بنســبة الثلث 

خــال العامين المقبلــن، وتعللــت بكوفيد-19 
وتراجــع الاقتصاد. ولكن الحكومــة البريطانية 
خفضت ميزانية الدعم بنســبة 0.5% من الدخل 
القومي الإجمالي، وهو من المســموح به قانونياً 
وهــو 0.7%. وتظــل بريطانيا من أكبــر المانحين 
لســوريا رغم قرارها تخفيض الدعــم، ففي عام 
قدمــت 300 مليون جنيــه و400 مليون جنيه في 
2019 و450 مليون جنيه فــي 2018 و450 مليون 
جنيــه فــي 2017 و510 ملايين جنيــه في 2016.  
وتقــول الأمم المتحــدة أنهــا في حاجــة إلى 10 
مليارات دولار لدعم احتياجات الســوريين، بما 
في ذلــك 4.2 مليار دولار للرد في داخل ســوريا 
و5.8 مليــار دولار علــى اللاجئــن والمجتمعات 

المضيفة لهم. 
وهناك 13.4 مليون شــخص تقريباً في حاجة 
نسبة  بزيادة  سوريا،  في  الإنسانية  للمساعدات 
20% عن العام الماضي. وفــي المنطقة المحيطة في 
ســوريا تهدف الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة 
لها لدعم 10.5 ملايين شخص بمن فيهم 5.6 مليون 

شخص والمجتمعات المضيفة لهم.

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 بعد دعوات شــعبية لإحياء الذكرى التاســعة والثلاثين لرحيل 
قائد الثورة الســورية الكبرى، »ســلطان باشــا الأطــرش«  خرج 
عشــرات المواطنين بتظاهرة مناهضة للنظام السوري، انطلقت من 
المدرج الروماني في مدينة الســويداء إلى مسقط رأس الأطرش في 

بلدة القريّا، جنوب المحافظة.
وضمن فعاليات وتظاهرات الذكرى السنوية لرحيل قائد الثورة 
الســورية الكبرى »ســلطان الأطرش« توافد المواطنون إلى صرح 
»سلطان« في بلدة القريا جنوب السويداء رافعين لافتات تذكر بقيم 
الثورة ومنها »الدين للــه والوطن للجميع«  وهتافات تدعو لوحدة 
الشــعب الســوري، مطالبين بالاقتــداء بالنهج الوطني لســلطان 
الأطرش ومذكرين بأهمية الانتقال السياســي في سوريا، كما نادوا 
برحيل القوى الأجنبية عن الأراضي الســورية، حيث خرجت خلال 

إحياء هذه الذكرى، مظاهرة نادت بإسقاط بشار الأسد.
وتــداول رواد وســائل التواصل الاجتماعي، صــوراً للمظاهرة 
وتسجيلات مصورة يظهر فيها جانب من الأهازيج التي رددها أبناء 
محافظة، وبعض الهتافات التي نادت برحيل بشــار الأسد وإسقاط 
نظام حكمه، وكان أبزرها »عاشــت سوريا ويســقط بشار الأسد« 
و«ســوريا حرة وراســها عالي للأبد .. عرش الظلــم ما يدوم فوق 

ترابها«.
مدير شــبكة »الســويداء 24« قال لـ»القدس العربي« أن »حشداً 
مــن المواطنين توافــدوا صباح الجمعــة إلى صرح الباشــا رافعين 

لافتات تؤكد على شعار الثورة السورية الكبرى، الدين لله والوطن 
للجميع، كما نادى معظم المتظاهرين بإسقاط النظام السوري«.

ورفع الأهالي شــعارات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين، ورفض 
إعادة تأهيل الفســاد، كما هتفوا أيضاً »بوحدة الشــعب السوري، 
ورحيــل القوى الأجنبية عن الأراضي الســورية، والاقتداء بالنهج 

الوطني لسلطان باشا الأطرش«.
واستثمر الأهالي في الســويداء، في رأي المتحدث »ذكرى رحيل 
الأطرش، للتعبير عن رفضهم ما يكابده الشعب السوري من أزمات 
اقتصادية وسياســية، في ظــل وجود نظام يرفــض عملية التغير 
السياسي والانتقال السلمي للسلطة، رغم كونه لا يعدو عن واجهة 

سياسية لثلاث قوى أجنبية تسيطر على مقدرات البلاد«.
وقال مدير الشــبكة نور رضوان إن أهالي المحافظة تجمعوا بناء 
على دعوات أطلقها ناشــطون قبل أيام، تجديداً للعهد ووفاء لذكرى 
رحيل قائد الثورة الســورية الكبرى، حيث تداول ناشــطون على 
مواقع التواصــل الاجتماعي دعوة للتجمع عند الســاعة 11 صباح 
الجمعة، بالقرب من المدرج الروماني على الشارع المحوري في مدينة 

السويداء، ثم الانطلاق إلى بلدة القريّا، مسقط رأس قائد الثورة.
صفحة أخبار »السويداء »المحلية ذكرت أن »مواطنين وتجمعات 
سياسية ومدنية في السويداء، دعت إلى إحياء ذكرى رحيل القائد 
العام للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريّا 

جنوب المحافظة«.
وتــداول العديد من الناشــطين من أبناء المحافظــة الدعوة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون التجمع بالقرب من المدرج 
الروماني على الشــارع المحوري في مدينة السويداء، للانطلاق إلى 

بلدة القريّا، مسقط رأس قائد الثورة السورية الكبرى.

وكان النظام الســوري قــد منع خلال الســنوات الماضية إحياء 
ذكرى وفاة القائد العام للثورة الســورية الكبرى ســلطان باشــا 
الأطرش، بالرغم من أنه كان ســبب تحرير ســوريا من الاستعمار 
الفرنســي وتوحيد أراضيها، فأجمع عليه السوريون بأنه شخصية 

وطنية.
وتعقيباً على المظاهرات في السويداء، كتب رئيس هيئة التفاوض 
الســورية، هادي البحــرة »تعلو الاصوات وتصــدح الحناجر من 
الســويداء اليوم إلى إدلب، ســوريا الوطن مِلكٌ لكل الســوريات 
والسوريين، وطن يجمعهم ودولة توحدهم وتلبي تطلعاتهم للكرامة 
والحرية والعدالة والديمقراطية، توحدهم هذه التطلعات والمأساة 
والمعاناة التي باتوا يعيشــونها ولا تميز بينهم. لا خلاص لســوريا 
الا بتوحد جهود الســوريين وإعلاء صوتهم بهذه المطالب من أقصى 

الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى اقصى الغرب«.
كما عقب الخبير السياســي د. محمود حمزة وكتب على صفحته 
الشخصية »أهلنا في السويداء وما زلنا ننتظر منهم الأكثر لأن جبل 
العرب منبع الشهامة والثورة والعز... عاشت سوريا ويسقط بشار 
الأسد! شــعار انحفر في قلوب الســوريين فهو ليس قناعة بحتمية 
التغييــر بل تلبية لواقــع يحتم ذلك ولا مخــرج إلا برحيل الطاغية 

المجرم«.
ويعد 26 آذار من كل عام، ذكرى وفاة »سلطان باشا الأطرش« قائد 
الثورة التي اندلعت ضد الاستعمار الفرنسي، في محافظة السويداء 
بين أعوام 1925 – 1927 وامتدت إلى مناطق ســورية عديدة. ويحمل 
هذا اليوم ذكرى مهمة في نفوس الســوريين وأبناء المحافظة، ســيما 
وأن السلطات الســورية كانت تمنع إحياء ذكراه قبل عام 2011، رغم 

كونه شخصية وطنية استثنائية بإجماع السوريين.

أردنيون ينتظرون دورهم لتلقي الأدوية في باحة أحد مستشفيات عمان وسط تفشي الوباء في البلاد

رئيس الحكومة المستقيلة حسان ديابرئيس الجمهورية ميشال عون
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:

إبراهيم درويش

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« مقالًا للمهندس والمؤثر في منصات 
التواصــل الاجتماعي علي حســن مهدي قــال فيه »نجــوت من مخالب 
الديكتاتوريــة المصرية، أما عائلتــي فلا«. وجاء فيه »في ليلة 2 شــباط/

فبراير كنت في غرفة نومي في ضواحي شــيكاغو أرسل في ساعة متأخرة 
من الليل رســائل نصية لوالدي الذي كان قلقاً علــي. ذلك أنني دعوت في 
الأيام السابقة علنياً للتظاهر في مجتمعات الشتات وإحياء ذكرى الثورة 
المصرية في 2011 والمثال الذي ضربته في توحيد المصريين الذين تضامنوا 
ضد قوى الديكتاتورية والاضطهاد قبل عشرة أعوام وهتفوا: عيش، حرية 

وعدالة اجتماعية«. 
و »كنــت أعرف ان هذا ســيؤدي إلى ردة فعل من الســلطات المصرية، 
فقد حرم نظام عبد الفتاح السيســي المعارضين فــي الداخل والخارج من 
الأوكســجين. وفيما أصبح علامة على وحشــية النظام، فقد تم استهداف 
الناشــطين المصريين في الولايات المتحدة من خلال اعتقال أفراد عائلاتهم 

الأبرياء في مصر«. وأشــار إلى أن والده وعمه وابن عمه الذين احتجزهم 
النظام »كرهائن« و »تلقيت رسائل بأنهم اختفوا لمدة 40 يوماً قبل ظهورهم 
في ســجن برج العرب. وعذب والدي بشــكل مبرح لدرجة أنه فقد القدرة 
على تحريــك رجله اليمنى. ويتعــرض لمخاطر الإصابــة بالتهابات نظرا 
للتعذيب الذي تعرض له ومورس على جسده. ولا تزال السلطات تحرمه 

من الحصول على العلاج الطبي«.
 و »لم يقصد من هذه البلطجة فقط إســكات المعارضة في الخارج ولكن 
نشر الخوف بين من يعتقدون أن وجودهم في أماكن بعيدة يجعلهم بمأمن 

من مخالب الديكتاتورية«.
 ويقــول »حضرت إلى الولايات المتحدة كطالب لجوء في 2019 على أمل 
الحصــول على أمن في ظــل ديمقراطيتها واحترام حقوق الإنســان. ففي 
مصر وعندما كنت في ســن الـ 17 ووســط احتجاجات عامة ضد الانقلاب 
العسكري الذي بدأ في 2013، اعتقلت واحتجزت قبل المحاكمة لمدة شهرين. 
وأنا فــي المعتقل تعرضت للتعذيب والتحــرش. وكانت جريمتي هي أنني 
تحدثت عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ظروف حقوق الإنســان في 

مرحلة ما بعد صعود السيسي إلى السلطة«. 
و »بعد خروجي من الســجن، بات من الواضــح أنني وصلت إلى نقطة 

اللاعودة، فقد اعتبرتني الســلطات وأي شــخص يتصل بي تهديداً على 
النظام. وتم طردي من كلية الهندســة نظراً لنشــاطي السياسي، وقررت 

الفرار من البلد خوفاً على حياتي وسلامة عائلتي«.
 ويضيف أن القمع المصري لاحقه إلــى الولايات المتحدة. فمثل المنفيين 
وطالبي اللجوء »فلم تتركني الظروف التي فررت منها« و »بدأت وســائل 
الإعلام المصرية التحرش بي على الإنترنت. وتلقيت تهديدات بالقتل على 
منصــات التواصل الاجتماعي حيث اعتبر أي نقد أو تعليق »مضر« للنظام 
سبباً للهجوم من الجيش الإلكتروني الذي تدعمه الدولة. وتم حذف آلاف 
الحســابات منها على تويتر وفيسبوك في السنوات الأخيرة، لكنها ظهرت 

من جديد«.
وعندما فشلت هذه الجهود لإسكاته لجأ النظام الديكتاتوري لأساليب 
أخرى في جعبته. وقام المعلقون في التلفزة والمؤسسات الأخرى بمهاجمته 
واعتباره »خطراً على الأمن القومي«  ثم اعتقل أفراد عائلته وتم احتجازهم 
كرهائن و »بعد أيام من اعتقالهم ومطالبي العامة بضرورة ســامتهم قام 

المعلقون أنفسهم بالسخرية مني وإنكار أنه تم اعتقالهم«.
 وترفــض الســلطات المصريــة تأكيد عــدد الأشــخاص المعتقلين في 
ســجونها، لكن منظمات حقوق الإنســان تقدر عددهم بعشــرات الآلاف 

الذين حرموا من حقوقهم الأساسية. و«أعيش في خوف دائم على عائلتي. 
واخترت الحديث علناً لا لأن صوتي وحده ســينقذ عائلتي، ولكن لمعرفتي 
بأن الصمت لن يفعل شيئاً لمساعدتهم. وكل أملي أن تؤدي شهادتي للإفراج 
عن عائلتي وإثارة الانتباه لمأزق المصريــن الذين اعتقلوا دون جرم ومن 
يعيشــون في خوف دائم لأنهم تحدثوا علناً أو عبروا عن حبهم لشــخص 

فعل نفس الشيء«. 
ويــرى أن هذا أمل ليس بائســاً، فقد أكــد وزير الخارجيــة الأمريكية 
أنتونــي بلينكن في مكالمة له مع وزير الخارجية المصري على أهمية حقوق 
الإنسان للمصالح الامريكية. كما وشجب أعضاء في الكونغرس في رسالة 
ممارســات الاعتقال التي يقوم بها النظام وعبروا عن استعداد لاستخدام 
قوة المســاعدات من أجل دعم كلامهــم. ويقول إن المســؤولين المنتخبين 
في أمريــكا عليهم واجب التأكيــد لمصر أن ملاحقة واســتفزاز المعارضين 
للنظام فــي أمريكا تصرفات لا تليــق بحليف. وعبر الكاتــب عن أمله في 
تمســك الكونغرس وإدارة جوزيــف بايدن بكلامهم ويقفــون مع الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنســان في كل مكان. و »بعمل هذا ضمان تمتعي 
بالحياة والحرية والبحث عن الســعادة التي أبحث عنها هنا في الولايات 

المتحدة«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: مصري في أمريكا مؤثر على منصات التواصلعالمية

يشجب احتجاز نظام السيسي أفراد عائلته رهائن

»إيكونومست«: الكاظمي يحاول الحد من نفوذ إيران
 في العراق والمهمة ليست سهلة

نشرت مجلة »إيكونومست« في عددها الأخير تقريرًا عن العلاقات 
العراقية – الإيرانية بعنوان »مشكلة مع الجيران: العراقيون سئموا 
من إيران« لكن الحد من تأثيرها يعتبر تحدياً. وقالت إن ضابط جيش 
عراقياً وصف يافطة تمجد الجنرال العسكري الناجح قاسم سليماني، 
الذي اغتيل في كانون الثاني/يناير 2020 وتطل على المنطقة الإدارية 
في بغداد المعروفة باســم المنطقــة الخضراء بأنها »لطخة لســيادة 

العراق«.
ومع أن الكثير من العراقيين رحبوا بســليماني الذي عبأ وحشــد 
القوات المحلية للقتال ضد تنظيم الدولة لكن المشــاعر تغيرت. وباتت 
الجماهير العراقية التــي رحبت بإيران كمحــررة، تنظر إليها كقوة 
محتلة. ويحاول الساســة العراقيون تخفيــف قبضتها على البلاد. 
والمهمة كبيرة لأن الكثير من الميليشــيات التــي تدعمها إيران لا تزال 
تســيطر على مســاحات من العراق ويتهم بعضها بالمشاركة في قمع 
الانتفاضة الشــعبية في 2019. ولكنها خففــت من ظهورها في الفترة 
الماضية. ولــم يعد أفرادها يعلقون صور آيــات الله الذين يتبعونهم 
أو صور الجنــرالات وقللوا من ظهورهم في الشــوارع. وفقدت هذه 
الميليشيات مرشــدها ســليماني وأبو مهدي المهندس، زعيم الحشد 
الشعبي الذي قتل في الضربة الجوية نفسها. وبدون تسلسل قيادي 

يجمعها فقد بدأت هذه الميليشيات في التشرذم. 
وكان مــن المتوقع إظهــار القوة فــي الذكرى الأولــى على مقتل 
القائدين. وتظاهر الآلاف في بغداد وتم عرض صورة حطام السيارة 
التي قتل فيها ســليماني والمهندس لكن دون هجمــات انتقامية ضد 
أهداف أمريكية. وطالما اســتخدمت إيران الساسة الشيعة في العراق 

لتأكيد تأثيرها.
 وتضيف المجلة أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليس 
كرة يمكــن للإيرانيين اللعب بها. وعلى خلاف أســافه من رؤســاء 
الوزراء فلم يــأت الكاظمي من حزب قريب لإيران. ومنذ توليه الحكم 
فــي أيار/مايو قام بتطبيــق العقوبات الأمريكيــة التي تمنع حصول 
طهران على مليــارات الــدولارات مقابل وارداتها إلــى العراق، مما 

أدى بعلي شــمخاني، رئيس مجلس الأمن القومــي الإيراني لدعوة 
المســؤولين العراقيين إلى طهران ولعنهم بسبب عدم تحويل الأموال. 
وأزعج رئيس الوزراء الميليشــيات عبر فرض ســيطرة الدولة على 
معابر حدوديــة وعزل عدد رجالهــا من مناصب أمنيــة. وبناء على 
طلب منه سيرســل حلف الناتو 3.500 فوات جديــدة. وتقول ماريا 
فانتبابــي، مــن مركز الحوار الإنســاني، وهي جماعــة حل نزاعات 
مقرها في جنيف »هذه الجماعات )المدعومة من إيران( تشــعر بأنها 
مهددة بشــكل خطير«. وتبدو حالة انعــدام الثقة بين الكاظمي، مدير 
المخابرات السابق وأعدائه انهم يتهمونه بإرسال معلومات عن مكان 
ســليماني إلى الأمريكيين ومســاعدتهم في اغتياله. وقام مسلحون 
باغتيال مقربين للكاظمي وأجبروا عدداً من مستشاريه على الخروج 
إلى المنفــى. وقامت مجموعة تطلق على نفســها كتائــب حزب الله، 
ولها روابط مــع إيران بمحاصرة مقر إقامته بالشــاحنات الصغيرة 
والمســلحين في حزيران/يونيو عندما حاول اعتقال عناصر يتهمون 

بقتل المتظاهرين. وقال مراقب »كان محظوظاً أنه نجا دون أي أذى«. 
ومنــذ ذلك الوقــت ابتعــد الكاظمي عــن المواجهــة المفتوحة مع 
الميليشــيات. فحكومتــه تحتوي علــى وزراء من جماعــات مؤيدة 
لإيران التي تحــاول زيادة أعدادها، وهي بالآلاف وتتلقى رواتبها من 
الحكومة. وتذكر مســؤول عراقي رئيس الوزراء وهو يتحدث متذمراً 

»لو لم تدفع إليهم فسيضربون الأمريكيين«. 
لكنهم يفعلون فــي بعض الأحيــان فقد قامــوا بتوجيه ضربات 
للأمريكيين وحلفائهم مرتين هذا العام. كما اســتهدفوا الســعودية، 
ففي كانون الثاني/يناير انفجرت طائرة مســيرة محملة بالمتفجرات 
في قصر بالعاصمة الرياض. وقال مســؤولون عراقيون إن المسلحين 
يحتشــدون قرب الحدود العراقيــة ولديهــم 1.400 صاروخا. ولو 
مارس الكاظمــي الضغط فإنه قد يضطر إيران علــى ردود انتقامية، 
ذلك أنها توفر الكهربــاء والغاز لبغداد ومعظم المــدن العراقية. ولو 
قطعــت إمدادات الكهرباء خلال الصيف فإنهــا قد تدفع باحتجاجات 
جديدة. وعبر الضابط العراقي الــذي انزعج من اللوحات الإعلانية 
عن مخاوفه لو مزق الكاظمي صور ســليماني، فإنــه قد يدفع إيران 

للسيطرة على جنوب العراق. 
ويعتقد مستشــارو رئيس الوزراء أن معظــم العراقيين يؤيدون 
خطــوات الكاظمــي للحد مــن نفوذ إيــران، مع أن مــن صوتوا في 
الانتخابات الســابقة كانوا من مؤيدي إيران، وظــل الخائفون منها 
في بيوتهم. وهناك انتخابات متوقعــة في كانون الأول/أكتوبر، ولو 
قام رئيس الــوزراء ومن حوله بعمل جيد وتحضير وأرســلت الأمم 
المتحدة مراقبين للتأكد من نزاهة الانتخابات فإن الخريطة السياسية 
قد تتغير بطريقة تســهل من عمل الكاظمي للحد من نفوذ إيران. وفي 
الوقت الحالي دعا إلى حوار وطنــي، قد يضم جماعات فرضت عليها 

أمريكا عقوبات. والحوار يبدو أنه أفضل من مواجهة سيسخرها.

»نيويورك تايمز«: تعطل سفينة في قناة السويس كشف عن مخاطر العولمة وهشاشة شبكات التوريد
أدى إغــاق معبر مائي حيــوي للتجارة 
العالمية، مثل قناة الســويس للكشــف عن 
مخاطــر العولمة وشــبكات التوريــد. وقال 
بيتــر غودمــان فــي صحيفــة »نيويــورك 
الأســبوع  هــذا  تلقــى  العالــم  إن  تايمــز« 
تحذيراً جديــداً عن مخاطر الاعتماد المفرط 
علــى سلاســل التوريــد. فتعطــل ســفينة 
عملاقــة في قناة الســويس وإغلاقها الممر 
مــن الجهتين أدى إلى ازدحام في الســـفن 

بتداعـيات خـطيرة. 
والسفينة العالقة ليست سفينة عادية، 
فـــ »إيفرغيفــن« هــي واحــدة مــن أضخم 
الحاويــات فــي العالــم وتســتوعب على 
ظهرها 20.000 حاوية حديدية تحملها عبر 
البحر. وفي المثابة نفســها فقناة السويس 
ليســت أي معبر بحري، فهــي قناة حيوية 
تربط المصانع في آســيا بالمستهلك الغني 
في أوروبــا، بالإضافة لكونــه معبراً مهماً 

لنقل النفط. 

حادث مؤسف

وفكرة تســبب حادث مؤسف كهذا في 
فوضــى في الأســواق من لــوس أنجليس 
إلى روتردام وشــنغهاي يؤكــد على المدى 
الــذي باتت فيــه التجــارة العالميــة تعتمد 
العقــود  ففــي  التوريــد.  سلاســل  علــى 
الماضيــة ناصر خبــراء الإدارة وشــركات 
فكــرة  عليهــا  أطلــق  مــا  الاستشــارات 
»التصنيع في الوقت المناســب« لتخفيض 
الكلفة وزيادة الأرباح. وبدلًا من تبذير مال 
إضافي في تخزيــن البضائع في المخازن، 

أصبحــت المصانع قــادرة على اســتخدام 
ســحر الإنترنت وشــركات النقل البحري 
لطلب مــا تريد وفــي الوقت الــذي تريده. 
وكان تبنــي هــذه الفكرة بمثابــة ثورة في 
الســيارات  قطــع  الكبــرى-  الصناعــات 
التجزئــة  وتجــارة  الطبيــة،  والأدوات 
ومســتحضرات الأدوية وغير ذلك. وأدت 
بالضرورة إلى طفرة مالية لمدراء الشركات 
التنفيذيــن والمســاهمين، فالأمــوال التي 
لــم تعــد تنفــق علــى مــلء المخــازن بقطع 
السيارات بل وأصبحت تعطى للمساهمين 
على شــكل أرباح. وكما في كل شــيء في 

الحياة فالجيد يمكن أن يكون خطيراً.
 فالاعتمــاد المفــرط علــى »التصنيع في 
الوقــت المناســب« يفســر الســبب الــذي 
جعل عمــال الصحة من الهنــد إلى إيطاليا 
يعالجــون مرضىــى كوفيــد-19 دون أن 
أو أقنعــة.  يكــون لديهــم أجهــزة واقيــة 
وافتــرض نظــام الرعاية الصحيــة الواقع 
تحت ســيطرة الشــركات الراغبة بتحقيق 
أنــه  مســاهميها،  مــع  وتتعامــل  أربــاح 
يســتطيع الاعتمــاد علــى صناعــة الملاحة 
البحريــة لتوفيــر مــا يحتاجه فــي الوقت 
المناسب، إلا أن هذا كان خطأً وسوء تقدير. 
التبعية نفســها يمكن تفســيرها من خلال 
فشــل شــركة أمازون في توفيــر المخزون 
الكافــي مــن الأقنعــة والقفــازات لعمالها 
في المخــازن الكبرى في الولايــات المتحدة 
أثناء الأشهر الأولى من انتشار الفيروس. 
وقال المديــر التنفيذي جيــف بيزوس في 
رسالة للموظفين في آذار/مارس الماضي: 
الــدولارات  بملايــن  طلبــاً  قدمنــا  »لقــد 

لشــراء الأقنعة التــي ســنعطيها لموظفينا 
والمتعهدين معنا ممن لا يستطيعون العمل 
مــن البيت ولكن لم يصل إلا القليل من هذه 
الطلبــات« و »لا تزال الأقنعــة غير متوفرة 

عالمياً«. 
وحــذر الخبــراء ومنــذ ســنوات من أن 
فــي  المســاهمين  مصالــح  علــى  التركيــز 
المدى القصير تفوق علــى الإدارة الحكيمة 
في الدعــوة إلــى تخزين البضائــع. وقال 
إيــان غولدين، اســتاذ العولمة فــي جامعة 
أوكســفورد »في الوقت الذي أصبحنا فيه 
أكثــر ترابطاً فقد صرنا عرضة للهشاشــة 
التــي تنجم عنــه، ولا يمكن التنبــؤ بها في 
العــادة«. و »لــم يتوقــع أحــد أن تعترض 
ســفينة القناة، مثلما لم يتوقع أحد مصدر 
الوبــاء. ولا يمكننــا توقــع أيضــا الهجوم 
الإلكتروني القــادم أو الأزمة المالية الآتية، 
ولكننــا نعرف أنهــا ســتحدث«. والكارثة 
الحالية التي يحاول المهندســون من خلال 
دفع الســفينة الضخمــة لتغيير مســارها 
خلفــت 100 ســفينة عالقــة فــي الطرفــن 
بانتظــار فتح الطريــق.  وبعضهــا محملة 
بالنفط، وهذا هو السبب الذي أدى لارتفاع 
أســعار النفط مع أنها غيرت مســارها يوم 
بالأجهــزة  محمــل  وبعضهــا  الخميــس، 
الإلكترونيــة ومعــدات اللياقــة والملابس. 
ولــن تصل إلى الأماكن المفترضة حتى يتم 

تحرير السفينة المنحرفة عن مسارها. 
وحســب تحليل بلومبرغ فــكل يوم يمر 
دون فتــح الممر يعني عــدم وصول بضائع 
بقيمــة 9.6 مليــار دولار. ومنذ ظهورها في 
الخمسينيات من القرن الماضي فقد ثورت 

الســفن التجاريــة أو الحاويــات التجــارة 
العالميــة. وبطريقــة التنزيل الســريعة من 
خــال ربطهــا بخــط حديــدي أو تحميلها 
مباشــرة إلــى الشــاحنات، فقــد خفضت 
مــن مدة تنزيــل البضائــع المحملــة عليها. 
تحميــل  فــي  المتســارعة  الزيــادة  وأدت 
الحاويات ومراكمتها على ســفينة واحدة 
لربط العالم. وزادت القدرة بنســبة 1.500 
خــال نصــف القــرن الماضــي وأضعافاً 
خلال العقد الماضي وحده حســب »أليانز 
غلوبــال كوبوريت أند سباشــليتي« وهي 

شركة تأمين على السفن. 
وهــذا التقدم في التجارة أدى إلى زيادة 
الخبرة والتخصص، فمصانع الســيارات 
في شمال إنكلترا باتت تعتمد على تصنيع 
قطعها فــي مناطق من أوروبا وآســيا مما 

أدى إلى توفر البضائع للمستهلك وخفض 
مــن ســعرها. ولكــن التقــدم أدى لمخاطر، 
فتعطل الملاحة في ممر بحري تمر منه %10 
مــن التجارة العالمية، زاد من الضغوط على 
صناعة الملاحة بســبب الوبــاء وأثره على 

التجارة العالمية.

زيادة الخبرة والتخصص

 وفي الوقت الذي قبــل فيه الأمريكيون 
حالة الإغلاق إلا أنهم بــدأوا بطلب أجهزة 
اللياقــة مــن آســيا للتعويــض عــن مراكز 
التدريــب واللياقة المغلقة، وطلبوا طابعات 
وأجهــزة كمبيوتــر لتحويل غــرف نومهم 
إلى مكاتب. وضغطــت الطلبات على قدرة 
الســفن التجاريــة أو الحاويــات الكبيــرة 

في موانئ الصين. وزادت كلفة اســتئجار 
ســفينة من هــذا النوع من آســيا للضعف. 
وتأخر تنزيل الحاويــات في موانئ لوس 
أنجليس وسياتل لأن عمال الميناء أصابهم 
كوفيــد-19 أو ظلــوا فــي البيــوت لرعاية 

أبنائهم الذين لا يذهبون للمدرسة. 
ومن هنا أدى التأخر في تنزيل البضائع 
لتأخير الشحنة القادمة. وكافح المزارعون 
في أمريكا لتأمين الســفن من أجل إرسال 
فــول الصويــا والحبــوب والأغذيــة إلــى 
جنوب شرقي آسيا. والوضع مستمر منذ 
أربعة أشــهر، ولا توجد إشــارات عن حله. 
وبــدأ تجــار التجزئة فــي أمريــكا بالعمل 
بطريقة محمومة من أجل توفير المواد التي 
تنضب ممــا وضع ضغوطًا على شــركات 
الملاحة البحرية. وأدى تعطل الســفينة في 
قناة الســويس لتأخير عدد من الحاويات 
الضخمة، والسؤال إلى متى سيستمر هذا 
الوضع؟ ولو اســتمر الحال لمدة أسبوعين 
فإنه سيؤخر ربع سفن التوريد التي تصل 

في العادة إلى الموانئ الأوروبية. 
ولو استمر الاختناق في قناة السويس 
لعــدة أيام فســترتفع الرهانات، وســتجد 
السفن العالقة في القناة صعوبة في تغيير 
اتجاههــا والبحث عن مســار آخــر. وربما 
قررت الســفن المتجهة نحــو القناة أن تغير 
وجهتهــا صــوب الجنــوب والمضــي نحو 
رأس الرجــاء الصالــح، وهــذا يعني تأخر 
أســابيع أخرى. ومهمــا كان الحال، ففتح 
القنــاة يعنــي وصول الســفن إلــى موانئ 
مزدحمة وتأخــراً لأيام أخــرى في تنزيل 

حمولتها.

 رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يتابع عمليات تحرير السفينة العالقة

»الغارديان«: لا حل في اليمن إلا بالتشارك في السلطة
بلا شروط مسبقة

كتــب المبعوث الأممي الســابق إلــى اليمن 
ومديــر المركز الدولي لمبــادرات الحوار، جمال 
بن عمر مقالًا فــي صحيفة »الغارديان« قال فيه 
إن التشارك بالســلطة هو الطريقة لحل النزاع 
اليمنــي، حالة دعمــت الولايــات المتحدة هذا 

المسار.
 وقال إن الحــرب في اليمن لــم تبدأ في 26 
آذار/مارس 2015، ولكنها النقطة التي أصبحت 
فيها مســتعصية. وفي صباح ذلك اليوم عندما 
ســقطت أولى القنابل علــى العاصمة صنعاء 
التي ســيطر عليهــا الحوثيون فــي الخريف 
السابق. وبعد أقل من شــهر، قدمت السعودية 
مســودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي طالبت 
إلى  فيه باستســام الحوثيين وبدون شروط 
الحكومــة التــي فرت إلــى المنفى وفــي فندق 
بالرياض. وهذه شــروط غير مرجحة لأنه لن 
للسعوديين  قدمت  ولكنها  لها  الاســتجابة  يتم 
تبريرًا بأثر رجعي بعدمــا ضغطوا على الزناد 
ولمواصلة حربهم. وبعد ســتة أعوام فقد فشلت 
دعوات الاستسلام بشــكل واضح.  ومع إعلان 
الرئيس جوزيف بايدن من أن »الدبلوماســية 
عــادت« إلا أن الإنــذارات الســعودية لا تزال 
تشكل الأساس للشروط المسبقة التي وضعتها 
الامم المتحدة ومبادرة الســام التي اقترحتها 
الســعودية. وأضاف أن هذه الشــروط تشبه 
النهج »يجــب أن ترمش أولًا« الذي اســتخدم 
حول  المحادثات  نحــو  لدفعهم  الإيرانيــن  مع 
برنامجهم النووي، يعــرض الإدارة الأمريكية 
لخطر الانجرار إلى أكثر مــن ورطة في تعاملها 
مع الشــرق الأوســط. وبدت العبثية واضحة 
في اليمن الذي بات يسيطر فيه الحوثيون على 
أكثر مما كانوا يسيطرون عليه في 2015، فكيف 
تتوقع منهم الاستســام؟  فبدلا من مســاومة 
الطرفين بعضهــم البعض حــول وقف إطلاق 
النار، على الولايات المتحدة أن تقدم رؤية تعيد 
فيها تخيل شــكل تســوية تقوم على التشارك 
بالســلطة. وقبل أن تبدأ بهذا عليها فهم ســبب 

وكيفية اندلاع الحرب.
 فقد بدأ النزاع بمحاولة الحكومة فرض نظام 
حكم فدرالي. فقد وافــق كل اليمنيين بمن فيهم 
الحوثيون أثناء جلســات الحوار الوطني ومن 
ناحية مبدئية على النظــام الفدرالي وبخلاف 

واضح حول كيفية ترسيم المناطق. 
وخلافــاً لنصيحــة الأمم المتحــدة حاولت 

الحكومــة فرض حــل فدرالي يقوم على ســت 
مناطق، يتم فيها حصــر الحوثيين في المناطق 
الجبليــة الفقيــرة دون منفــذ علــى البحر أو 
المصــادر الطبيعيــة وتقســيم الجنــوب إلى 
منطقتــن فدراليتين، وضد رغبات الانفصاليين 
القوية  المعارضــة  ظــل  وفي  والاشــتراكيين. 
دفعت الحكومة بحلها وكأنه قد اكتمل. وخلافاً 
لنصيحــة الأمم المتحدة، فشــلت الحكومة في 
توســيع المشــاركة فيها كما اشــترط الحوار 
الوطني، ولم يؤد التعديــل الوزاري إلا لتأكيد 
الشكل القديم واستبعاد الحوثيين من المشاركة. 
ولجأ هــؤلاء إلى العنف من أجل إنجاز أهدافهم 
السياسية وبقوة السلاح، وحتى بعدما تعهدوا 
بتسوية خلافاتهم عبر الحوار السياسي، إلا أن 
أســوأ أزمة إنسانية في العالم هي النتيجة بعد 

ستة أعوام من الحرب.  
وعليه فيجب أن تعالج أية تسوية سياسية 
هذه القضايا الخلافية. وفي حالة إعادة رســم 
مناطــق الدولــة الفدرالية يجــب التعامل مع 
الوقائــع الجديدة علــى الأرض، وهذا يحتاج 
لوقــت. ولا حاجة للاتفــاق عليها قبــل بداية 
العمليــة الســلمية. وربمــا تم التوافــق على 
مجموعة من المبادئ في اتفاق الســام يتم من 
خلاله منح تفويض لهيئة مستقلة تقوم بترسيم 
المناطق الفدرالية. وأي اتفاق لا يتعامل مع هذه 

الاعتبــارات مآله الانهيار. ومــن هنا فالالتزام 
للمحادثات  كأساس  المسبقة  بالشروط  الثابت 

هو مثل الأشجار التي تخفي وراءها غابة.
 وأصبح الحديث حولها بمثابة عملية دائرية 
لا طرف فيها مســتعد للتنازل. كل هذا في وقت 

ينزلق فيه اليمن نحو المجاعة والبؤس.
 وســيكون هنــاك مــن يقــول إن تخلــي 
علاوة  المسبقة،  الشروط  عن  المتحدة  الولايات 
على التفــاوض مع الحوثيين، هــو عبارة عن 
استســام ومكافــأة لهم على فرض أنفســهم 
بالقــوة على الحكومة. إلا أن هنــاك عدة أمثلة 
عن جماعات مســلحة من الجيــش الجمهوري 
الشــيء.  إلــى طالبان فعلت نفس  الآيرلندي 
وتفاوضــت الولايــات المتحدة على تســوية 
سلمية مع الجماعتين. ولو كان هناك وضوح من 
أمريكا مع الحوثيــن والجنوبيين وأن مطالبهم 
ومظاهر قلقهم ســيتم التعامل معها على طاولة 
المفاوضــات، فهناك فرصة للســام. ويجب أن 
يقوم الحل السياســي على التشارك بالسلطة، 
وربمــا لم يكــن الحل الأمثــل لكنــه بديل عن 
الحرب. ويقول بن عمر »كما أعرف من التجربة 
الشخصية، عندما يبدأ اليمنيون بالحديث فكل 
شيء ممكن، والتمســك بمطالب لم يتم القبول 
بها عام 2015 أو خلال الســنوات الستة التالية 

لن يؤدي إلا إلى استمرار الحرب«.

تلميذات يمنيات نازحات يحضرن درسا في مخيم في محافظة الحديدة الغربية التي دمرتها الحرب 

بتطبيق  قــام  أيــار/مــايــو  فــي  الحكم  توليه  منذ   •
العقوبات الأمريكية التي تمنع حصول طهران على 

مليارات الدولارات مقابل وارداتها إلى العراق

• معظم العراقيين يؤيدون خطوات الكاظمي للحد 
ــران، مــع أن مــن صــوتــوا فــي الانتخابات  مــن نفوذ إيـ

السابقة كانوا من مؤيدي إيران
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الرابعة  الانتخابــات  غبــار  حــطّ  بعدمــا 
والعشرين للكنيســت يتبين أن إسرائيل عادت 
مجــددا للمربع الأول وللمأزق السياســي إياه 
الذي بســببه ذهبت لأربع جــولات انتخابية 
في غضــون عامين، ممــا دفع بعــض المراقبين 
ووســائل الإعلام العالمية للقول بســخرية إن 
»الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط كما 

تدعي إسرائيل لا تعمل ولا تؤدي وظائفها«.
وتدلــل نتائــج الانتخابــات علــى عجــز 
المعسكرين، المناصر لنتنياهو والمعارض له، عن 
تشكيل حكومة لعدم وجود أغلبية الـ 61 مقعدا 
فما فوق من بين عدد مقاعد البرلمان الإسرائيلي 

)الكنيست(.
المركزيــة  الانتخابــات  لجنــة  ونشــرت 
الإســرائيلية النتائــج النهائيــة لانتخابــات 
اللجنة  المتحدثة باسم  الكنيست2021. وأعلنت 
أنها أكملت عملية فرز جميــع الأصوات وتظهر 
صورة النتائج أن لا أحد من المرشحين يستطيع 
حتى الآن تشــكيل ائتلاف حاكم. وســتعرض 
النتائج الرســمية على رئيس إسرائيل رؤوفين 

ريفلين الأربعاء المقبل.

حقوق مدنية للمجتمع الفلسطيني

ووفقا للنتائــج النهائية فاز حزب »الليكود« 
الحاكــم على 30 مقعــدا بدلا مــن 36 مقعدا في 
الانتخابات الســابقة، فيما يحظى كل معسكره 
المكون من حزبه ومن أحزاب يمين فاشي وأخرى 
دينية على 59 مقعدا، بينما حاز معسكر الأحزاب 
المناوئــة له بما فيها القائمة العربية المشــتركة 
على57 مقعــدا، فيما تقف في الوســط القائمة 
العربيــة الموحدة )الحركة الإســامية الشــق 
اســتعدادها  معلنة  مقاعد  أربعة  مع  الجنوبي( 
للتفاوض مع كلا المعسكرين والاستعداد لدعمه 
في تشــكيل حكومة مقابل تلبية شروط تتعلق 
بحقوق مدنية للمجتمع العربي الفلسطيني في 
الداخل، كما أكد رئيسها النائب منصور عباس 

في رد على على سؤال »القدس العربي«.
وردا على ســؤال آخر حول احتمالات كون 
نتنياهو المحرض الأكبر والأخطر على الشــعب 
الذي كــذب على كافة شــركائه  الفلســطيني 
ونكث كل وعوده لهم، قال منصور عباس »هذه 
المرة نتعلم من تجاربنــا ومن تجارب الآخرين 
وســنضع شــروطا طويلــة جدا تبــدأ بوقف 
هدم المنــازل العربية والاعتــراف بقرى النقب 
ومكافحة فورية للجريمة والمجرمين في الشارع 
العربي وغيرها« معتبــرا أن لعب دور« بيضة 

القبان« والخروج من عباءة اليسار الصهيوني 
فلســطينيي  ســيضع  والضعيف  المؤثــر  غير 
الداخل في مكانة سياسية جديدة غير مسبوقة 
منذ نكبــة 1948. وتابــع »من النتائــج المهمة 
لنهجنا السياســي المغاير هو انتزاع الاعتراف 
والشــرعية لدورنــا السياســي دون التنازل 
عن ثوابتنــا وهويتنا العربية والفلســطينية 

والإسلامية«. 
المــداولات  تتصاعــد  أن  المتوقــع  ومــن 
والاتصــالات بين كافــة الأحزاب فــي محاولة 
لبناء تحالفات وتشــكيل حكومــة ولو مؤقتة 
يخشاها  خامسة  لانتخابات  للذهاب  تحاشــيا 
الإســرائيليون بعدما سئموا الذهاب لصناديق 
الاقتــراع. وســيحتاج  نتنياهو إلــى مقعدين 
للفوز بأغلبيــة ضئيلة، لكن التعاون بين اليمين 
المتطرف والقائمة الموحدة يبدو صعبا جدا لأن 
بعض شــركاء »الليكود«يرفضــون أي اعتماد 
علــى القائمــة العربيــة الموحــدة ويعتبرون 

منصور عباس امتدادا لحركة حماس.
جدعون  جديــد«  »أمل  حــزب  رئيس  وغرد 
ســاعر، أنه بات من الواضح الآن أن نتنياهو لا 
يستطيع تشــكيل ائتلاف حكومي، لذلك يجب 
بناء »حكومة تغيير وعلى نتنياهو ترك غروره 
جانباً للسماح بحدوث ذلك. وشدد رئيس حزب 
الخصم  ليبرمان  أفيغدور  بيتينو«  »يســرائيل 

اللدود لنتنياهو بعدمــا كان أقرب مقربيه على 
ضرورة ســن قانــون يمنع متهمــا بمخالفات 
جنائية من تشكيل الحكومة، ودعا قادة أحزاب 
مشــروع  دعم  إلى  لنتنياهو  المناوئ  المعســكر 
القانون، وقال »أنا ملتزم ببذل كل ما في وسعي 
لمنع انتخابــات جديدة«.وأضــاف في تغريدة 
»المرحلة الأولــى )للتغيير(  أن  على »تويتــر« 
هي من خلال )ســن( مشروع قانون يمنع عضو 
كنيســت مع لائحة اتهام من الترشــح لتشكيل 
الحكومة. أتوقع من جميــع الأطراف التي تأمل 
في التغيير الــذي تحدثوا عنه خلال الأشــهر 
إلى دعم  الأخيرة، تحمل المسؤولية والانضمام 

هذا القانون.
وســارع رئيس حزب »هناك مستقبل« يائير 
لابيد ورئيس »أمل جديد« غدعون ساعر لإعلان 
دعمهما للمبادرة التي يخشــاها نتنياهو وربما 
تحظى بأغلبية في الكنيست، خاصة إذا دعمتها 

القائمة العربية الموحدة.
كما كشف النقاب أمس عن أن ساعر وليبرمان 
شرعا بالفعل بقيادة تحركات أولية في البرلمان 
الجديد إلى عزل رئيس الكنيســت عن الليكود، 
ياريف ليفين، لفتح إمكانية دعوة الهيئة العامة 
للكنيســت للانعقاد وتشــكيل اللجنة المنظمة 
والبدء بالعملية التشريعية تمهيدا لتشريع مثل 

هذا القانون الذي يرعب نتنياهو.

وأمــام محــاولات »الليكود« الخــروج من 
المأزق بشــراء ذمم نواب من أحزاب معارضة، 
قال الوزيــر الســابق زئيف إلكــن من حزب 
»أمل جديد« فــي تصريحات صحافية إن حزبه 
سيعيد دراسة إمكانية سن قانون يمنع نتنياهو  
ـ  المتهم بملفات جنائية  ـ  من تشــكيل حكومة، 
علما بأنهما كانا قد عارضا ذلك ســابقا واعتبرا 
أن القانــون هو قانون شــخصي وموجه ضد 
نتنياهــو حصرا، غيــر أن الجمود فــي الواقع 
السياسي ونتائج الانتخابات يحتمان »دراسة 

ذلك مجددا«.
كما اختــار الوزير الســابق الــذي كان قد 
انضم إلى حزب ســاعر، يوعــاز هندل، أن يرد 
على رســائل الليكود الضاغطــة التي تطالبه 
حكومة  إلى  والانضمام  ســاعر  عن  بالانشقاق 
يمينية برئاســة نتنياهو بالإشــارة لضرورة 
»تنظيف« الحلبة السياســية وتشكيل »حكومة 

تغيير«. 
فــي المقابل، ووســط تخــوف نتنياهو من 
تشــريع يمنع تكليفه بتشــكيل حكومة، شــن 
ووصف،  المبــادرة  هذه  على  هجومــا  الليكود 
في بيان صــدر عنه، ما بات يوصــف بـ»كتلة 
التغيير« بأنها معاديــة للديمقراطية. وقال إن 
»التغييــر الوحيد الذي يريدونه حقا هو ســن 
قوانين معتمدة فقط في إيران لتصفية المرشحين 

أكثر  وإلغاء الانتخابــات الديمقراطية وإبطال 
ممن  الإسرائيليين  للمواطنين  صوت  مليون  من 

منحوا ثقتهم لليكود«.

من نتنياهو إلى أبو يائير

نتنياهــو  خــاض   1996 انتخابــات  فــي 
للمــرة الأولى مقابل شــيمعون  الانتخابــات 
بيريــز وريث اســحق رابين الــذي اغتيل قبل 
ذلك بنحو عام، فقاد نتنياهــو حملة انتخابية 
عنصرية بعنــوان »نتنياهو جيد لليهود«. وفي 
الجولات التالية كرر شــيطنة المواطنين العرب 
وهــوّش اليهود عليهــم كما تجلى في شــعار 
»العــرب يتدفقون للصناديق« فــي انتخابات 
التزوير  2015، وواصل تحريضه وتحذيره من 
انتخابات2019   فــي  كاميرات  نصب  وضرورة 
و2020. لكــن نتنياهــو غيّــر جلــده وصــار 
»أبو يائيــر« فــي انتخابات 2021  مســتبدلا 
اســتراتيجية الاســتعداء للاحتواء: التقارب 
البلدات  وزيارة  الموحــدة،  العربية  القائمة  مع 
النقب،  في  الســادة  القهوة  واحتساء  العربية 

ولعب كرة القدم مع أولاد جسر الزرقاء.
في الظاهر تجول وتزلــف للمجتمع العربي 
وفي الباطن ضاعــف عدد مراقبي »الليكود«في 
العربيــة )1950 مراقبــا( بالإضافة  البلــدات 

لاســتئجار شــركة مراقبــة خاصــة )كايزلر 
اســتراتيجيا(. فــي حملته هذه المــرة حاول 
واحد:  بحجــر  عصفورين  اصطيــاد  نتنياهو 
زيادة عزوف الناخبين العــرب عن الصناديق 
ومحاولة اقتناص مقعدين منهم لصالح حزبه. 
فهل نجــح؟ يبدو أنــه نجح في الهــدف الأول 
جزئيا فربما ســاهم لحد ما فــي تعميق الركود 
في الشارع العربي، وكذلك نجح جزئيا جدا في 
الثاني: حصــل على نصف مقعد فقط، ومع ذلك 
فقد ضاعف قوة »الليكود« في البلدات العربية 

مقارنة مع انتخابات 2020.

التمييز العنصري

في مدينــة الناصــرة حيث دعا لــه رئيس 
البلديــة ارتفــع التأييد لليكود« مــن 1٪  في 
الانتخابــات الســابقة إلــى 4٪   فــي هــذه 
الانتخابــات ) حاز على نحــو 900 صوت وهي 
عــدد أصوات حــزب ميرتــس فــي المدينة (. 
وفي جســر الزرقــاء المنكوبة نتيجــة التمييز 
العنصري ارتفع مــن 0.27٪  في الانتخابات 
السابقة إلى 5٪. وفي ترابين الصانع )عشيرة 
النائب السابق طلب الصانع المؤيد للمشتركة( 
ارتفع الليكود مــن  19٪ إلى 69 ٪  من مجمل 

الأصوات.
ورغــم قانــون القوميــة والغضــب علــى 
نتنياهــو حــاز »الليكود« في قرية أبو ســنان 
علــى 12٪ مقارنة بـــ 3٪  فــي الانتخابات 
الســابقة  وارتفعت النســبة في بقية البلدات 
الدرزية. وفي مدينة شــفا عمرو)رغم  العربية 
عتب رئيــس البلدية على الليكــود ومهاجمته 
نتنياهو لزيارته الناصرة بدلا من شــفاعمرو( 
ارتفــع »الليكود« من 1 ٪ إلــى 3.4 ٪. حتى 
في أم الفحم  عاصمة الشمال ارتفع الليكود من 
0.29٪ إلــى 1.5 ٪.  كذلك فــي كفركنا البلدة 
وبفعالياتها  تاريخيا  شــهدائها  بكثرة  المتميزة 
السياسية حاز الليكود على 3.7 ٪  مقابل 0.71 

٪ بفعل مقاولي أصوات. 
وفي رهط عاصمة بدو النقــب تضاعفت قوة 
الليكود عشــرة أضعاف: من 0.6 ٪  إلى 6 ٪.  
بالمجمل حاز »الليكــود« على نحو20  ألف صوت 
في البلدات العربية، بينمــا حاز في الانتخابات 
الســابقة على 10 آلاف صوت. في المقابل حصلت 
على  اليســارية  الصهيونية  ميرتــس«   « كتلــة 
نحو13ألف صوت فقط رغم ترشــيح عربيين في 
المكانين الرابع والخامــس، وهما غيداء ريناوي 
زعبي وعيســاوي فريــج، وهذا بخــاف إنقاذ 
ميرتس من الســقوط  في انتخابات سابقة، حين 

منحها الناخبون العرب حوالى 40 ألف صوت. 

بعد الكشف عن النتائج النهائية

إسرائيل في ورطة سياسية جديدة ومفتاح حلها في يد القائمة العربية الموحدة

رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس ونتنياهو وبن غفير المستوطن العنصري

غزة ـ »القدس العربي«: 

محافظات  علــى  الإغلاق  فــرض  أعيد 
الضفة الغربية، ضمــن الخطة الموضوعة 
التي جرى تمديدها لأســبوعين، خوفا من 
المتحورة من فيروس  تفش أوسع للطفرة 
»كورونا« في وقت يســتعد فيه قطاع غزة 
لتطبيق جملــة من الإجــراءات الوقائية 

بسبب تفشي الفيروس. 
وأعلنــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة 
تســجيل 16 وفــاة و1511 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و 1625 حالة تعاف خلال 
الـ24 ســاعة الأخيرة، ولفتت إلى وجود 
205 مرضــى في غــرف العنايــة المكثفة، 
بينهــم 69 مريضــا على أجهــزة التنفس 
الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام 
كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 

690 مريضا. 
ولوحــظ أن عدد الإصابــات بفيروس 
الأيام  في  إضافية  زيادة  شــهد  »كورونا« 
الماضية، حيث أعلنــت وزارة الصحة في 
القطاع عن تســجيل حالتــي وفاة و617 
إصابة بالفيروس من بين العدد الإجمالي. 
ومنذ فجــر الجمعة، شــددت الأجهزة 
الأمنية والشرطية في الضفة من إجراءات 
الإغلاق، حيــث أعادت الأجهــزة الأمنية 

في الضفــة، فرض الإغــاق خاصة على 
المناطق المصنفــة »أ« في إطار خططها لمنع 
الحركة فــي كافة المناطــق، تنفيذا لخطة 
تفشــي  لمحاصرة  الجديــدة،  الطــوارئ 
المدن  لسكان  يسمح  ولم  »كورونا«  الوباء 
الرئيســة كالعادة بالحركــة إلا في نطاق 
المنازل  محيط  في  التجول  يشــمل  ضيق، 
أو  المخابز  إلى  والذهــاب  فقط،  للضرورة 

الصيدليات.  

تفش أوسع للفيروس

جــاء ذلك فــي ظل المخــاوف من تفش 
الطفرات  خاصة  الفيروس  لرقعة  أوســع 
المتحورة، التي وصلت إلى مناطق الضفة، 
فيما تواصل الطواقم الطبية عملية تطعيم 
المواطنين التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي 

في الضفة على أمل محاصرة الفيروس. 
ضرورة  على  الصحة  وزارة  وشــددت 
اســتمرار المواطنــن باتبــاع الإجراءات 
الوقائيــة التي أقرت من أجل الاســتمرار 
ارتفاع  ومواجهة  الفيروس،  محاضرة  في 
أعداد المصابين، التي أرهقت الطاقم الطبي 
والمشافي، ببلوغ نسبة إشعال المشافي لـ 

 .٪100
مدراء  مــع  الصحة  وزيــرة  وبحثــت 

مديريــات الصحة في جميــع المحافظات 
ضد  التطعيم  وعمليــة  الوبائــي  الوضع 
فيــروس »كورونا« والتســجيل للمنصة 
الإلكترونيــة لتلقي المطعــوم، مؤكدة أن 
حملــة التطعيم تســير بسلاســة ووفق 
ما هو مخطط له، مشــيرة إلــى أن الفترة 
المقبلة ستشــهد وصول كميات أخرى من 

اللقاحات للاستمرار في حملة التطعيم. 
وكانت الكيلة قد أجرت جولات شــملت 
العديد مــن محافظات الضفــة، وتفقدت 
الوضــع في المشــافي هناك، كمــا تفقدت 
مراكز التطعيم، مشيدة بالطواقم العاملة، 
التي قالت إنها تعمل بأقصى جهدها لتقديم 
مدار  على  للمواطنــن  والعــاج  الرعاية 

الساعة. 

إجراءات جديدة

وتشــمل الإجراءات الجديــدة تعطيل 
الــدوام المدرســي فــي جميــع المدارس 
الحكومية، والأهلية والخاصة،، باستثناء 
طلبة الثانوية العامة، وكذلك إغلاق جميع 
التعليمية  والمراكــز  والمعاهد  الجامعــات 
جميــع  إغــاق  وكذلــك  والتدريبيــة، 
ريــاض الأطفــال، والنــوادي الصحية، 
كامل  بشــكل  والتنقل  الحركــة  منــع  مع 

والتنقل  الحركــة  ومنع  المحافظــات،  بين 
النقل  ووســائل  للمواطنــن  والانتقــال 
بأنواعهــا في المــدن والبلــدات والقرى 
الســابعة  الســاعة  من  يوميا  والمخيمات 
مساء حتى الساعة السادسة صباحا، مع 
والسبت،  الجمعة  يومي  الإغلاق  استمرار 

باستثناء الصيدليات والمخابز. 
ونصــت القــرارات علــى إغــاق كل 
محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم 
بفيروس  الإصابات  فيها  تتزايد  منطقة  أو 
»كورونــا« مع منع إقامــة الأفراح وبيوت 
على  والتجمعات،  والمهرجانــات  العزاء، 
أن تضع وزارة الأوقاف بروتوكولا خاصا 
أداء الصلاة في المساجد والكنائس  ينظم 

ودور العبادة. 
وفــي غــزة، كشــفت وزارة الداخلية 
عن وجود »تقييم جديــد من قبل الوزارة 
للحالــة الوبائيــة، خلال الأيــام المقبلة« 
لافتة إلى انها ستشــدد من الإجراءات في 
حال ارتفعت الإصابــات وتطورت الحالة 
الوبائية، لافتا إلــى أن التخفيف يأتي في 

حال تحسن الحالة الوبائية. 

تقييم للحالة

إياد  الناطق باسمها  وأكدت على لسان 
البزم، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها 
هي إجــراءات مخففة، وقــال إن »وزارة 
الداخليــة لــم تذهب لإجراءات مشــددة 
تؤثر على حياة الناس بشــكل مباشــر«.  
وأضاف: »خلال الأســبوع المقبل ستجري 
فإن  للحالــة،  تقييمــا  الداخليــة  وزارة 
كانت هذه الإجــراءات مجدية وحدّت من 
الإصابات فســيكون الأمــر مطمئنا، لكن 
فهناك  الإصابات  ارتفاع  استمرار  حال  في 

حاجة لفرض مزيد من الإجراءات«. 
وأشــار إلــى أن المواطنــن يخلطون 
خطر  وانتهاء  الإجــراءات  تخفيــف  بين 
كورونــا، وأضــاف »هــذا أمــر خاطــئ 
تماما، بــل إن التخفيف هــو موازنة بين 
وبين  اليوميــة،  المواطنــن  احتياجــات 
تنفيذ الإجراءات الوقائيــة«. وقال »قرار 
التشديد أو التخفيف هو بيد المواطن، من 
خلال التزامه بإجراءات الوقاية، والتقيد 

بإجراءات السلامة«. 
جديــر بالذكــر أن وزارة الداخلية في 
غزة ستعيد فرض الإغلاق الليلي بدءا من 
السبت، على أن تشــمل القرارات الأولية 
إقامة  الفيروس منع  لمواجهة عودة تفشي 

الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع.  

16 وفاة و1511 إصابة جديدة بالفيروس 

إعادة فرض الإغلاق على الضفة يومي الإجازة لمواجهة كورونا
… وعدد الإصابات في غزة يواصل الارتفاع

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يــزال الأســير عمــاد البطــران يواصــل 
معركة »الأمعاء الخاوية« رغم تدهور وضعه 
الصحــي، وذلك لانتزاع حريته من الســجان 

الإسرائيلي، بعد أن دخل شهره الثاني. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
إن الأسير المعتقل إدارياً منذ 27 يناير/ كانون 
الثانــي من عام 2020 يواصل إضرابه المفتوح 
عــن الطعــام منذ 36 يومــا علــى التوالي ضد 

اعتقاله الإداري التعسفي. 
ولفتت الى أن الأســير البطــران القابع في 
»عيادة ســجن الرملــة« قد تم تمديــد اعتقاله 
إدارياً لأربع مرات متتالية منذ اعتقاله الأخير، 
كان آخرهــا قــرار صــدر بتاريــخ 21 ينايــر 
الماضي، وينتهي بتاريخ 17 مايو/ أيار المقبل. 
وأوضحت أن الأســير البطــران )47 عاما( 
من مدينــة الخليل، يعاني من مشــاكل وآلام 
حــادة بالمعــدة ويتقيأ الــدم، كمــا يعاني من 
مشاكل بالشرايين وضعف وهزال عام وآلام 
بالمفاصل، ولا يتناول أي نوع من المدعمات أو 

المسكنات ولا تجرى له أي فحوصات طبية. 
يذكــر أن البطــران اعتُقِــل أكثــر مــن مــرة 
وأمضى في ســجون الاحتلال عشــرة أعوام 
معظمها فــي الاعتقــال الإداري وخاض عام 
2013 إضرابــاً مفتوحــاً عن الطعــام لمدة مئة 
وخمســة أيام رفضاً للاعتقــال الإداري، كما 
خاض فــي عــام 2016 اضرابا ضــد اعتقاله 

الاداري لمدة 35 يوما. 

المماطلة في تقديم العلاج

وكان نــادي الأســير قد أعلن قيــل أيام أن 
الأســير ماهر أبو ريان )43 عامــا( من مدينة 
الخليل، شرع بإضراب عن الطعام احتجاجا 
علــى اســتمرار إدارة الســجون فــي المماطلة 

بتقديم العلاج اللازم له. 
ويطالب هذا الأسير المريض بتحديد موعد 
لإجراء عملية جراحية لــه في الأنف )جيوب 
أنفيــة( ويعانــي أيضا مــن أزمة فــي الصدر 
ومشــاكل فــي الرئتــن، نتجت منــذ اعتقاله 
عــام 2003، وتعــرض لاعتداء مــن قبل جنود 
الاحتلال في حينه، وبســبب ظهور مياه على 
رئتيــه خضع لعملية تم خلالها ســحب المياه، 
لكــن معاناتــه لم تتوقــف، حيث لا يــزال في 
حاجة إلى عــاج خاص، وإلى عملية )جيوب 
أنفية( ينتظر منــذ عامين أن يتم تحديد موعد 

لإجرائها.  
ويؤكــد نــادي الأســير أن إدارة ســجون 
الاحتــال وحتّــى تتنصل من تقــديم العلاج 
اللازم له، ادعت أن الأسير أبو ريان وقّع على 
ورقة يرفض فيها إجــراء العملية الجراحية، 
ما اضطرّ الأســير إلى خــوض معركة جديدة 
على مــدار عامين في محاكــم الاحتلال لنفي 
ادعــاء إدارة الســجون، وللإقــرار بضــرورة 

إجراء عملية له.   

خوض معارك الأمعاء الحاوية

وجدير بالذكر أن الأسرى يلجأون لخوض 
»معارك الأمعاء الخاوية« بالإضراب المفتوح 
عــن الطعــام، رغــم أنهــم يتعرضــون خلال 
فتــرة الإضــراب التــي امتــدت مــع بعضهم 
لأكثر مــن أربعة أشــهر متتاليــة، إلى ضعف 
وهــزال ومرض شــديد يهــدد حياتهم بخطر 
الموت، طلبا لنيل حريتهم أو تحســن ظروف 

اعتقالهم.     
ونحج الأســرى في مرات ســابقة بإرغام 
إدارة ســجون الاحتلال علــى تلبية مطالبهم، 
والأســبوع الماضي، فك أســيران إضرابهما، 
بعد شهر من المعركة، بعدما حصلا على قرار 

بعدم تمديد اعتقالهما الإداري مرة أخرى. 
ويواصــل الاحتــال اعتقــال نحــو 4500 
أســير فلســطيني، منهم 700 مريــض، 40 من 
بينهم يعانون أمراضا مســتعصية، ونســاء 
وأطفال وكبار في الســن، ويشــكو جميعهم 
مــن ســوء المعاملة، ومــن تعرضهــم للإهانة 
والتعذيــب، فيما هناك العديــد منهم محروم 
من زيــارة الأهــل، ويقبع آخرون فــي زنازين 

عزل انفرادي. 

مضرب منذ 36 يوما 

أسير فلسطيني يعاني من تدهور وضعه الصحي 
ويواصل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري 

مخاوف من اتساع رقعة الكورونا في الضفة وغزة  

الأسير عماد البطران
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

رفضا للاعتداءات الاستيطانية الخطيرة على الأراضي 
الفلسطينية، خرج الفلســطينيون في فعاليات ومسيرات 
عند الكثيــر من نقاط التماس في الضفــة الغربية المحتلة، 
أســفرت عن مواجهات وصدامات، اعتــدى خلالها جنود 
الاحتلال بوحشية على المشاركين، ما تسبب بوقوع العديد 
من الإصابات، فيما شنوا حملات اعتقال طالت قياديين من 

حماس وأشقاء. 

تظاهرة شعبية حاشدة

ونظم ســكان بلدة كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلة شمال 
الضفــة، التي تعتبر أيقونــة جديدة للمقاومة الشــعبية، 
تظاهرة شــعبية حاشدة رفضا لخطط الاســتيطان الذي 
يبتلع مســاحات من أراضي القرية، التــي يغلق الاحتلال 
أيضا شــارعها الرئيســي منذ 16 عاما، تخللتها مواجهات 
مع قــوات الاحتلال، التي حضرت بتعزيــزات كبيرة لقمع 
المتظاهرين، باســتخدام الرصاص المعدنــي وقنابل الغاز 

المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات. 
واندلعت مواجهــات مع قوات الاحتلال فــي قرية بيت 
دجن، شرق نابلس، حين وصل المحتجون للمناطق المهددة 
بالمصــادرة لتوســعة إحدى المســتوطنات على حســاب 
أرضهم. وانطلق المحتجون في مســيرتهم من أمام مســجد 
البلدة الى منزل الشــهيد عاطف حنايشــة الذي استشهد 

الجمعة الماضية برصاص الاحتلال. 

وهاجمت قوات الاحتلال المشــاركين في المسيرة، ما أدى 
إلى إصابــة مواطن بالرصــاص المعدني المغلــف بالمطاط 
بالرأس، واثنين بالقدم وتمــت معالجتهم بالمكان، وأصيب 

آخرون بالاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. 
وشــهد العديد من المناطق النائية والمهددة بالمصادرة، 
وصول حشود من الأهالي إليها تضامنا حيث أقاموا صلاة 
الجمعة. وتواصلت احتجاجات ســكان حي الشيخ جراح 
وحي البســتان في القــدس المحتلة علــى مخطط ترحيل 
ســكانه، وهدم منازلهم بالكامل، وتسليم الأرض لجماعات 

استيطانية. 
وفي هذا السياق، دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون 
الكنائس، المجتمــع الدولي وكنائس العالــم لإنقاذ مدينة 
القدس المحتلة من خطــر »التطهير العرقي« والتهويد الذي 
تتسارع خطواته خاصة في أحياء الشيخ جراح والبستان 
وبطن الهوى، وأكدت أن كل ما تقوم به ســلطات الاحتلال 
في أرض دولة فلســطين وخاصة في مدينة القدس »باطل 
ولاغ بموجب أحــكام القانون الدولي وقرارات الشــرعية 

الدولية«. 
وعلــى غرار الجمع الماضية، أقام ســكان القدس المحتلة 
صــاة »الفجر العظيم« في رحاب المســجد الأقصى، حيث 
أمت حشــود كبيرة المســجد، وذلك في إطار تلبية دعوات 
للمشــاركة في هذه الصــاة، والهادفة إلى عــدم الإقرار 
الراميــة لتهويد المســجد،  ورفضا  بإجراءات الاحتــال 

للهجمات الاستيطانية. 
وكان عدد من النشــطاء قد أطلقوا في الأسابيع الماضية 
دعوات لإقامة صلوات »الفجر العظيم« والرباط في المسجد 

الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال للمدينة المقدسة. 
كمــا قام أكثر من 23 ألف مصل من المقدســيين وســكان 
مناطــق الـــ 48، صلاة ظهــر الجمعة في رحاب المســجد، 
رغم الإجراءات الإســرائيلية التي تمثلت بإقامة الحواجز 
الحديدية العســكرية، بهدف إعاقة وصولهن، على مداخل 
البلدة القديمــة من القدس، كما تعمدت التدقيق في هويات 

المارة واحتجزت عددا منهم. 
ومنذ أسابيع تضيق ســلطات الاحتلال على المقدسيين 
في البلدة القديمــة وتمنعهم من التحرك بحرية بحجة منع 
انتشــار »كورونا« غير أن السبب الحقيقي هو التنكيل بهم 

لتقليل عدد المصلين الواصلين الى المسجد الأقصى المبارك. 
وفي إطار التضييق على المقدســيين، وللنيل من المسجد 
الأقصى، سلمت مخابرات الاحتلال خطيب المسجد الشيخ 
عكرمة صبري قرارا يقضي بمنعه من الســفر لمدة شهرين، 
قابلــة للتمديد، وجاء ذلك بعدما تعــرض صبري إلى عدة 
عمليات اعتقــال من الاحتلال الإســرائيلي كان آخرها في 
العاشــر من الشــهر الحالي، كما تعرض لإبعاد متكرر عن 

المسجد. 

قطع الطرق

وجاءت الفعاليات الشــعبية رفضا لما تشــهده مناطق 
شــمال ووســط وجنوب الضفة، مــن اعتــداءات تنفذها 
جماعات استيطانية متطرفة، تشمل قيام مستوطنين بقطع 
الطرق، ومهاجمة مواطنين ومزارعين بالعصي والحجارة، 
وكذلك الاعتداء على ممتلكاتهم ومنازلهم واقتلاع مزارعهم، 

وهي اعتداءات نجم عنها وقوع إصابات كثيرة في صفوف 
السكان، بينهم أطفال وتكبدهم خسائر مالية كبيرة، وذلك 
ضمن مخططات ترمي لطردهم قســرا من أراضيهم من أجل 

مصادرتها وإقامة مستوطنات جديدة. 
والأســبوع الماضي وقعت هجمات عنيفــة أيضا نفذتها 
قــوات الاحتــال على العديــد من المناطــق، ضمن خطط 
تكريــس الاســتيطان، وقامت بهــدم العديد مــن المنازل 
والمنشــآت الزراعية والتجارية، وتوزيــع إخطارات بهدم 
منازل أخرى، بالإضافة إلى الكشف عن مخططات للاحتلال 

لنهب مزيد من الأراضي ومصادرتها. 
وتهدف سلطات الاحتلال والمســتوطنون من وراء تلك 
الأفعال إلى إجبار ســكان الضفة الذين يقيمون في مناطق 
قريبة من المســتوطنات على تركها قســرا، بهدف توسعة 
المســتوطنات، وذلك في الوقت الذي ترفــض فيه حكومة 
الاحتلال الانصياع لمطالبــات المجتمع الدولي الذي يرفض 

إعمال الهدم، ويؤكد على عدم شرعية الاستيطان. 

التصدي لاعتداءات المستوطنين

وأكدت قيــادة القوى الوطنية والإســامية على أهمية 
فعاليات »المقاومة الشــعبية« ضد الاســتيطان والتصدي 
الذيــن يعربدون في الشــوارع  لاعتداءات المســتوطنين 
الفلســطينية، ودعــت إلــى توســيع رقعة المشــاركة في 
فعاليــات المقاومــة الشــعبية، بمــا يخدم أمن الشــعب 
الفلسطيني  وحمايته، ودعت لإغلاق الطرق الالتفافية أمام 
المســتوطنين، والعمل شــعبيا للتصدي لهم بكل الإمكانات 

للتصدي لسياسات »التطهير العرقي«. 
وكعادتها اســتبقت قوات الاحتلال انطــاق الفعاليات 
الشــعبية الواســعة المنددة بخطة الضم والاســتيطان، 
بحمــات تفتيش واعتقال طالت ثلاثــة قياديين من حركة 

حماس من مدينة الخليل جنوب الضفة. 
وذكرت مصــادر محلية أن تلك القــوات اقتحمت مدينة 
الخليــل واعتقلت وزيــر الحكم المحلي الأســبق المهندس 
عيسى الجعبري )55 عاما( وحاتم قفيشة )58 عاما( ومازن 
النتشة )49 عاما( بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت 

بمحتوياتها. 
يشــار إلى أن قوات الاحتلال شــرعت منذ عدة أسابيع 
بتنفيذ حمــات اعتقال ضد قادة حماس في الضفة، وتقول 
الحركة إن تلــك الحملات هدفها التأثير علــى الانتخابات 
البرلمانية المقبلــة، مؤكدة أن هذه الحمــات »لن تفلح في 
عرقلة مســيرتنا نحو خوض الانتخابات الفلسطينية، بل 
ســتزيدنا إصرارا على مواصلة الطريق نحو ترتيب البيت 
الفلسطيني على أســس ديمقراطية«. ودعت جميع الدول 
والشــعوب الصديقة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني 
وقضيتــه العادلــة إلــى »الوقوف فــي وجه الغطرســة 
الإسرائيلية التي تستبيح حق شــعبنا في ممارسة حياته 

السياسية«. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين في حي وادي الجوز 
في القدس المحتلة، وهما حســب شهود من الحي الشقيقان 
وســام وبيســان العوري بعد اقتحامها حي وادي الجوز، 
وتخلل العملية الاعتداء على شقيقهما الشاب عدي العوري 

بالصعق بالكهرباء نقل على إثره إلى المستشفى. 

نحو 23 ألف مصل تحدوا إجراءات الاحتلال وأدّوا الصلاة في الأقصى 

مواجهات وإصابات في مناطق التماس والاحتلال يعتقل ثلاثة قياديين من حماس 

جيش الاحتلال يمنع فلسطينيات من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعةمواجهات في كفر قدوم في محافظة قلقيلية وبيت دجن في محافظة نابس

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

لا تزال ســلطات الاحتلال الإســرائيلي تمارس 
أعمال الهدم المبرمجة للمباني الفلسطينية، في إطار 
الخطط  وضمن  الفلســطيني،  الوجود  على  الحرب 

المعدة مسبقا لتوسعة الاستيطان،  
ويؤكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا« 
التابع للأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال هدمت أو 
صادرت  26 مبنى يملكه فلسطينيون في المنطقة )ج( 
والقدس الشرقية، بحجة الافتقار إلى رخص البناء 

حلال الأسبوعين الماضيين 
ويوضــح التقرير أن ذلــك أدى إلــى تهجير 42 
شــخصا، من بينهم 24 طفلا، وإلحاق الأضرار بنحو 
ل هدم 17 مبنى من هذه المباني،  120 آخرين. وسُــجِّ
المنطقة  المهجرين يعيشون في  وجميع الأشــخاص 
)ج(. وشــمل الهــدم بنايتين في قرية عين شــبلي 
)نابلــس( مما أدى إلــى تهجير 17 شــخصا، على 
أساس الأمر العسكري رقم 1797، الذي يجيز تنفيذ 
عمليات الهدم في غضون 96 ســاعة من صدور »أمر 

الإزالة«. 
 ونجمت عمليات التهجير الأخرى عن هدم أربعة 
منازل في تجمّعي التواني وخلة الضبعة في الخليل، 
وفــي بيت جالا ببيت لحم. ولحقت الأضرار بســبل 
عيش بـ 20 شــخصا بسبب هدم بسطة خضار قرب 
مدينــة قلقيلية، بينما تضــرر 16 آخرون بفعل هدم 
منزلين غير مأهولين ومصــادرة حاوية معدنية في 
اســطيح )أريحا(. وهُدم مبنيان من المباني التسعة 

المستهدفة في القدس الشرقية على يد مالكيهما. 
يشــار إلــى ان مركــز إعــام حقوق الإنســان 
الشــهري،  تقريره  أصدر  »شــمس«  والديمقراطية 
عــن فبراير/ شــباط الماضي، حول عمليــات الهدم 
منشــآت  على  والاســتيلاء  والإخلاء  والمصــادرة 
الفلسطينيين سواء دينية أو سياحية أو صناعية أو 
تجارية أو تعليمية أو رســمية أو زراعية وبالتركيز 
على السكنية منها، من قبل إسرائيل السلطة القائمة 

بالاحتلال.
وجاء التقرير تحت عنوان »تقرير الرصد الشهري 
الهدم والانتهاكات الإســرائيلية ضد  حول عمليات 
منازل ومنشــآت الفلســطينيين« ورصد استهداف 
فلســطينية  منشــأة   265 نحو  الاحتلال  ســلطات 
بعمليات الهــدم والمصادرة والإخلاء والاســتيلاء 

خلال شباط/فبراير الماضي.  

وأوضــح المركز في تقريــره الشــهري، أنّ أبرز 
الانتهاكات فــي عمليات الهدم هــو إجبار الاحتلال 
لمالكي المنشآت على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد 

بالغرامات والسجن. 
وفي ســياق الحديث عن خطر الاستيطان، كان 
المنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية الســام في 
الشرق الأوســط تور وينسلاند، قد أعرب عن القلق 
البالغ بشأن استمرار توسيع الأنشطة الاستيطانية 
الإســرائيلية »خاصــة فــي المناطــق التي تتســم 

بالحساسية البالغة«.  
وقال فــي إحاطتــه لمجلس الأمــن الدولي حول 
تطبيــق القــرار رقــم 2334، مســاء أول من أمس 
الخميــس »إن ذلك يُكــرس الاحتلال الإســرائيلي 
ويقوض إمكانية إنشــاء دولة فلســطينية مستقلة 
ومتصلــة جغرافيــا« مشــيرا إلــى أن الأنشــطة 
الاستيطانية تهدد آفاق تحقيق حل الدولتين، مؤكدا 
على الموقف الدولي الذي يؤكد أن المستوطنات »غير 
قانونية وتمثــل انتهاكا صارخــا للقانون الدولي« 
مطالبا إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية 

على الفور. 
وأشــار إلى خطط إنشاء نحو 800 وحدة سكنية 
وطرح مناقصات لبناء 1900 وحدة في المستوطنات 
الموجودة في المنطقة )ج( بالضفة الغربية بالإضافة 
إلى 210 وحدة في القدس الشرقية. وقال إن نحو 40 
٪ من هذه الوحدات توجد في مستوطنات في عمق 

الضفة الغربية. 
وأكد أن إســرائيل تزيد عمليــات هدم ومصادرة 
المنشــآت الفلســطينية، بما في ذلك مشاريع ممولة 
دوليا، مشــددا على ضرورة وقف إســرائيل لهذه 
الأعمال، التي تشــمل إجلاء السكان الفلسطينيين، 
بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني 
الدولــي، والموافقة على خطط تســمح للمجتمعات 
الفلســطينية بالبنــاء بشــكل قانونــي ومعالجة 

احتياجاتها التنموية. 
إلى ذلك ذكــر تقرير »أوتشــا« أن مســتوطنين 
إســرائيليين أصابوا ستة فلســطينيين بجروح في 
محافظة الخليــل وألحقوا الأضــرار بممتلكات، بما 

فيها مركبات وأشجار. 
ولفت إلى أن أربعة فلسطينيين تعرضوا للاعتداء 
الجســدي في ثلاث حوادث، فيما أصيــبَ طفلان، 
يبلغــان من العمــر 13 عاما و14 عامــا، بجروح في 
حادثتين منفصلتين في المنطقة الخاضعة للســيطرة 

الإسرائيلية في مدينة الخليل ومنطقة بير العِدّ.
وفي الحادثة الأخيــرة، تعرّض الحمار الذي كان 
يركبه الفتــى للطعن. وتعرّض رجل وامرأة للهجوم 
بالهراوات قرب منطقة شِــعب البطم، حيث أصيب 
الرجل بجروح بالغة في رأســه، فيما كان المصابان 
الآخــران راعييْن أُلقيت الحجــارة عليهما وتعرّضا 
للهجوم بالســكاكين قرب بني نعيــم )الخليل( فيما 

أصيب ثلاثة من خرافهما بجروح.  
وفي عدد من المناسبات الأخرى في الخليل )خربة 
سدة الثعلة( وبيت لحم )كيسان( طرد المستوطنون 
الرعاة من هاتــن المنطقتين، واقتلعوا 42 شــجرة 
وشــتلة على الأقل في قريتيْ كفر قــدّوم )قلقيلية( 
والتوانــي )الخليل( كما سُــرقت أدوات زراعية في 
الحادثة التي وقعت في كفر قدوم. وأفاد فلسطينيون 
بأن المســتوطنين رعوا ماشــيتهم فــي أراضٍ تعود 
ملكيتها للفلسطينيين في قرية اليانون )نابلس( مما 
أدى إلى إتلاف أشجار الزيتون، وهاجموا المزارعين 
الذين كانوا يفلحون أراضيهم في عين ســامية )رام 
الله( مما أســفر عن إلحاق الأضــرار بجرار زراعي. 
ووفقــا لمصــادر فلســطينية، ألحق المســتوطنون 
الأضرار بخمس مركبات على الأقل، وبمنزل ومبنًى 
زراعيا في قرى جالود وحوارة )نابلس( وكفر الديك 

وبروقين )سلفيت(. 
وخلال الفتــرة التــي غطاها التقريــر، أصابت 
القوات الإســرائيلية 62 فلسطينيًا، من بينهم تسعة 
أطفال، بجروح في مختلف أنحــاء الضفة الغربية، 
وأصيبَ 41 من هؤلاء في اشــتباكات في خمس قرى 
في محافظة نابلس، حيث شــهدت في معظمها إلقاء 
الحجارة من جانب الفلسطينيين وإطلاق قنابل الغاز 
المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط من 
جانب القوات الإســرائيلية، التي نفذت 193 عملية 
تفتيش واعتقلت 172 فلسطينيا، من بينهم 15 طفلًا، 
في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وسجلت محافظة 
رام اللــه أعلى عدد من هذه العمليــات )48( وتلتها 

محافظتا الخليل )37( والقدس )35(. 
وفي غــزة، أطلقت القوات الإســرائيلية النيران 
التحذيرية في 29 مناســبة على الأقل قرب السياج 
الحدودي أو قبالة الســاحل بحجة فــرض القيود 
على الوصول، مما أدى إلى إصابة صياديْن وإلحاق 
الأضــرار بقاربهما. وفــي ثلاث مناســبات أخرى، 
جرّفت القوات الإســرائيلية أراضي قرب الســياج. 

ولم تَرِد تقارير تفيد بوقوع إصابات. 

المنسق الأممي الخاص دعا لوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية 

الهدم الإسرائيلي يتصاعد بوتيرة جنونية:
26 مبنى دمرت خلال أسبوعين وعشرات المواطنين شردوا

غزة ـ »القدس العربي«: 

رحب رئيــس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، بعودة 
الولايات المتحدة لتقديم المســاعدات للفلسطينيين، بعد انقطاع 
دام لأربع ســنوات، إثر قرار اتخذته الإدارة الســابقة برئاسة 
دونالد ترامب، فيما أشاد حســن الشيخ عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، بالتصريحات الأخيرة للمندوبة الأمريكية في الأمم 

المتحدة، حول أسس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
وأثنــى على قرار الإدارة الأمريكية بتقــديم 15 مليون دولار 
للســلطة الفلســطينية، لمواجهــة الموجة الثالثــة من فيروس 
»كورونا«. ووصف المســاعدة الأمريكية بـــ »خطوة مهمة وفي 
الاتجاه الصحيح من أجــل إعادة صياغة العلاقــة مع الإدارة 
الأمريكية« التــي توقفت خــال فترة حكم ترامــب في البيت 
الأبيــض، على خلفية مواقفه من القضية الفلســطينية المنافية 

لقرارات الشرعية الدولية. 
وشكر حسين الشــيخ الولايات المتحدة على دعمها للشعب 
الفلســطيني في مواجهة جائحة »كورونا« وجــاء في تدوينة 
كتبها على موقــع »تويتر« »نعتبر ما قالتــه مندوبتها في الأمم 
المتحدة حول أسس الحل القائم على القانون الدولي، ويتماشى 
مع قرارات الامم المتحدة، يشــكل أساســا للرؤيا السياســية 
القائمة على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية«.  جاء 
ذلك بعد أن أعلنــت مندوبة الولايات المتحــدة الأمريكية لدى 
الأمم المتحدة ليندا تومــاس غرينفيلد، تقديم بلادها 15 مليون 
دولار كمســاعدات إنســانية لدعم التجمعات السكانية الأكثر 
ضعفــاً في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، وذلك خــال كلمة لها 
ألقتها أمام مجلس الأمن لاستعراض التقرير السابع عشر حول 
تنفيذ القرار 2334 الخاص بالاستيطان الإسرائيلي في المناطق 

الفلسطينية. 
وأشــارت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستدعم 
من خلال هذه المساعدة جهود الاستجابة لجائحة »كورونا« في 
مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبرامج 
المســاعدة الغذائية الطارئة للتجمعات الســكانية التي تواجه 

انعدام الأمن الغذائي، التي تفاقمت بسبب الجائحة. 
ولفتت إلى أن هذه المساعدة العاجلة والضرورية تعد »جزءا 

من التزامنا المتجدد تجاه الشعب الفلسطيني«. 
وأوضحت أن الرئيــس بايدن يعمل على اســتعادة برامج 
المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات 

الإنسانية للشعب الفلسطيني. 
وطالبــت فــي كلمتهــا الحكومة الإســرائيلية والســلطة 
الفلسطينية بالامتناع عن جميع »الإجراءات الأحادية« الجانب 
التي تجعــل تحقيق حــل الدولتين أكثر صعوبة، ســواء أكان 

النشاط الاستيطاني أو هدم المنازل أو التحريض على العنف. 
وقالــت »تتطلع الولايــات المتحدة إلى مواصلــة عملها مع 
إسرائيل والفلســطينيين والمجتمع الدولي لتحقيق سلام طال 

انتظاره في الشرق الأوسط«. 
يشــار إلى ان اتصالات جرت بين مســؤولين فلســطينيين 
وأمريكيين، بعد تســلم بايدن مهامه في البيــت الأبيض، خلفا 
لترامــب، الذي قطع الجانب الفلســطيني خــال فترة ولايته 
العلاقات مع واشــنطن، ردا على تحيزها لصالح الاحتلال، في 
دعم الاســتيطان، وطرح خطة »صفقة القــرن« التي تأتي على 

الحقوق الفلسطينية. 
وســبق ذلــك أن قطع ترامــب بعــد توليه مقاليــد الحكم، 
المســاعدات التي كانت تقدمها أمريكا للســلطة الفلســطينية، 
ولعدة مؤسســات أخرى من بينها مؤسسات طبية، بزعم عدم 
قبول الفلســطينيين العودة لمســار الســام، الذي وضعه هو 
ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو مســار يخالف 
القانون الدولــي، والقرارات التي صدرت عــن الأمم المتحدة، 
بخصوص القضية الفلســطينية.  وتســبب قطع المســاعدات 
الأمريكية التي طالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا« 
بأزمة مالية خانقــة لهذه المنظمة الأممية التــي تعنى بأوضاع 
اللاجئين، وتقدم لهم الخدمات، لحين إيجاد حل عادل لمشكلتهم 

التي خلقها الاحتلال منذ عام 1948. 
إلى ذلك لم تمانع السلطة الفلسطينية العودة للمشاركة في 
عملية ســام ذات معزى، محكومة بوقت محدد، وتســتند إلى 

القرارات الدولية، وتقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
وفــي هذا الســياق، رحبــت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
بالمبــادرة الصينية التي تهدف لتحقيق الأمن والاســتقرار في 
الشــرق الأوســط،. واكدت الخارجية الفلســطينية اهتمامها 
بهذه المبادرة واســتعدادها للتعاون مع جمهورية الصين على 
إنجاحها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية 
المحتلة، وتجســيد دولة فلســطين وعاصمتها القدس الشرقية 

على حدود عام 1967.  
وأشــارت إلى أن هــذه المبــادرة تعد أحدث مبــادرة تقوم 
بهــا جمهورية الصين لعــودة تفعيل المفاوضات الفلســطينية 
الإسرائيلية بهدف إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط عبر تجسيد دولة فلسطين المستقلة. 
جاء ذلك بعد ان أعلنت الصين على لســان وزير الخارجية، 
أن حل القضية الفلســطينية عبر »حل الدولتين« يمثل الاختبار 

الحقيقي لمبدأ العدالة والإنصاف في الشرق الأوسط. 
وعبر عن تأييد بلاده لمبادرة الرئيــس محمود عباس بعقد 

مؤتمر دولي ذي مصداقية للوصول إلى هذا الهدف.  
وأشــار إلى أن الصين ســتعمل على الدفع لمراجعة القضية 
الفلســطينية من كافــة جوانبها خلال ترؤســها لمجلس الأمن 
الدولي على مدار شــهر مايو/ أيار، لضمــان التأكيد على »حل 

الدولتين«. 
كما أعلن أيضا أن بلاده تعتزم دعوة شــخصيات فلسطينية 
وإســرائيلية لإجراء محادثات على أراضيها، وكشف أيضا عن 

مبادرة من خمس نقاط لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. 

الخارجية تشيد بمبادرة الصين لتفعيل المفاوضات

اشتية يرحب بعودة المساعدات الأمريكية 
ويصفها بـ»خطوة في الاتجاه الصحيح«
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■ فجيــج )المغــرب( ـ أ ف ب: يقف عبد 
المجيد بودي وسط بســاتين خضراء معربا 
عن فخره بزراعة هذه الأرض "المتوارثة أبا 
عن جد" في واحة فجيــج الصحراوية على 
الحدود المغربية الجزائرية، في شــاهد على 
الأمجاد الغابرة لمنطقة شكّلت سابقاً محوراً 

رئيسياً للقوافل التجارية.
علــى خطى أجداده، يعيــش هذا المزارع 
البالــغ 62 عامــا على بيــع التمــور التي 
ينتجهــا في حقلين وســط "قصــر" زنادة، 
وهي التســمية التــي تطلق علــى الأحياء 
في  عاليــة  بأســوار  المســيجة  الســكنية 
الواحــات المغربية، الواقعة في الغالب على 
السفوح الشرقية لجبال الأطلس عند تخوم 

الصحراء الكبرى.
التقنيات  علــى  هنا  المزارعــون  يحافظ 
اليدويــة الموروثــة من الأجداد فــي تلقيح 
الزهور وجنــي الفواكه، متســلقين جذوع 

النخل برشاقة لا يختل معها توازنهم.
ويقــول بــودي "ثقافتنــا جــد مرتبطة 
بالزراعــة، الحياة في الواحــة نمط عيش 
قائم بذاته". ويتولى هذا المزارع أيضا مهام 
"الزرايفي"، وهي وظيفــة حيوية في حياة 
الواحــة تقوم علــى توزيع حصــص الماء 
المخصص لسقي الحقول من خلال شبكة ريّ 

معدة بعناية موروثة عن الأجداد.

»أطلال«

هنا  "النــاس  رجــاء  قريبته  وتضيــف 
مرتبطــون بأرضهم، عروقنــا ترويها هذه 
الجــذور". مثــل الكثير مــن المتحدرين من 
المدرّســة الأربعينية  الواحة غــادرت هذه 
فجيج للعمل، لكنها "تعود كلما أمكن" لزيارة 

المهاجرين يســاهمون أيضا  أهلهــا. لكــن 
في اســتمرار الواحة من خلال الاســتثمار 
محيطها  فــي  جديدة  نخيــل  بســاتين  في 
التاريخي، كما يشــير المؤرخ مصطفى لالي 
الذي تحمل مســؤوليات في بلدية فجيج ما 

بين 1992 و2016.
الواحة "وســط تضامن  يعيش ســكان 
وثيق في ما بينهم"، وفــق يامينة حقو )58 
عاما( وهي صاحبة نزل ســياحي تستمتع 
بمرافقة الســياح للتجوال وسط البساتين 
والأحــواض المائية والبيــوت المقامة وفق 
نمط عمراني خاص يمــزج الأحجار بالطين 

وخشب النخل.
في حي زناكة الــذي تخترقه أزقة ضيقة 
متداخلة، وهــو أحد أحياء القصر الســتة 
المحصنة بأســوار، يعرف الســكان جميعا 
بالأمازيغية.  ويتحدثــون  البعض  بعضهم 
ويقول محمد جيلالي وهــو رئيس جمعية 
محليــة "حافظنا علــى لغتنــا وقاومنا كل 

شيء".
العقود الأخيرة  الواحة فقدت خلال  لكن 
نحو نصف ســكانها، بينما بــات ما يقرب 
من ثلث بســاتينها مهملة، فيما حوالى ألفين 
من البيوت العتيقــة "تدهورت أو أصبحت 

أطلالا"، وفق دراسة جامعية.
يعيد مصطفى لالي أفول نجــم هذا الممر 
الرئيسي للقوافل التجارية إلى العام 1845 
حين رُســمت الحدود بين المغرب والجزائر، 
للاســتعمار  آنذاك  خاضعــة  كانــت  التي 

الفرنسي.
رغــم أن المنطقــة نجت نســيبا من دمار 
القصف الذي شــنه عليها الجيش الفرنسي 
العام 1903، وأيضا  انطلاقا من الجزائر في 
الرمــال" بين  من تداعيــات حــرب "حرب 

موريتانيا: إطلاق أول سكان واحة فجيج المغربية متشبثون بنمط عيشهم التقليدي
عمليات التطعيم ضد كورونا 

بلقاحات صينية
نواكشوط -»القدس العربي«:

بــدأت في موريتانيــا أمس  الجمعــة أول عمليات 
التطعيم ضد وباء كورونا اعتمادا على شحنة من 50 
ألف جرعة من لقاح "ســينوفارم" الصيني مهداة من 

الحكومة الصينية.
وأشــرف الرئيــس الموريتاني علــى إطلاق هذه 
العملية التــي بدأت بتلقيح الطواقم الطبية لتشــمل 
بعد ذلك قوى الأمن والمسنين وذوي الأمراض المزمنة 

والفئات الاجتماعية الهشة.
وتعتمــد موريتانيا في هذه العمليــة على 50 ألف 
جرعة مــن لقاح "ســينوفارم" مهداة مــن جمهورية 
الصين وعلى خمســة آلاف جرعة من لقــاح "فايزر" 
الأمريكي ممنوحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الدكتور نذيــر حامد وزير الصحة الموريتاني 
"أن الحصــول على اللقاحــات الصينيــة كان نتاج 
الموريتانــي  الرئيســن  بــن  مباشــرة  اتصــالات 
والصينــي"، معبــرا عن أملــه "في أن تســاعد هذه 
اللقاحــات في دعم الجهود الراميــة إلى القضاء على 
الفيروس". وثمن وزير الصحة "الجهود الكبيرة التي 
بذلتهــا موريتانيا منذ ظهور الحالــة الأولى من وباء 
كورونا"، مؤكدا "أن موريتانيا خاضت تجربة ناجحة 
ســاعدت إلى حد كبير فــي الحد من تفشــي الوباء 

وتقليص تداعياته السلبية".
ويأتي إطلاق عمليات التطعيم في موريتانيا بينما 
فيما وصل إجمالي  الإصابات إلــى 17712 بينها 447 

حالة وفاة.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت المعطيات الرسمية أن المغرب الذي تلقى حتى الآن 
ما مجموعه 8.5 ملايين جرعة يحتل المرتبة الأولى في إفريقيا 
من حيث التطعيم ضد وباء "كورونا المســتجد"، حيث إن 95 
في المئة من جرعات اللقاحات حُقِنت في هذا البلد. وبلغ عدد 
الأشخاص الذين استفادوا من تطعيمهم بالحقنة الأولى إلى 
حدود مســاء أول أمس الخميس 4 ملايــن و289 ألفاً و281 
فرداً، بينما تلقــى 3 ملايين و71 ألفاً و117 شــخصاً الحقنة 

الثانية من اللقاح.
وذكــرت صحيفة "الأحداث المغربيــة"، أمس الجمعة، أن 
مســؤولين عن مراكز صحية اضطروا إلى إعلام العشــرات 
من المواطنين بأن عملية اســتفادتهم من الجرعة الأولى من 
التلقيح جرى توقيفها مؤقتاً، بســبب نفاد اللقاح في انتظار 
التوصــل بدفعات جديدة مــن اللقاح التــي من المنتظر أن 
يتوصــل بها المغرب بين نهاية آذار/ مــارس الجاري وأوائل 

نيسان/ أبريل المقبل. 
وأشــارت إلى أن وزارة الصحة المغربيــة قررت توقيف 
التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح إلى أجل آخر، والاكتفاء 
فقــط بتقديم الجرعة الثانية للأشــخاص الــذي يتوفرون 
ســلفاً على موعد محدد، إلى حدود 10 نيسان/ أبريل المقبل، 
ونقلت عن مصــادر قولها إنه بعد هذا التاريخ إن لم تتوصل 
الســلطات الصحيــة بالجرعــات المنتظرة مــن اللقاحات 

فستتوقف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. 
وكانت مختبرات "ســينوفارم" الصينيــة وعدت المغرب 
بخمسة ملايين جرعة يتوصل بها في كانون الأول/ ديسمبر 
الماضي، لكنها لم ترسل له حتى الآن سوى مليون وخمسمائة 
ألف حقنة. في حين أرســلت شركة "أسترازنيكا" البريطانية 
السويدية من مصنعها في الهند سبعة ملايين حقنة من أصل 

20 مليون حقنة وعدت المغرب بها. 
وقال البروفيســور عز الديــن الإبراهيمي، مدير مختبر 
التكنولوجيــا الحيويــة فــي كليــة الطــب والصيدلة في 
الرباط، إن المغرب سهر على تنويع مصادر التزود باللقاحات 
المضادة ل"كوفيد-19"، مما ســيمكنه مــن التوفر على كمية 
الجرعــات الضرورية لمواصلــة حملة التطعيــم في أفضل 
الظروف.وأضاف في حديث للقناة الإخبارية التابعة لوكالة 
الأنبــاء المغربية أنه من خلال العقود الاســتعجالية المبرمة 
مع "أسترازنيكا )الهند(، وأســترازنيكا )كوريا الجنوبية(، 
و"سينوفارم" )الصين(، وســبوتنيك V)روسيا( فقد ضمن 
المغرب مجموعة متنوعة من الإمدادات، مما سيتيح له جلب 

أكبر عدد من الجرعات.
وذكر بأن المغرب تمكن إلــى حدود الآن، وبفضل مقاربته 
الاســتباقية، مــن الحصول علــى 8،5 ملايــن جرعة، مما 

سيسمح بإنجاح المرحلة الأولى من حملة التلقيح.
ومنــذ بداية هذه المرحلــة الأولى مــن التطعيم، يضيف 
المتحدث، عمل المغرب على تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص، 
معتبراً أن الأمر يتعلق بإنجاز كبير، ومشــيراً إلى أنه سيتم 
تطعيم جميع الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق، 
مما سيمكنهم من تفادي الحالات الخطيرة للإصابة بالمرض، 
فيما يعد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة، وحسب 
الإحصائيات، أقل عرضة للأعراض الخطيرة، مما ســيمكن 
من الانتقال إلى "المرحلة المخففة".وشــدد الخبير بالقول إنه 

من مسؤولية الجميع الحفاظ على هذا السبق المحقق.
وذكر أن المغرب استطاع، وبفضل المقاربة الاستباقية في 
المجال، ضمان وضــع مريح مقارنة مع العديــد من البلدان، 

المغرب: أنباء عن توقف مؤقت للتطعيم بالجرعات الأولى في انتظار دفعات جديدة من اللقاح 

مسجلًا أن الأهم يتمثل في تفادي التعرض للإصابة بعدوى 
الفيروس للحد من انتشاره.

وأكد على ضــرورة الإبقاء على الإجــراءات الحاجزية 
واحترامها بصرامة لتعزيز المكتســبات، موضحاً أن تدابير 
بســيطة من قبيل ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي 

والغســل المتكرر لليدين بالمــاء والصابون أو باســتعمال 
المحلــول الكحولي المعقــم تعد كفيلــة بالحد من انتشــار 
الفيروس، في انتظار الحصول علــى الجرعات الضرورية 

وتلقيح كافة المواطنين المغاربة والأجانب فوق 17 سنة.
وبذلك، يخلص الإبراهيمي، فإن هذه الإجراءات المواطنة 

البســيطة ســتمكن من تفادي التحولات وظهور الطفرات 
الجديدة للفيــروس، حتى تتمكن البلاد من إعلان الانتصار 

في معركة الوباء.
من جهة أخــرى، أعلن ســعد الدين العثمانــي، رئيس 
الحكومة المغربية، عن إقرار تعويضــات للعاملين في قطاع 

السياحة المتضررين من جائحة كورونا.
وقال في تغريدة على حســابه الرســمي في "تويتر" إن 
الحكومة صادقت على مشــروع مرســوم يصرف بموجبه 
تعويضات للعاملين بقطاع السياحة المتضررين من جائحة 

كورونا.
وأكد رئيس الحكومة المغربية ضرورة أن يكون العاملون 
المتضررون العاملون بقطاع السياحة منخرطين بالصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن الأنشــطة التي ستستفيد من المرسوم الجديد 
تتضمن مؤسســات الإيواء الســياحي المصنفــة ووكالات 
الأســفار المرخصة، والنقل الســياحي بالنسبة للأشخاص 
المرخص لهم مــن قبل الســلطات الحكومية. كمــا تتضمن 
الأنشطة مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في 

القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
علــى صعيد آخــر، قالت أمينــة بوعيــاش إن "المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان" )الذي ترأسه( لم يتمكن من إيجاد 
أجوبة لعواقــب الظرفية الاســتثنائية الحالية على حقوق 

الإنسان مستقبلًا.
وأوضحت فــي مداخلــة حــول موضــوع "التفكير في 
الرهانات والتحديات" ضمن سلسلة "حلقات  المســتقبل… 
الخميس" التي تبثها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
في قناتها على منصة "يوتيوب"، أن المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان واصل عمله طيلة فترة حالــة الطوارئ الصحية؛ 
لكن هناك أســئلة لم نتمكن من إيجاد أجوبة كافية وشافية 
لهــا. ونقلت عنها صحيفة "هســبريس" قولهــا إن المجلس 
منشــغل بالبحــث عن جواب لها مــا يتعلــق بكيفية إدارة 
العواقب المستقبلية للتدابير والتشريعات التي يتم تقديمها 
بشكل استثنائي وسريع للتخفيف من عواقب الأزمة، وكيف 
يمكن مواجهة التأثير الواضح للتدابير والتشريعات المتخذة 
بشكل مؤقت على ممارسة حقوق الإنسان، والحيلولة دون 

أن تصير عواقبها دائمة.
وأضافت أن ثمة ســؤالًا آخر لم يجد المجلــس جواباً له، 
إلى حد الآن، يتعلق بكيفية ضمان فعالية مراقبة السياســة 
العموميــة وحمايــة التمتع الكامــل بالحقوق فــي الفترة 
الاســتثنائية الحاليــة التي ما تزال مســتمرة. وينشــغل 
"المجلس الوطني لحقوق الإنســان" كذلك، حسب رئيسته، 
بالبحــث عن جواب لســؤال كيفية التأكد مــن أن الحقوق 
ستســترجع نطاقها الطبيعي لممارستها بشكل حر ومفتوح، 
وكيف يمكــن إدارة الاختلالات في علاقة المؤسســات التي 
نشــأت خلال الأزمة الحالية، والتي فضلــت مقاربات أمنية 

على حساب المقاربة الحقوقية.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن 
مســاء أول أمس الخميــس، عن تســجيل 511 حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد و467 حالة شفاء، وحالتي 
وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك رفعت الحصيلة الجديدة العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلــى 493 ألفاً و353 حالة 
منذ الإعــان عن أول حالة العام الماضــي، فيما بلغ مجموع 
حالات الشــفاء التام 481 ألفاً و74 حالــة، بينما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 8788 حالة.
أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً فهو 
3491 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 
بأقســام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 
41 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 412 حالة. 
أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19( فقد 

بلغ 13 في المئة.

مركز للتطعيم في مدينة سلا المغربية

كوفيد ـ19ضاعف معدل الفقر »سبع مرات« في المغرب 
■ الرباط- أ ف ب: تســببت تداعيــات الأزمة الاقتصادية 
لجائحة كوفيــد-19 في تضاعف معدل الفقــر "7 مرات" في 
المغرب ومعدل الهشاشــة ب"مرتين"، وفــق ما أظهرت نتائج 

دراسة لهيئة حكومية.
هيئــة  وهــي  للتخطيــط،  الســامية  المندوبيــة  وقالــت 
الإحصاءات الرسمية: "في ســياق الأزمة الصحية، تضاعف 
معدل الفقــر 7 مرات علــى الصعيد الوطني، حيــث انتقل من 
%1,7 قبل هــذه الأزمة إلى %11,7 خــال الحجر الصحي"، 

التي استمرت أزيد من ثلاثة أشهر.
عــاوة على ذلــك تضاعــف معــدل الهشاشــة "بأكثر من 
مرتــن، حيــث انتقــل مــن %7,3 قبــل الحجر الصحــي إلى 

%16,7 أثناء الحجر الصحي"، خصوصاً في الأرياف.
في المقابل، خففت المســاعدات الحكومية التي اســتفادت 
منهــا نحــو 5 ملايين أســرة خلال ثلاثة أشــهر "من انتشــار 
الفقر ب9 نقاط مئوية، والهشاشــة بمقــدار 8 نقاط والفوارق 

الاجتماعية بمقدار 6 نقاط"، وفق نفس المصدر.
مــن أجل العــودة إلى حياة طبيعية واســتئناف النشــاط 
الاقتصــادي، تراهن المملكة علــى حملة وطنيــة للتطعيم منذ 
نهايــة كانــون الثاني/يناير. اســتفاد من الحملــة حتى الآن 
أكثــر مــن 4,2 ملايــن شــخص بينهــم أكثــر مــن 2,8 مليون 
تلقوا الجرعــة الثانية مــن لقاحي أســترازنيكا البريطاني أو 

سينوفارم الصيني، وفق وزارة الصحة.

بيد أن وســائل إعلام محلية نبهت فــي الآونة إلى الأخيرة 
إلى احتمــال تباطؤ وتيرة الحملة، بســبب مخاوف من تأخر 

استلام جرعات اللقاحين.
ودعــت المندوبية إلــى "اتخــاذ التدابير العاجلــة لمكافحة 
تفاقــم الهشاشــة )...( وتعزيز القدرة على الصمود للأســر 

التي عانت من الأزمة الصحية".
حتــى قبل ظهــور الجائحة نبهــت تقارير رســمية إلى تفاقم 
الفــوارق الاجتماعيــة والمجالية فــي المغــرب. وكان الملك محمد 
الســادس عين أواخر 2019 لجنة عهد إليها صوغ نموذج تنموي 
جديد يعمل على الحد من الفوارق الصارخة في المملكة. ويرتقب 

أن تقدم اللجنة تقريرها خلال الأيام المقبلة.

■ الرباط- أ ف ب : قضت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء بإدانة مدون 
مغربي يبث فيديوهات على يوتيوب منذ عدة ســنوات وحكمت عليه بالسجن 
النافذ ثلاثة أشــهر، لملاحقته بتهم منها "إهانة مؤسســات دستورية"، وفق ما 

أفادت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة.
اعتقل المدون شفيق العمراني الشهير بلقب "عروبي فالميركان" ويحمل أيضا 
الجنسية الأمريكية، مطلع شــباط/فبراير عند حلوله بمطار الرباط سلا قادما 
من الولايات المتحدة، إذ كان ملاحقًا "للاشتباه في ارتكابه أفعالا تكتسي صبغة 

جرمية" وفق بيان للنيابة العامة.
وقد اشــتهر ببث فيديوهــات على يوتيوب يوجــه فيها انتقــادات للملك 
والســلطات المغربية، واعتبــرت النيابة العامة أنها "تتضمن عبارات مســيئة 

ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين".
قبل الحكم عليه الخميس خاض العمراني إضرابا عن الطعام احتجاجا على 

اعتقاله، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن عائلته.
في أواخر العــام الماضي أعلنت المديرية العامة لمراقبة الأمن الوطني وجهازا 
المخابــرات الداخلية والخارجية في بيان مشــترك تقديم شــكاية أمام النيابة 
العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط "في مواجهة أشــخاص يقطنون خارج 

البلاد".
وأوضــح البيان أن هذه الشــكوى تتعلق "بإهانة موظفــن عموميين أثناء 
مزاولتهم لمهامهم وإهانة هيئات منظمة"، وكــذا "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع 

كاذبة والتشهير" دون تحديد الأشخاص المعنيين بها.

السجن ثلاثة أشهر
لمدون مغربي بسبب 

»إهانة مؤسسات دستورية«
الرباط ـ»القدس العربي«:

أعلنت ولاية جهة الرباط ســا القنيطرة منع 
أي تجمهر أو تجمع في الشــارع العــام، تفاديا 
لكل ما من شــأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ 

الصحية.
وأوضح بيــان للولايــة أمس الجمعــة، أنه 
"علاقة بما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي 
بشأن اعتزام )التنســيقية الوطنية للممرضات 
والممرضــن المجازيــن من الدولة ذوي ســنتين 
من التكوين( تنظيم مســيرة وطنية احتجاجية 
اليوم السبت في الســاعة العاشرة صباحا من 
أمام البرلمان تجــاه مقر وزارة الصحة، واعتبارا 
بسبب  البلاد  تعيشــها  التي  الوبائية  للوضعية 
جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية 
التــي اتخذتها الحكومــة لمنع تفشــي فيروس 
)كوفيــد-19(، وضمنها تمديد حالــة الطوارئ 
الصحية لغاية 10 نيســان/ أبريــل المقبل، تعلن 
الســلطات المحليــة منــع أي تجمهــر أو تجمع 
بالشــارع العام، تفاديا لكل ما من شــأنه خرق 

مقتضيات حالة الطوارئ الصحية."
وكانت القــوات العمومية تدخلت الأســبوع 
الماضي لتفريق مظاهرة للمدرسين المتعاقدين في 
الرباط، حيث اســتعملت العنف المفرط في حق 
المتظاهرين، ســاهم فيه أشخاص بلباس مدني، 

مما أثار موجة اســتنكار واســعة لدى الأوساط 
الحقوقية والسياســية والنقابات المهنية، وصل 
إلى حد توجيه بعــض الفرق النيابية دعوة إلى 
الحكومة مــن أجل المثول أمــام البرلمان للإجابة 

على خلفيات تعنيف المدرسين. 
)الدراع  للشــغل"  الوطنــي  "الاتحــاد  وعبر 
"العدالة والتنمية" قائد الائتلاف  النقابي لحزب 
الحكومي في المغرب( عن رفضه اعتماد وتغليب 
المقاربة الأمنية في التعامل مع الأشكال النضالية 
والموظفين  العمال  فئــات  لمختلف  والاحتجاجية 

المتضررين.
إلــى تفعيل  النقابة فــي بيــان لها  ودعــت 
والالتزام  والقانونيــة  الدســتورية  المقتضيات 
بالاتفاقيــات التي صادق عليهــا المغرب في هذا 
البــاب، والتي تحمي حق الاحتجــاج والتظاهر 
الســلمي، باعتبــاره حقا من حقوق الإنســان، 
الوطنيــة والمواثيق  التشــريعات  تضمنــه كل 

الدولية.
في السياق ذاته، استنكرت النقابة ما تعرض 
له نســاء ورجــال التعليم من مختلــف الفئات 
المتضــررة، مــن تعنيــف أثناء مشــاركتهم في 
مســيرتهم وأشــكالهم الاحتجاجية في الرباط. 
ونقل عنها موقع "لكم" قولها إن النضال الميداني 
المسؤول، حق مشــروع لكل المتضررين، خاصة 

بعد إغلاق كل أبواب الحوار القطاعي.

سلطات الرباط تمنع وقفة احتجاجية للممرضين اليوم أمام البرلمان

المغرب والجزائر المستقلة في 1963، إلا أنها 
تضررت جراء الكساد التجاري بفعل إغلاق 
الحدود بــن البلدين منذ 1994، على خلفية 

توتر العلاقات الدبلوماسية بينهما.

»مجال حيوي«

الخصوص  وعلى  أيضا  الواحة  تضررت 
بسبب تقلص "مجالها الحيوي" المشكل منذ 
قرون من أشــجار نخيل متفرقة تحيط بوادٍ 

أصبح يمثل الحدود بين البلدين.
وتــؤدي الخلافــات بين الدبلوماســية 
مزارعين  طــرد  إلى  الجارين  بــن  المتكررة 
مغاربــة مــن "أرض أجدادهــم" الواقعــة 

فــي الجانب الجزائــري من الحــدود، كما 
القوات الجزائرية  يذكر لالي. وقد نشــرت 
الأســبوع الماضــي وحدات علــى الحدود 
لمنــع مرور المزارعــن المغاربــة نحو واحة 
العرجــة )العروضة في الجزائــر(، الذين 
كان وجودهــم حتى الآن مقبولا رغم إغلاق 

الحدود.
المزارعون نحــو 1500 هكتار  فقدَ هؤلاء 
ترتبط بشبكة الكهرباء المغربية وتسقى من 
المياه الجوفيــة. ويضاف هذا الفصل إلى ما 
يعتبره المغاربة "سطوا" على أراضيهم شمل 
منذ العام 1955 ما يقارب 130 ألف نخلة على 

حوالى ألفي هكتار.
ويضيف مصطفى لالي "الأسر هنا تعيش 

فقــط على زراعــة التمور، هذه الخســارة 
الجديدة سوف تفاقم الوضع الاقتصادي".

يبقى  للمنطقة  الخلابــة  الطبيعــة  رغم 
بعدها  بســبب  فيهــا،  نادريــن  الســياح 
الجغرافي عن المدن الرئيسية مثل العاصمة 

الرباط أو فاس ووجدة.
يتزامن طرد المزارعين المغاربة مع تصاعد 
التوتــر بــن البلدين في الأشــهر الأخيرة 
على خلفية ملف الصحراء الغربية المتنازع 
عليهــا. فالمغرب يعتبر الصحــراء الغربية 
جــزءا مــن المملكة، وهــو موقــف دعمته 

واشنطن في آخر أيام إدارة دونالد ترامب.
فــي المقابــل، تدعــم الجزائــر جبهــة 

بوليساريو الساعية لاستقلالها.

مشهد عام لواحة فجيج المغربية

جانب من وقفة احتجاجية لممرضين في الرباط )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

تونس- »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أكد اتحــاد الشــغل التونســي )المركزيــة النقابية( 
أنــه غير معني بمبــادرة الحوار الوطنــي التي اقترحها 
الرئيس قيس ســعيد، مشــيرا إلى أنه ســيتقدم- بفي 
المقابل- بمبادرة جديدة تتعلق بالحوار الوطني لعدد من 

الأطراف السياسية والاجتماعية.
ونفت حركــة النهضة صحة المعلومــات التي أوردها 
رئيس البرلمان الســابق، محمد الناصــر، حول محاولة 
الحركــة الانقلاب علــى الرئيس الراحــل، الباجي قايد 
السبســي، وتعيين رئيس الحكومة الســابق، يوســف 
الشــاهد، رئيســا مؤقتــا بالتوافــق مع بعــض الكتل 
البرلمانية، مستغلة أحداث ما سمي بـ"الخميس الأسود" 

عام 2019.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء، 

السيّد نزار يعيش، وزير المالية السابق. 
وكان الرئيس أكد خلال استقباله، للوزير  نزار يعيش، 
استعداده للإشــراف على "تنظيم حوار وطني بمشاركة 
واســعة من الشباب عبر وســائل الاتصال الحديثة، بما 
يُمكّن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المســتوى 
المحلّي ثمّ تتمّ صياغتها لاحقــا من قبل مختصين في كافة 
المجالات على المســتويين الجهوي والوطني للتوصّل إلى 

مخرجات متناغمة ومتناسقة".
وسرعان ما أكد اتحاد الشــغل أنه غير معني بمبادرة 
ســعيّد في حال كانت بديــا عن مبــادرة الاتحاد حول 
الحوار الوطني التي تقدم بها للرئاســة قبل أشهر، حيث 
قال ســامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل 
"نحن غير معنيين بمبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد 

إذا كانت بديلا عن مبادرة منظمة الشغيلة".
وأشــار إلى أن مبادرة الاتحاد "تقــوم على الحوار 
بــن الأطــراف السياســية والاجتماعيــة ومنظمات 
المجتمع المدني وهيئات الدولة والمؤسسات الدستورية 
يتــم خلالها البحث عــن الخروج والأزمة السياســية 
تعامل  الجمهورية  ورئيس  والاجتماعية.  والاقتصادية 
معها بتبٍن ثــم بصمت وعدم تفعيــل والآن قدم مبادرة 

جديدة!".

تونس: اتحاد الشغل »غير معني« بمبادرة سعيّد للحوار الوطني
... و»النهضة« ترفض اتهامها بمحاولة الانقلاب على السبسي في »الخميس الأسود«

وقال الطاهــري، في صريحات صحافية، الجمعة، إن 
الاتحاد ســيتقدم قريبا بمبادرة جديدة للحوار الوطني 
"بعد انتهاء حالة الانتظار مــع رئيس الجمهورية قيس 
ســعيّد حول المبــادرة الأولــى. وســيتوجه بالمبادرة 
الجديدة لطيف سياســي واجتماعــي معين حول كيفية 
إنقاذ تونس، بعيدا عن المهاتــرات التي أدت إلى الأزمة 

الحالية".

الناصر،  البرلمــان الســابق، محمــد  وأثار رئيــس 
جدلا واســعا عبــر كتابه الجديــد الذي صــدر أخيرا 
"جمهوريتــان.. تونس واحدة"، والــذي حدث فيه عن 
أحداث ما سمي "الخميس الأسود" عام 2019 والذي شهد 
مرض الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، وتعرض 

البلاد لعمليتين إرهابيتين في العاصمة.
ويؤكد الناصر فــي كتابه أنه خلال تلك الفترة اضطر 

لقطع إجازته لمرضيــة بعدما أعلمه مدير ديوانه بوجود 
"تحركات غيــر طبيعية داخــل البرلمان"، مشــيرا إلى 
أنه فوجئ خــال وصوله للبرلمان بوجــود تجمع لعدد 
كبير من نواب كتلتي النهضــة وتحيا تونس )الائتلاف 
الوطنــي آنذاك(، وعــرف لاحقا من خــال وزير الدفع 
عبد الكريم الزبيدي أنه كان هناك نية لعقد جلســة عامة 
استثنائية لإقرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية 

نتيجــة وضعه الصحــي وتعويضه برئيــس الحكومة 
آنذاك يوســف الشــاهد اســتنادا الى الفصــل 84 من 

الدستور التونسي.
وعلّق نائب رئيس البرلمان السابق، عبد الفتاح مورو 
على ما كتبه الناصر بقوله "الاتهامات بمحاولة الانقلاب 
علــى الباجي قائد السبســي يجــب أن يؤاخذ مصدره 
سياسيا وتاريخيا"، مشــيرا إلى أن ما كتبه الناصر نُقِل 
له لأنه لم يكن حاضرا ولا يمكنه الحكم على شــيء وهو 

غائب. ومحاولة الانقلاب هي خرافة".
وكتب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني 
السابقة، على موقع فيسبوك "لا أدري لماذا استند محمد 
الناصر على أقوال أبلغها له بعض الأشــخاص، في حين 
كانت لنا معه اتصالات شــبه يوميــة وعلاقة جيدة لأن 
كتلة الائتلاف كانت تقوم على مبدأ أساســي وهو حماية 
استقرار مؤسسات الدولة دون استثناء، والسيدة منى 
كريم المستشارة القانونية للسيد محمد الناصر، شاهدة 
على تصدينا لمحاولات إرباك عملــه وإحباطنا لعريضة 
ســحب الثقة من رئاســته للمجلس التي طرحها بعض 
النواب كما تعلم مســتوى التنســيق القائم بين رئاسة 

المجلس وكتلة الائتلاف الوطني".
وأضاف "لا نجادل في حق محمــد الناصر في توثيق 
آرائــه وانطباعاته ونشــرها، لكن عندمــا يتعلق الأمر 
بوقائــع تاريخية حساســة فمــن واجبــه كرجل دولة 
معروف بمصداقيته ومشــهود له بالنزاهة، التحري في 
ما ينشره لتجنب الإساءة -دون قصد-لأناس تعاملوا 
معه بــكل صدق".وقال النائب الســابق عــن الائتلاف 
الوطنــي الصحبي بن فرج إن الناصــر "لم يتحدث عن 
واقعة عاشها بل قضية استقاها من وزير الدفاع الأسبق 
عبد الكريم الزيدي"، مشيرا إلى "وجود" مؤامرة لتوريط 
الكتلة بقضية غير موجــودة أصلا، داعيا النيابة العامة 
للتحقيق في تصريحات الناصر والزبيدي التي وصفها 

بـ"الخطيرة".
وكان وزير الدفاع الســابق عبد الكريم الزبيدي أثار 
جدلا واســعا عام 2019 حين تحدث عن إحباطه لمحاولة 
"انقلاب على الشــرعية" خلال أحداث الخميس الأسود، 
مشــيرا إلى أنه أعطى الأوامر للجيش لتطويق البرلمان 
والمستشفى العســكري حيث كان يرقد الرئيس الراحل، 

بهدف حماية الدستور والبلاد.

جانب من وقفة احتجاجية لاتحاد الشغل في العاصمة التونسية

في ظل استمرار مسيرات الحراك الشعبي بعد توقف دام سنة بسبب الفيروس

 3 تحديات تواجه الانتخابات النيابية الجزائرية المبكرة 

تونس تتسلم سيارات إسعاف 
ومعدات طبية من الاتحاد الأوروبي

تســلمت  -الأناضــول:  تونــس    ■
ســيارة   193 الجمعــة،  تونس،أمــس  
للاســتخدام الطبــي، إلى جانــب معدات 
ومســتلزمات طبيــة، مقدمة مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وقالــت وزارة الصحــة التونســية في 
بيان، إن هــذا الدعم يأتي ضمــن برنامج 
"الصحة عزيزة"، الذي يموله الاتحاد بهدف 

تعزيز الخدمات الصحية في البلاد.
وأردفت: "تلك الســيارات والمستلزمات 
)لم تحدد نوعهــا وحجمهــا( قدمت لدعم 
الخدمات الصحية في 13 ولاية بالبلاد )من 

أصل 24 دون تحديدها(". 
وأوضحــت أن العربات الـــ193 موزعة 
بين سيارات إسعاف وأخرى رباعية الدفع، 
ستخصص لتدعيم مراكز الرعاية الصحية 

الأساسية، وخدمات المساعدة الاستعجالية 
والطوارئ والإنعاش المتنقلة.

ونقل البيان، عن وزير الصحة التونسي 
فوزي مهدي، قوله إن "هذا البرنامج سيمكن 
من مزيد الارتقاء بالخدمات الصحية لكافة 
مهدي،  مناطق".وأعرب  بعدة  التونســيين 
عن "ارتياحه لمستوى التعاون الصحي بين 

تونس والاتحاد الأوروبي".
لدى  الأوروبــي  الاتحــاد  ســفير  وأكد 
تونس، ماركوس كورنــارو، "دعم الاتحاد 
منظومتها  تطويــر  في  لتونــس  المتواصل 

الصحية الوطنية"، وفق ذات المصدر.
ولــم يذكر البيان، تفاصيــل حول مكان 
تســلم تلك المعدات الطبية، وعدد سيارات 
الإســعاف والأخرى رباعية الدفع الخاصة 

بالاستخدام الطبي.

الســلطات  أعلنت  الأناضــول:  تونــس-   ■
التونسية، مســاء الخميس، أن كندا أصدرت أمراً 
يقضي بـ"تمديد تجميد" ممتلــكات عدد من أفراد 
عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن 
علي، على أراضيها لـــ 5 أعوام إضافية.جاء ذلك 

في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
الكندية  الرسمية  "الجريدة  إن  الوزارة  وقالت 
نشــرت في 17 آذار/مارس الجــاري أمراً يقضي 
بتمديــد تجميد ممتلــكات عدد من أفــراد عائلة 
ابــن علي )1987-2011( الموجــودة على التراب 
الكندي لفترة 5 ســنوات إضافيــة بداية من 24 

الشهر الجاري".
واعتبر البيان أن "التمديد ســيمكن من ضمان 
مواصلــة تجميد الأمــوال والممتلــكات المنهوبة 
الموجودة علــى التراب الكنــدي، ومنح القضاء 
التعــاون مع  التونســي مهلة جديــدة لمواصلة 

الجهات الكندية المختصة للقيام بما يتعين بغرض 
استردادها".

والإثنــن، أعلنت وزيــرة العدل التونســية 
بالنيابة، حسناء بن سليمان، أنه سيبدأ الثلاثاء 
تمديــد تجميــد أمــوال الرئيس الأســبق، زين 
العابدين بن علــي )1987-2011( في كندا لمدة 5 

سنوات جديدة، وهو التمديد الأول من نوعه.
وتقدر منظمات تونســية الأمــوال المهربة في 
الخارج من جانب "بن علــي" وعائلته بـ23 مليار 
دولار. وفــي 2011، أطاحت ثورة شــعبية بـ"بن 
علي"، الذي لجأ إلى السعودية، وتوفي بها في 19 

أيلول/سبتمبر 2019.
فــي 11 آذار/مارس الجاري، أعلنت الرئاســة 
التونسية أن سويســرا حولت 3.5 ملايين دينار 
)1.27 مليــون دولار( من أصول "بــن علي" إلى 

حساب الدولة بالبنك المركزي التونسي.

كندا قررت »تمديد تجميد«
 ممتلكات بن علي وأسرته

■ تونــس - د ب أ: أعلــن المتحــدث باســم 
البحرية في تونس، أمس الجمعة، عن ضبط أكثر 
من 130 مهاجراً غير شــرعي بينهم أطفال ونساء 
على متن قوارب بســواحل صفاقــس ونابل، في 

طريقها إلى السواحل الإيطالية.
وأفاد المتحدث حسام الجبابلي بأن 76 مهاجراً 
ضبطتهم الوحــدات البحرية علــى مركب صيد 
بســواحل منطقة العوابد بجهة صفاقس جنوب 
شــرق العاصمة أمس الجمعة. وحسب المتحدث، 
فإن أغلب المهاجرين ينحــدرون من دول إفريقيا 
جنــوب الصحراء، من بينهم 27 من النســاء و9 
أطفال، إلى جانب أربعة تونسيين من بينهم ثلاثة 
ملاحقين من قبل القضاء لتورطهم في جرائم حق 

عام وصادرة ضدهم أحكام بالسجن.
مهاجراً   56 البحريــة  الوحــدات  ضبطت  كما 

تونســياً ينحدرون من الأحباء الشعبية المحيطة 
في العاصمة، على متن قاربين في ســواحل ولاية 
نابل. ويواجــه الموقوفون تهــم اجتياز الحدود 

البحرية بطرق غير قانونية.
رئيسية  منصة  التونســية  الســواحل  وتعد 
يعبرها المهاجرون من تونــس ومن دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، للوصول إلــى أقرب نقطة من 

السواحل الأوروبية على الأراضي الإيطالية.
وشهدت السواحل التونسية في بداية الشهر 
الجاري انتشــال جثث 39 غريقاً مــن المهاجرين 
المنحدرين مــن دول إفريقيا جنــوب الصحراء، 
من بينهم أطفال ونســاء كانوا فــي طريقهم إلى 
إيطاليــا. وفي كانــون الأول/ديســمبر الماضي، 
انتشــلت البحرية التونســية 20 جثــة معظمها 

لنساء.

البحرية التونسية تضبط أكثر من 130 مهاجراً 
غير شرعي في طريقهم إلى السواحل الإيطالية

■ الجزائــر- الأناضــول: بدعوتــه الناخبــن إلــى 
الانتخابــات النيابية المبكرة، يكــون الرئيس الجزائري، 
عبد المجيد تبون، قطع خطــوة جديدة في خريطة الطريق 
السياســية التي جاء بها، رغم مــا يعترضها من رهانات، 
كنسبة المشــاركة، واستمرار مســيرات الحراك الشعبي، 

وتركيبة البرلمان المقبل.
وفي 11 آذار/مارس الجاري، وقع تبون مرسوماً للتوجه 
إلى انتخابات نيابية مبكرة في 12 حزيران/ يونيو المقبل، 
بعد أيام من قراره حل المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة 
الأولى للبرلمان(. وستشــهد الانتخابــات المقبلة لأول مرة 
اعتمــاد نظام القائمة المفتوحة في اختيار المترشــحين كما 

أقره قانون انتخابات جديد.
والقائمة المفتوحة تســمح للناخب بترتيب المرشــحين 
داخل القائمة الواحدة حســب رغبته، بخلاف المغلقة التي 
كانت تفرض عليه اختيار القائمــة كما هي، وفق الترتيب 

‎.الذي وضعه الحزب
ومع ذلك، يبــدو التوجه نحــو الانتخابــات النيابية 
المبكرة مرتبطاً برهانات عديدة ستحدد نجاحها من عدمه.

1 - الحراك الشعبي
وجاءت دعوة تبون، إلى هذا الموعد الانتخابي، في ظل 
عودة مسيرات الحراك الشــعبي يومي الجمعة والثلاثاء 
الشهر الماضي، بعد توقف دام قرابة السنة بسبب فيروس 

كورونا، لكنها كانت بأعداد وانتشار أقل من السابق.

الذكرى  الســلمية في  الشــعبية  المســيرات  وتجددت 
الثانية للحــراك الذي اندلع في 22 شــباط/فبراير 2019، 
رفضاً لاستمرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل 

أن تمتد المطالب إلى التغيير الشامل والجذري للنظام.
وردد مشــاركون فــي مســيرات الجمعــة 108 )اليوم 
التالي( لتاريخ إعلان الموعد الانتخابي شــعارات رافضة 

للانتخابات.
الدستورية  وسبق ورفض الحراك الشعبي المســارات 
التي اعتمدتها الســلطة للخروج من أزمة شــغور منصب 
رئيــس الجمهورية، بعد اســتقالة بوتفليقة في نيســان/

أبريل 2019.
حيث عارض ناشــطو الحراك الانتخابات الرئاسية في 
12 كانون الأول/ديسمبر 2019، واستفتاء تعديل الدستور 

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ويتزعم الحــراك تيــاران الأول يرفــض كل مبادرات 
السلطة ويطالب بحل كل المؤسسات والذهاب نحو مؤتمر 
تأسيســي، أما الثانــي فيطالب بحل متفــاوض عليه مع 

النظام قبل تنظيم أي انتخابات.
وتقول الســلطات إن أغلب مطالب الحراك تحققت وإن 
التغيير بإسقاط كل مؤسسات البلاد خطر على الدولة وإن 
التغيير في كل دول العالم يتم عبر انتخاب مؤسسات عبر 

الصناديق وعلى الجميع الانخراط في هذا المسعى.
وســبق أن أكد تبون تبنيه لخيار التغيير المؤسســاتي 

بدل تغيير الأشخاص، باعتباره أساس تغيير نظام الحكم، 
داعياً الجميع بما فيهم نشــطاء الحراك إلى بلورة مشروع 
سياســي والتوجه إلى "محك الانتخابات" وإقناع الشعب 

بمشروعهم.
وتعهــد تبون بضمــان نزاهــة الانتخابــات النيابية 
القادمة، من خلال إســناد الإشــراف عليها لهيئة مستقلة 

وإبعاد الإدارة )وزارة الداخلية( عن العملية الانتخابية.
2 - نسبة المشاركة

وتعتبر نسبة المشــاركة من أكبر الرهانات التي تنتظر 
الاســتحقاقات النيابيــة المبكرة، خاصة بعد نســبة 23.7 
بالمئة في استفتاء تعديل الدستور والتي اعتبرت الأضعف 

في تاريخ البلاد.
وقالت الســلطات إن ظروف جائحــة كورونا وطبيعة 
الاستحقاق باعتباره استفتاء كانت وراء تدني المشاركة، 
فيما قال معارضون إنها رســالة برفض الشــارع لخارطة 

طريق السلطة.
وفي الســياق، يعتبر الصحافي المتخصص في الشأن 
البرلماني، جمال فنينش، أن "نســبة المشاركة تمثل هاجساً 

للسلطات".
وقال: "إنها قد تكون ضعيفة مع انتعاش الحراك الشعبي 
وتدهور المستوى المعيشي الظاهر في موجة الغلاء وندرة 

بعض المواد الأساسية".
ويرى المتحــدث أن خطاب ما يعرف بأحــزاب الموالاة 

)حزب جبهة التحرير الوطني الحاكــم في عهد بوتفليقة، 
والتجمــع الوطني الديمقراطي( بات "اســتفزازياً ومنفراً 

بعد أن أصبحت تزعم أنها تمثل الحراك الشعبي".
وأوضــح أن "العــزوف الانتخابي في الاســتحقاقات 
النيابية يتغذى من شــعور المواطنين المتزايد بأن البرلمان 
لا دور لــه ومجــرد مؤسســة واجهــة وموقــع للترقية 

الاجتماعية".
3 - تركيبة المجلس

ومن الرهانات المرتبطة بالاســتحقاقات المبكرة تركيبة 
المجلس الشعبي الوطني، الذي ســيتمخض عنها، في ظل 
المؤشرات التي تتحدث عن تراجع كبير للأحزاب التقليدية 

التي سيطرت عليه لسنوات.
ومنــح قانون الانتخابــات الجديد تســهيلات خاصة 
للشباب، من خلال شرط منح نصف عدد مترشحي القوائم 
الانتخابية لمن تقل أعمارهم عن 40 سنة، وتخصيص ثلثها 

للحاصلين على شهادات جامعية.
ومنح القانون بصفة انتقالية )اســتثنائية( تسهيلات 
للأحزاب السياســية والقوائم المســتقلة، كالاكتفاء بجمع 
عدد معين مــن التوقيعات لدخول الســباق، دون تطبيق 
قاعدة إقصائية حول ضرورة الحصول على نسبة 4 بالمئة 

من الأصوات في الانتخابات السابقة.
وحســب الناشــط السياســي مصطفى بلعريبي فإن 
"الأحكام الانتقالية التي جاء بها قانون الانتخابات، نجمت 

عنها حمى انتخابات".
وقــال بلعريبي "إن هناك رغبات كثيرة جداً للترشــح، 
خاصة بالنســبة للقوائم المســتقلة التي ترى أن الاكتفاء 

بالتوقيعات لدخول سباق المنافسة عامل مساعد".
ومع صدور القانون المحدد لحصص مقاعد البرلمان لكل 
ولاية )محافظة( وفق معيار الكثافة الســكانية )مقعد لكل 
120 ألف نسمة(، وانخفاض عدد المقاعد بمعظم المحافظات 
بات من السهل استيفاء شرط التوقيعات، يضيف المتحدث.

ويشترط القانون على القوائم المستقلة جمع 100 توقيع 
عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية.

ويعتقد بلعريبي بمشاركة معتبرة للقوائم المستقلة عن 
الأحزاب السياسية، ما سيؤدي إلى رفع مشاركة الناخبين، 
من جهة، لكنه ســينتج برلماناً فسيفســائياً بين المستقلين 

وممثلي الأحزاب.
وأضاف بأن أجندة رئيس الجمهورية ستكون مرهونة 
بتركيبة المجلس الشــعبي الوطني المقبل، لأن الدســتور 
الجديد، يتحــدث عن وزير أول يطبق برنامج الرئيس، في 
حالة فوز أغلبية رئاســية )موالية للرئيس(، وعن رئيس 
للحكومة يطبــق برنامجه الخاص في حالــة فوز أغلبية 

برلمانية )ليست داعمة للرئيس(.
وأكــد بلعريبــي أن المجلس الشــعبي الوطنــي المقبل 
ســينتهي إلى تحالفات سياسية، مستبعداً فوز حزب معين 

بالأغلبية المطلقة.

مظاهرات في العاصمة وعدد من المدن الجزائرية في الجمعة 110من الحراك الشعبي
 الجزائر-»القدس العربي«

 من رضا شنوف:  

خرجت عدة مظاهــرات في العاصمة وعدد مــن المدن الأخرى 
في الجمعة 110 منــذ اندلاع الحراك الشــعبي، للمطالبة بالتغيير 

الجذري للنظام وبناء دولة ديمقراطية.
 وعلــى غرار "جمعــات" الحراك الســابقة، انطلقت المســيرات 
بعــد أداء صلاة الجمعة. ففي العاصمة كانت البداية من مســجد 
الرحمة بوسط المدينة المحاذي للشــارع الرئيسي  ديدوش مراد، 
وســار المتظاهرون نحو ساحة اودان وصولًا إلى البريد المركزي 
حيث يتجمع المتظاهرون القادمون من ساحتي أول ماي وساحة 

الشهداء.
 وردد آلاف المتظاهريــن شــعارات مطالبة بالتغييــر وبتمدين 
الحكم، وبرفض إجراء الانتخابات النيابية، كما رفعت شــعارات 

تطالب بمرحلة انتقالية والإفراج عن المعتقلين.
مســيرات الحراك الشــعبي شــهدتها عدة مدن لكن بمشاركة 
متباينــة من حيــث عدد المتظاهريــن مقارنة فــي العاصمة، حيث 
خرجــوا ببجاية وتيزي وزو وقســنطينة وعين البيضاء وتبســة 

وعنابة في شرق البلاد والمدية ووهران، حسب ما تم تداوله على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتواصل مظاهــرات الحراك كل جمعة وثلاثــاء منذ عودتها 
رســمياً فــي 22 من الشــهر الماضي فــي الذكــرى الثانية لخروج 
الشــعب الجزائري فــي نفس اليوم من عــام 2019، رفضاً للعهدة 
الخامســة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقــة، ومن أجل بناء 

جزائر جديدة.
ويرفــض الحراك الشــعبي تنظيــم الانتخابــات النيابية التي 
تواصل السلطة التحضير لها، ويرى أنصار الحراك بأن الأوضاع 
السياسية في البلاد لا تسمح بإجرائها، ويطالبون بحوار شامل 
وضمانات تســمح بتحقيق التغيير الحقيقــي. وكان قد أعلن كل 
مــن حزب العمال وحزب التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية 
عن مقاطعاتهمــا للانتخابات النيابية، فيمــا أعلنت أغلب أحزاب 
التيــار الوطنــي وأيضاً التيار الإســامي بما فيهــا المعارضة، عن 
مشــاركتها فــي الانتخابــات، عدا حــزب العدالــة والتنمية الذي 
يقوده الشــيخ عبد الله جاب الله الذي لم يعلن عن موقفه إلى حد 
الآن. في المقابل، تسعى السلطة لتنظيم الانتخابات وفق الأجندة 
التي ســطرتها، والتي دشــنتها بتغيير الدســتور وحــل البرلمان 
والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة شهر حزيران/يونيو المقبل في 

انتظار حل المجالس البلدية  أيضاً.
وكانت آخر إحصائية قدمتها الســلطة المســتقلة للانتخابات، 
الســبت الماضي، حول عدد الأحزاب والقوائم الحرة التي قدمت 
ملفــات الترشــحات، تحدثت عــن 456 ملفــاً من طــرف 46 حزباً 
سياســياً معتمداً و297 ملفاً في إطار القوائم الحرة، إلى غاية يوم 

السبت للمشاركة في الانتخابات.
وتراهــن الســلطة علــى مشــاركة القوائــم الحرة إلــى جانب 
الأحزاب، وفتحت الباب أمام ترشــح الشــباب وشــجعتهم على 
الانخراط في العملية الانتخابية، من خلال رفع نســبة حضورهم 

في قوائم الترشيحات والتكفل بتمويل حملاتهم الانتخابية.
 وكان الرئيــس تبــون قد اســتقبل بمقــر الرئاســة الخميس، 
ممثلين عن تكتل المســار الجديد الذي يضــم  لفيفاً من التنظيمات 
المدنيــة والطلابيــة، ويقــوده منــذر بــودن أحــد قيــادات حزب 
التجمــع الوطني الديمقراطي في عهد أحمــد أويحيى، كما الأمين 
العــام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ســليم لعباطشــة، أكبر 
نقابــة عمالية حكوميــة في البــاد، وأيضاً رئيس اتحــاد القوى 
الديمقراطيــة والاجتماعيــة نــور الديــن بحبوح، وذلــك في إطار 
المشــاورات حول الأوضاع التي تعيشها البلاد، والتي أطلقها مع 

الأحزاب السياسية.

مسؤول جزائري: أكثر من 50 في المائة 
من المواطنين أصيبوا بكورونا 

 الجزائر-»القدس العربي«

أصيب أكثر مــن 50 في المائة مــن المواطنين 
تظهر  ان  دون  كورونــا  بفيــروس  الجزائريين 
لديهــم أعــراض المرض، مــا فســر تراجع في 
عــدد الإصابات خلال الأســابيع الأخيرة  وفق  
تقديرات رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، 
ورئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية 

الحكومية، البروفيسور كمال جنوحات.
 وأوضح كمــال جنوحات، فــي تصريحات 
لإذاعــة محلية بــان مصالحهم قامت بدراســة  
ميدانية على 1000 شخص متبرع بالدم اكتشفنا 
أن أكثر من 50 بالمائة أصيبوا بكورونا ولم تظهر 

عليهم أعراض" .
 وحســب المتحدث فإن الحجر الجزئي الذي 
انتهجتــه الجزائر ســاهم "في ارتفــاع مناعة 
القطيع، ومثال ذلك  ولاية ســطيف التي شهدت 
موجتين كبيرتين للإصابات شــكلتا مناعة قوية 
عند مواطني الولاية فاقت بكثير نســبة 50 في 

المائة".  وقال البرفويسور جنوحات أن الجزائر 
"ماضية فــي طريق الانتصار على هــذا الوباء 
قبل نهاية العام إن شــاء الله إذا واصلنا بنفس 

الوتيرة وحافظنا على الوقاية".
وكانت الجزائر قد ســجلت إصابات اقل من 

مائة حالة يوميا بحر الاسبوع المنصرم.
 وبخصوص الجدل الذي أحدثه لقاح "استرا 
زينيكا" الأنجلو ـ سويدي،  بعد تسجيل وفيات 
البروفيسور   قال  به،  تلقحوا  اشــخاص  وسط 
جنوحات أن الجزائــر لم تتوقف عن تقديم  هذا 
اللقاح،  وأنها لم تســجل أي مضاعفات خطيرة 
لدى الأشــخاص الذيــن أخذوا  لقاح "اســترا 

زينيكا".
الجديدة  بالسلالة  بالاصابات  يتعلق  وفيما   
لفيــروس كورونــا، أكــد المتحــدث أن اللجنة 
المكلفة برصــد ومتابعــة كوفيد-19  العلميــة 
ســيطرت تماما على الفيروس الجديد من خلال 
إجراء تحقيق مباشــر وسريع لأولى الإصابات 

والوضع كما قال  متحكم فيه وغير مقلق.
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الصين تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات بريطانية 
ولندن تتهم بكين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإيغور

طالبان تهدد باستئناف الهجمات 
على القوات الأجنبية في حال 

لم تنسحب الشهر المقبل
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

هددت حركــة طالبان، أمس الجمعة، باســتئناف المعارك مع القوات 
الأجنبية في أفغانســتان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول 
مايو/أيار. وجاء تهديد طالبان بعــد تصريحات الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، الذي قال إنه سيكون »من الصعب« سحب آخر القوات الأمريكية 
بحلــول نهاية المهلة، التي تم الاتفاق عليها مع واشــنطن العام الماضي. 
وقالت طالبان في بيان إنها »ستكون مضطرة إلى )...( مواصلة الجهاد 
والكفاح المســلح ضد القوات الأجنبية لتحرير بلادهــا« إذا مرت المهلة 

دون انسحاب.
وكان بايدن قال، الخميس، إنه »لا يســتطيع تصــور« بقاء القوات 
الأمريكية في أفغانســتان العام المقبل، إلا أنه أشار مجدداً إلى أن إدارته 
لن تلتــزم بالموعد النهائي لســحب القوات الأمريكية، حســبما أفادت 
وكالة بلومبرغ للأنباء. ولم يتطرق بايدن إلى إطار زمني محدد لسحب 
القوات. وقال بايدن للصحافيين فــي البيت الأبيض، الخميس، في أول 
مؤتمر صحافي منذ بدء ولايته: »سيكون من الصعب، لأسباب تكتيكية، 
الوفــاء بالموعد النهائي الذي يحل في الأول من أيار/ مايو، لإخراج هذه 

القوات«.
وقالت الحركة، الجمعة، إن التصريحات الواردة من الولايات المتحدة 
وبعض الدول الأعضاء في الناتو حول عدم الانسحاب من أفغانستان، 
يعني »استمرار الاحتلال«. وأضاف البيان أن أسهل سبيل لإنهاء الحرب 
في أفغانســتان هو الامتثال لاتفاق الدوحة. وأكد التزام طالبان باتفاق 

الدوحة، معربا عن انتظار الحركة التزام الولايات المتحدة به أيضا..
ولفت أنه إذا لم تنســحب جميع القوات الأجنبية من البلاد في الموعد 
المحــدد بموجب الاتفاق، فإن واشــنطن ســتكون الطــرف الذي خرق 
الاتفاق. وشــددت أن الدول التي لا تلتزم باتفاق الدوحة ستكون حينها 

مسؤولة عن الخسائر البشرية التي ستنجم عن استمرار الحرب.
وفي الســياق، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان 
زاميــر كابولوف، الجمعة، إنه تم إحراز تقدم مهم في ســبيل حل الأزمة 
الأفغانية، بفضل الجهود الدولية في السنوات الأخيرة. وجاء ذلك بعد 
أن اســتضافت بلاده، الأســبوع الماضي، مفاوضات السلام الأفغانية، 
جرى خلالها مناقشة ســبل دعم عملية السلام المستمرة بين الأفغانيين 

في العاصمة القطرية الدوحة..
وأشــار كابولوف إلــى أن القوة الدافعة كانت هــي المفاوضات التي 
انعقدت بموسكو في نوفمبر/تشــرين الثاني 2018. وأردف أن موسكو 
احتضنت اجتماعــن آخرين للحوار بين الأفغانيين في فبراير/شــباط 
ومايو/أيار 2019، بدأت علــى خلفيتها المفاوضات بين الولايات المتحدة 
وحركة طالبان. وأوضح أن واشنطن وطالبان توصلتا إلى اتفاق سلام 
عقب ذلك في 29 فبراير 2020، بدعم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن..

وأكد على أهمية انطلاق المفاوضات المباشــرة بين الأطراف الأفغانية 
في الدوحة في سبتمبر/أيلول 2020، مضيفاً: »لهذه الأسباب، كما ترون، 
بدأت المساعي الكثيفة في السنوات الأخيرة تجني ثمارها«. واستطرد: 
»لكن ما زال هناك طريق طويل أمام أفغانســتان من أجل الحصول على 

نتيجة من مفاوضات السلام«..
ووصف كابولوف قيام الحكومة الأفغانية والمجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية، بإرسال وفد إلى اجتماع المفاوضات الأخيرة في موسكو في 18 

مارس/آذار الجاري، بأنه »أمر إيجابي«..
وفي سياق آخر، اعتبر المسؤول الروسي أن موقف الإدارة الأمريكية 
الجديدة برئاسة جو بايدن، من أفغانســتان، »ما زال غامضاً«. وأعرب 
عن أمل بلاده في الحفاظ على اتفاق الدوحة واســتمرار التزام الأطراف 
)واشــنطن وطالبان( بها، لافتاً إلى أنه يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق 
الســام في أفغانســتان. وأضاف أن فشل الاتفاق ســيولد نتائج غير 
مرغوب بها، وســيعيد المصالحــة الأفغانية عدة خطــوات إلى الخلف، 
كمــا يمكن أن يــؤدي إلى دوامة جديدة من الصراع المســلح في أســوأ 

الاحتمالات..
وبوســاطة قطرية، انطلقت في 12 ســبتمبر/أيلول 2020، مفاوضات 
سلام تاريخية في الدوحة، بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بدعم 
من الولايات المتحدة، لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة بأفغانستان..

وقبلها أدت قطر دور الوســيط في مفاوضات واشــنطن و«طالبان« 
التي أســفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير 2020، لانسحاب 
أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأســرى. وتعاني أفغانستان 
حرباً منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، 
بحكم »طالبان« لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 

سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.
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في الذكرى السادسة لعمليات قوات التحالف في اليمن

 الحوثيون يعيدون التهديد العسكري للسعودية إلى المربع الأول 
تعز - »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

مرت، أمس الجمعة، الذكرى الســنوية السادســة 
لانطلاق العمليات العســكرية لقوات التحالف العربي 
بقيــادة الســعودية في اليمــن دون تحقيــق نتائج 
عســكرية يمكن وصفهــا بـ»الانتصار العســكري« أو 
على الأقل تحقيق مكاسب عســكرية لقوات التحالف، 
مع قدرة ميليشــيات الحوثي على اســتغلال الوضع 
العســكري في التصنيع النوعي للســاح والتحشيد 
للمقاتلين والتي تمكنت من إعادة التهديدات العسكرية 
للســعودية إلــى المربــع الأول، دون تحقيــق الهدف 

الرئيس المعلن للتحالف لتدخله في اليمن. 
وتزامنــت هذه الذكرى السادســة مــع العرض 
الســعودي لوقف العمليات العســكرية في اليمن، 
ويســتجدون الحوثيين القبول بهــذا العرض، رغم 
أن مضامينــه تصب فــي صالحهم، حيث مــا زالوا 
يماطلون في الموافقة بلغة واضحة وظلوا يقدمونها 
بالتقسيط في محاولة منهم لممارسة الضغط لكسب 
المزيد من التنازلات الســعودية التي تضررت كثيراً 
من هذه الحرب في سمعتها وفي الكشف عن ضعف 
قدراتها العسكرية رغم العتاد العسكري الهائل الذي 

تمتلكه.
وعلى الرغم من أن العالم كان يتوقع أن تقضي قوات 
التحالــف العربي الذي يمثل نحو عشــر دول بقيادة 
السعودية، غير أن نتائج الزخم الكبير الذي بدأت فيه 
الغارات الجوية لقوات التحالف تحت مســمى عاصفة 
الحزم، عشــية 26 آذار/ مارس عام 2015، ســرعان ما 
خبت وضمرت وتبددت وأصبحت لا تشــكل أي تهديد 
للحوثيين، على الأقل في الوعي الشعبي الذين وصلوا 
إلى قناعة بأنها غير مؤثرة أو غير فاعلة وأنه لو كانت 
لهــذه الغارات الجويــة تأثير علــى الحوثيين لكانت 

أبادتهم في مهدهم منذ الشهور الأولى.
وخلال الســنوات الســت الماضية ظــل الحوثيون 
يعملــون تحت مرأى ومســمع مــن العالــم على بناء 

قدراتهــم العســكرية وفي خلــق الفــرص والبدائل 
للمصادر الاقتصادية والعســكرية وفي إيجاد الآليات 
للسعودية  الاستنزاف  حرب  في  لاستمرارهم  المناسبة 
وقــوات التحالف، حتــى تمكنوا من تحويل المشــهد 
العســكري من حالة الدفــاع إلى حالــة الهجوم على 
البنية التحتية  الســعودية، وأحدثوا ضرراً بالغاً في 
والمنشــآت الحيوية وقبلهــا أحدثوا ضــرراً بالغاً في 

سمعة السعودية العسكري والدبلوماسي.
وفي حــن كان المتابعون نهاية الأســبوع المنصرم 
ينتظرون الرد الحوثي على المبادرة الســعودية لوقف 
إطلاق النار في اليمن، باشــرت ميليشــيات الحوثي 
من  بوابل  الســعودية  والمنشــآت  الأراضــي  بإمطار 
العديد  استهدفت  التي  المسيّرة  والطائرات  الصواريخ 
من المنشــآت النفطيــة، والتي كشــفت وزارة الطاقة 
الســعودية، عن تعرض إحــدى محطاتهــا الخاصة 
بتوزيع المنتجــات البترولية جنوبي الســعودية إلى 
اعتداء تخريبــي دون أن يحدد الجهــة المنفذة لذلك، 
لكن التحالــف العربي في اليمن كشــف أن المضادات 
الجوية تمكن مــن تدمير 8 طائرات دون طيار مفخخة، 
أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في 
الســعودية، والتي حاولت استهداف جامعتي جازان 

ونجران )جنوبي غرب السعودية(. 
وفــي كلمته عشــية الذكــرى السادســة لانطلاق 
عاصفة الحزم التــي أظهر فيها خلاصة هذه المواجهات 
بين الســعودية والحوثي، قال زعيم الجماعة عبد الملك 
الحوثــي: »نؤكد علــى أن الصمود هو خيار شــعبنا 
وبكل  والإيماني،  والأخلاقــي،  والإنســاني،  المبدئي، 
الاعتبارات والحيثيات، وأنه خيارٌ مشــروعٌ لا نقاش 
فيه، وطالما اســتمر العــدوان والحصار، ســيواصل 
شــعبنا في التصدي لهذا العدوان وللحصار« والذي 
أوضح أن عدد الغارات الجوية للتحالف على الأهداف 
الحوثية بلغت منذ أول غارة وإلى اليوم، أكثر من ربع 

مليون غارة جوية.
وأضــاف: »نصيحتنــا لتحالف العــدوان بالوقف 
الفوري للعدوان والحصار، فســت سنوات كافية في 
ا أُفُق  إثبات فشــلهم وإخفاقهم، وقد بات من الواضح ألَّ

لهم، ولا نتيجة، إلا تراكم المزيد من الفشــل والإجرام، 
هذا فقط، ونحن بالنسبة لنا جاهزون للسلام المشرف، 
الــذي ليس فيــه مقايضة بحق شــعبنا فــي الحرية 

والاستقلال، ولا مقايضة بحقوقه المشروعة«.
وفي رده على العرض السعودي المتمثل في مبادرة 
وقف إطلاق النار، قــال: »في الآونــة الأخيرة حاول 
الســعودي، وحاول معهم  الأمريكيون، وحاول معهم 
البعض من الأوروبيــن وبعض الــدول، أن يقنعونا 
بــأن نقايــض الملــف الإنســاني )...( وأن نربط هذا 
ضمن اتفاقيات وخطوات وشروط عسكرية، وشروط 
سياســية، نحن لا يمكن أن نوافق على ذلك، ولا يمكن 

أن نقبل بذلك«..
ولوّح بالقدرات العســكرية التي يملكها الحوثيون 
حاليــاً كوســيلة لرفع ســقف المطالــب التفاوضية، 
وكشف أن جماعة الحوثي تمكنت »من تصنيع مختلف 
أنواع الأســلحة، من الكلاشــينكوف، إلى الصواريخ 
رة، والصواريخ المجنّحة«. البالستية، والطائرات المسيَّ
وأشــار إلى أن قدرات جماعته العســكرية تمكنت 
من توجيــه الضربات إلى عمق الأراضي الســعودية، 
واستهداف منشآت أساسية، وقواعد عسكرية وجوية 
ومطارات »وأصبحت هذه الضربات مصدر إزعاج كبير 
لهم« مشيراً إلى أن السعودية تمر حالياً بمآزق عديدة 
وفي مقدمتها المأزق الأخلاقي والإنســاني والسياسي 

والعسكري. 
وبدا المشــهد العسكري الراهن في اليمن بعد ست 
ســنوات من الحرب الطاحنة وكأن الحوثيين كسبوا 
جولة الحرب ضد التحالف العربي، الذي يمثل أعتى 
قوة عسكرية في المنطقة، وكأنهم أعادوا المعركة إلى 
المربع الأول، وتجلى ذلك من خلال مواقف الحوثيين 
ولغة خطابهم السياسي المتشــدد رغم أنهم أضعف 
من ذلك بكثير، لكن لديهم قدرة على المناورات وعلى 
تحمــل الصدمات وخلــق البدائل وبنــاء القدرات، 
طبعاً عبر الاســتعانة بخبرات عســكرية وسياسية 
وإعلامية إيرانية ولبنانيــة من حزب الله اللبناني، 
وهو ما ساعدهم في الصمود من الانهيار طوال فترة 

تظاهرة لأنصار جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء -  أرشيفيةالحرب.   

– أ ف ب: اتهمــت بريطانيــا الصــن  ■ لنــدن 
بارتــكاب »انتهــاكات جســيمة لحقوق الإنســان« 
بحق أقليّــة الإيغور المســلمة بعدمــا فرضت بكين، 
أمــس الجمعة، عقوبات على كيانات وشــخصيات 
بريطانية اتهموا »بنشــر أكاذيب« بشأن انتهاكات 
في إقليم شــينجيانغ، ما يوســع هــوة الخلاف مع 

الغرب بشأن القضية.
وتتهــم منظمــات حقوقيــة الصــن باحتجاز ما 
يصــل إلــى مليون مســلم مــن الإيغور وإشــخاص 
من أقليات أخرى أغلبهم مســلمون في معســكرات 
اعتقال في شــينجيانغ. وتنفي الصين بشكل قاطع 
هذا الأمــر وتقول إن هذه المعســكرات هــي »مراكز 
تدريب مهني« تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف 
الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من 

الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين.
وتأتــي العقوبــات بعد أيــام من فــرض الاتحاد 
الأوروبــي وبريطانيــا والولايــات المتحــدة وكنــدا 
بصــورة متزامنة عقوبات ضدّ مســؤولين صينيين 
في شينجيانغ يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ 
الإيغور، الأقليّة المســلمة التي تشــكّل غالبية سكان 

الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.
وردت بكين، التي تصر أنّ الوضع في شينجيانغ 
»شــأن داخلي« بفــرض عقوبات على شــخصيات 
من الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا دافعوا عن قضية 

الإيغور وكذلك تحدثوا عن حملة القمع التي تشــنها 
الصــن ضــد النشــطاء المدافعين عــن الديمقراطية 
في هونغ كونغ. وشــملت العقوبــات أربعة كيانات 
وتسع شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو 

المستوى، اتهمتهم »بنشر أكاذيب«.
وعلى الرغم من أن العقوبات فرضت بحق نواب 
منتقدين وليس وزراء حكوميين، أكد رئيس الوزراء 
بوريس جونســون أنه »يدعم بحزم« الشــخصيات 
الصينيــة.  بالعقوبــات  المشــمولة  والكيانــات 
وكتــب على تويتــر: »أعضــاء البرلمــان والمواطنون 
الصــن  عاقبتهــم  الذيــن  الآخــرون  البريطانيــون 
اليوم يــؤدون دوراً حيوياً في تســليط الضوء على 
الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب 

ضد مسلمي الإيغور«.
وبعــد أيام مــن دفــاع حكومته عــن الحاجة إلى 
المشــاركة الحاســمة مع الصين بشــأن تغير المناخ 
أنّ »حريــة معارضــة  أكّــد جونســون  والتجــارة، 
الانتهاكات أمر أساســي وأنا أقــف معهم بحزم«. 
وقــال وزير الخارجيــة البريطانــي، دومينيك راب، 
في تغريدة، إنه ســيتم استدعاء سفير بكين لإبلاغه 
أنّنــا »لن يتم إســكاتنا عــن الحديث عــن انتهاكات 
حقوق الإنســان هــذه«. وأضاف في بيــان موجز: 
»إذا أرادت بكين دحض انتهاكات حقوق الإنســان 
في شينجيانغ بمصداقية، فيجب أن تسمح لمفوض 

الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان بالوصول 
الكامل للتحقق«.

وطالــت العقوبــات الصينيــة خصوصــاً لجنــة 
حقوق الإنســان التابعة لحــزب المحافظين )حزب 
رئيس الوزراء بوريس جونسون(، والزعيم السابق 
للحزب إيان دانكن سميث والنائب توم توغندهات 
الــذي يرأس لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس 

العموم البريطاني ولجنة محكمة الإيغور.
وبــدوره، قــال إيان دانكن ســميث فــي تغريدة: 
»مــن واجبنا التحدث علناً ضــد انتهاكات الحكومة 
الصينية لحقوق الإنســان في هونغ كونغ والإبادة 
الجماعيــة للإويغور«. وتابــع: »إذا أثار ذلك غضب 

الصين علي، فسوف أعتبره وسام شرف«.
ورد تــوم توغندهات على تويتــر قائلًا: »تفرض 
بريطانيــا عقوبــات ضــد الأفــراد الذيــن ينتهكون 
حقــوق الإنســان للمواطنــن الصينيــن. الصــن 
تفــرض عقوبــات على الأفــراد الذيــن يدافعون عن 
حقــوق الإنســان للمواطنــن الصينيــن. التبايــن 
واضح«. وطالت العقوبــات أيضاً النائبة عن حزب 
المحافظين نصرت غني التي اعتبرتها »إشــارة إنذار 
لجميع الــدول الديمقراطيــة«. وأردفــت قائلة: »لن 
أخاف« فهــذه العقوبــات »تجعلني أكثــر تصميماً 

على الحديث عن الإيغور«.
وقالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة، فــي بيــان، 

إنّه بموجــب هذه العقوبات بات الأشــخاص الذين 
طالتهــم، وأفــراد أســرهم، ممنوعــن مــن دخــول 
الأراضــي الصينيــة، بمــا فــي ذلــك هونــغ كونــغ 
ومــاكاو. وأضافــت أنّ العقوبــات ســتؤدّي أيضاً 
إلى تجميد الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص 
والكيانات في الصين، إن وُجدت، كما ستحظر على 
الأشخاص الصينيين، الطبيعيين والمعنويين، إقامة 

أي علاقات تجارية معهم.
واتهمــت مجموعــة الأبحــاث الصينيــة، بقيادة 
النائبين الخاضعين للعقوبات توم توغندهات ونيل 
أوبرايــن، بكــن باتباع نهــج »شــرير للغاية« تجاه 
منتقديهــا. وتعهــدت محكمــة الايغــور، وهي لجنة 
من محامين مســتقلين مقيمين فــي المملكة المتحدة، 
بمواصلــة تحقيقهــا فيمــا إذا كانت الصــن مذنبة 
بارتــكاب جرائــم ضد الإنســانية في شــينجيانغ. 
وتنفــي الصــن بشــكل قاطــع أي انتهــاكات فــي 
الإقليم، ووصفت مراكز الاحتجاز بأنها معسكرات 

عمل تهدف إلى زيادة الدخل وردع التطرف.
واتهمت بكين الــدول الغربية »بالاســتفزاز أولًا« 
بعقوباتها. وأبلغت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، 
هــوا تشــون ينغ، الصحافيــن في بكــن: »لا يمكننا 
التحــدث معهــم والتعامــل معهــم إلا بالطريقة التي 
يفهمونهــا ويتذكرونهــا«. وتابعــت: »أعتقــد أنهــم 

سوف يعتادون على ذلك تدريجياً«.

مسؤول عسكري إسرائيلي:
 لدينا القدرة على تدمير

 برنامج إيران النووي
■ القدس- الأناضول :قال مســؤول عســكري إسرائيلي كبير، 
أمس الجمعة، إن لدى الاحتلال القــدرة على »تدمير برنامج إيران 

النووي، بالكامل«..
ووصف طال كالمان، رئيس الشــعبة الاســتراتيجية والدائرة 
الثالثة )أي دائــرة إيران( بجيش الاحتلال، لصحيفة »إســرائيل 
اليوم« الإســرائيلية، عام 2020، بـ«الجيد« في مجال »الحرب ضد 
إيران«. وأضاف: »لا أريد أن أســميه عام تحــوّل، لكنه عام تغيير 
كبير، لقد بدأ باغتيال قاسم ســليماني واستمر بسلسلة من الأمور 
التي لا أستطيع التعليق عليها في أغلب الأحيان، مما جعل التوازن 
إيجابياً، وإيجابيا للغاية«. وأوضــح كالمان أن تل أبيب تتعامل مع 
إيران من خلال 4 مكونات؛ أولهــا »النظام المتطرف« مضيفاً: »طالما 
أنه يســيطر على إيران فإن إســرائيل تواجه تحديــاً كبيراً جداً«. 
والمكون الثانــي، هو »البرنامــج النووي« والثالث هــو القدرات 
العســكرية الإيرانية الكبيرة. أما المكون الرابع، فهو »ســعي إيران 
للتموضع والنفوذ الإقليمي«. وأشــار كالمان إلى أن »التحدي الذي 

يمثله كل هذا لإسرائيل، غير مسبوق«..
وحول طبيعة الصراع مع إيران، قال: »إنها منافسة استراتيجية 
طويلة الأجل تتطلب منا أن نفكر بشــكل مختلف عما هو عليه أمام 
بلــد ما، على حدودنا«. ولفــت إلى أن الاحتــال كان يأمل بانهيار 
النظــام الإيرانــي، تحت وقــع العقوبــات التي فرضهــا الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقال كالمان: »النظام الإيراني مهتم 
بالسلاح النووي أولًا وقبل كل شــيء كبوليصة تأمين لاستقراره، 
لكن بالنسبة لإســرائيل، هذه قضية وجودية، وكذلك فإن الشرق 
الأوسط سيدخل في سباق تسلح نووي، حيث قد تنضم دول أخرى 
إلى إيران وتسعى للحصول على قدرات نووية«. وأضاف: »أقدر أن 
جزءاً كبيراً من البلدان من حولنا ستســعى جاهدة من أجل القدرة 
النوويــة، بالتأكيد تلك التــي لديها القــدرة الاقتصادية«. واعتبر 
كالمان أن إسرائيل نجحت حتى الآن في منع إيران من امتلاك سلاح 

نووي..
وقال في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني: 
»يدفع الشــعب الإيراني ثمنــاً باهظاً للغاية مقابــل اهتمام النظام 
بالذهاب إلــى البرنامج النووي، لكنني أعتقد حقاً أن هذه ليســت 

مشكلة إسرائيل، بل مشكلة المجتمع الدولي بأسره«..
وأشار إلى أن »إســرائيل لديها القدرة على تدمير برنامج إيران 

النووي بالكامل«..
وأعلن الكيــان الصهيوني مراراً في الشــهرين الماضيين رفضه 
لعــودة الولايــات المتحدة الأمريكيــة إلى الاتفاق مــع إيران لعام 
2015. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحبت من 
الاتفاق عام 2018. وقال كالمان: »نقــول نعم لاتفاقية قوية وطويلة 

الأمد، العودة إلى الاتفاق الأصلي ليست وضعاً مقبولًا«.

ميانمار: دعوات لاحتجاجات و اسعة تزامناً مع احتفالات »يوم القوات المسلحة«

■ رانغــون - أ ف ب: دعا نشــطاء في ميانمار، 
أمس الجمعة، لتنظيم احتجاجات جديدة مناهضة 
للانقــاب في عطلــة نهاية الأســبوع مــع احتفال 
المجلــس العســكري بيوم القــوات المســلحة، فيما 
تعرض مقر حزب رئيسة الحكومة المدنية المعزولة 

أونغ سان سو تشي لهجوم بقنبلة.
وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح 
الجيش حكومة أونغ ســان سو تشــي من السلطة 
فــي انقلاب الأول من شــباط/فبراير مــا أدى إلى 
انــدلاع انتفاضة على مســتوى البــاد دعا خلالها 

المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.
واعتقل نحو 3000 شخص منذ الانقلاب، حسب 
منظمــة حقوقيــة محليــة، لكنّ المجلس العســكري 
الحاكم أطلق ســراح أكثر من 600 معتقل من سجن 

إنسين في وقت سابق من الأسبوع الجاري. 
والجمعة، أكد مســؤول في هذا السجن الإفراج 
عن 322 شــخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاجات على 
انقــاب الأول من شــباط/فبراير. وقال مســؤول 
كبيــر في الســجن، طالباً عدم الكشــف عن هويته: 
»تم الإفــراج عــن 322 شــخصاً من ســجن إنســن 
249 رجلًا و73 امرأة«. ويأتي هذا عشــية الاحتفال 
السبت »بيوم القوات المســلحة«، حيث يستعرض 

الجيش قوته في عرض عسكري سنوي.
وتزايــدت المخــاوف مــن أن يتحول هــذا اليوم 

لمواجهــات جديــدة، مــع مواصلــة قــوات الأمــن 
حملة القمــع ضد النشــطاء والمحتجــن والحلفاء 
السياســيين لحــزب ســو تشــي. وفي الســاعات 
الأولى من صبــاح الجمعة، ألقيــت زجاجة حارقة 
على مقر حــزب الرابطة الوطنيــة للديمقراطية في 
رانغون، ما تسبب في حريق لفترة وجيزة. وتسبب 
الهجوم بأضــرار طفيفــة، لكن الحــزب يعاني من 
حالة فوضى منذ الانقــاب، مع توقيف العديد من 
كبار قادته بمن فيهم سو تشي، فيما توارى بعض 
نــواب الحــزب عــن الأنظــار. وقالت ســوي وين، 
العضو في الرابطة الوطنية والمسؤولة عن المقر: »لا 
نعرف من فعل ذلك لكنه ليس جيداً على الإطلاق«. 
ودعا نشــطاء لتنظيم احتجاجات في أرجاء البلاد 
ضد المجلس العســكري الســبت. وكتب الناشــط 
البارز إي ثينزار مونغ على فيســبوك: »حان الوقت 
مجــدداً لمحاربة قمع الجيش«، داعياً الناس للنزول 

إلى الشارع في 27 آذار/مارس. 
والجمعــة، اســتخدمت قــوات الأمــن مجــدداً 
أسلحة فتاكة في مدينة ميك في جنوب البلاد ضد 
متظاهرين يحملــون دروعاً وبنادق محلية الصنع، 

بحسب لقطات.
ومســاء الخميــس فــي منطقــة باغــو المجاورة 
لرانغون، توجهت الشرطة إلى منزل عضو البرلمان 
عــن الرابطة الوطنيــة للديمقراطية كيــاو آي وين، 

المختبئ حالياً، لتوقيف ابنه. وأثار الاعتقال غضب 
السكان الذين تجمعوا أمام مركز الشرطة للمطالبة 

بالإفراج عنه.
وقال نائب من بلدة فو: »عندما حاولت الشرطة 
تفريــق حشــد المحتجين قُتــل رجــل بالرصاص«، 
أصيــب  جامعــي  طالــب  الضحيــة  أن  مضيفــاً 
برصاصة فــي وجهــه. وأفادت جمعية مســاعدة 
الســجناء السياســيين أنّ 320 شــخصاً قتلوا منذ 

الانقلاب.
ونشــر أحد أبــرز المجموعات المتمــردة الاتحاد 
الوطني »كارين«، الجمعة، خطاباً وجهه إلى رئيس 
المجلس العســكري مين اونغ هلاينغ، مؤكداً دعوة 
النظــام له لإجــراء محادثــات. وجاء فــي الكتاب 
المــؤرخ فــي 22 آذار/مــارس أنّ »الاتحــاد الوطني 
كاريــن يجــد أنه مــن غير المقبــول تمامــاً أنّ قوات 
الشرطة )والجيش( المســؤولة عن حماية الشعب 
والدفــاع عنــه، تقتــل وتهاجــم وتهــدد المحتجين 

السلميين«.
ودعــا الاتحاد للإفــراج عن كافــة المعتقلين منذ 
الانقــاب، ووقف أعمال »العنف«، وحضّ الجيش 
على »الانســحاب من المشــاركة الفعالة في المجال 
السياسي«. وتابع أنّ الاتحاد الوطني »يمكنه فقط 
مقابلته )هلاينــغ( بعد أن يطبــق الجيش الرغبات 

الأساسية للناس«.

من مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار
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مصر اليوم

حنث بالقسم 
ذهب محمد حســن الألفــي في "فيتو" فــي هجومه على 
وزير الخارجيــة الإثيوبي مداه: طوال الأســبوع الماضي، 
صدرت من مصر الرســمية، تحذيــرات متصلة، فيها رفض 
قاطــع للإجراءات الأحاديــة من جانب إثيوبيا، وأشــدها 
كان تصريح وزير الري، بأن مصر لن تســمح ولن تقبل، ثم 
تصريح الرئيس السيســي أمس برفض مصر الأمر الواقع 
لتنفيذ الملء الثاني، فــي مؤتمره الصحافي بحضور رئيس 
بورونــدي.. وكان آبي أحمد قــد ظهر بعد اختفــاء لفترة 
وجيزة، وأعلن التحــدي أمام البرلمان الإثيوبي، وأن أديس 
أبابا سوف تنفذ الملء الثاني في موسم الأمطار أول يوليو/

تمــوز، وأنها لو أخرت الملء فســوف تخســر مليار دولار. 
وتغافل أن الملء الثاني يهــدد وجود وحياة وأرواح ملايين 
المصريين والسودانيين. استفزت هذه التصريحات الشارع 
المصــري، ولا حديث للناس إلا الســؤال عن ســر جبروت 
وعناد آبي أحمد الذي كان أقســم بالله أمام كاميرات العالم 
في قصر الاتحادية، أن مصر لن تضار ببناء الســد.. وثبت 
الآن أنه لم يقل الحقيقة وأنه كان يراوغ ولم يحترم كلمته.. 
بات معروفا إذن أنه ليس رجل كلمة، وأنه يشــتري الوقت 
ليفرض الســد أمرا واقعــا.. وصحيح أن الإمــارات دخلت 
على الخط للوســاطة.. لكن المزاج الشعبي المصري، يعرف 
أن هــذه جولة أخرى من الأكاذيــب الإثيوبية.. لقد رفضوا 
مشــاركة الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة.. وقالوا نكتفي بالاتحاد الافريقي، الذي فشل بحق 

في لجم الأطماع والاستفزازات الإثيوبية.

قلق الشارع
واصل محمد حســن الألفي في "فيتو" ناقلًا قلق الشارع 
خشــية العطش: يتســارع العداد نحــو أول يوليو/تموز، 
وبينما مصر الرسمية متمســكة بالصبر، وقبول التفاوض 
على أســاس التوصل لاتفاق قانوني ملزم، فإن مصر الرأي 
العام تنزع إلى المضي في المســار الــذي فرضته أديس أبابا 
بنفسها: هدم السد.. لا توجد قيادة في العالم تقبل تعطيش 
شــعبها.. وما تصر إثيوبيا على تنفيذه هــو حرب إبادة.. 
لا يمكن أن تقبلها مصر الرســمية والشــعبية، ولا الضمير 
العالمي. ولأننا نعتز بقدرات جيشنا، ونثق ثقة كاملة في قوة 
وحكمة القيادة السياسية، فإن شعار "لو راجل املأ السد"، 
بات خلاصة الموقــف المصري، ينطق به الشــارع، وتنفذه 
الدولــة وهي تحت التهديــد بخطر داهم، جراء بناء ســد 
يمنع عنا النيل. وعند تأمل المشهد ســتجد عجبا في تاريخ 
الذهــاب إلى الحرب في حياتنا العســكرية. كان الشــعب 
المصري هو من مارس أقصى وأقســى ألــوان الضغط على 
القيادة السياســية، أنور السادات، لإعلان الحرب وتحرير 
سيناء.. وأيامها كان الرئيس الراحل التزم بسياسة الصبر 
والصمت.. عام الحســم وعــام الضباب.. كان الســادات 
يعزز قدرات الجيــش.. ويطورها ويضــع خطط الاقتحام 
والحــرب والخداع الاســتراتيجي.. وانتصرنــا عام 1973 
واليوم تبدو إثيوبيــا مقبلة على إجرام أبشــع من جريمة 
الاحتلال الإســرائيلي لســيناء.. تعطيش مصر وتدميرها 
جوعــا وتصحيرها.. وتجفيــف نيلها.. وهــذه المرة أيضا 
يمارس الشــعب ضغوطا متصاعدة على قياداته السياسية 
والعســكرية، لتوجيه ضربة قاصمــة للعجرفة الإثيوبية. 

بالفعل.. لو راجل املأ السد.

غدر الأحباش
أســئلة شــديدة الدلالة طرحها عبد القادر شــهيب في 
"الأخبار": مــا معنى أن يقــول آبي أحمد رئيــس الوزراء 
الإثيوبي إنه مســتعد للتوقيع على اتفاق مع مصر حول سد 
النهضة غدا، إذا كانت مصر مســتعدة لذلــك؟ ألا يعرف أن 
المطلب المصري الأساسي منذ سنوات هو التوصل إلى اتفاق 
ثلاثي قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، وأن بلاده هي 
التي تراوغ وتماطل حتى لا يتم هذا الاتفاق، واستهلكت هذه 
المراوغة أكثر من سبع سنوات؟ أليست مصر هي التي بادرت 
ووقعت بالفعل مشروع اتفاق أسهمت الولايات المتحدة في 
صياغة بعض بنوده حول الســد، وأنه هو شــخصيا الذي 
رفــض التوقيع، بل اعتذرت حكومته عن حضور الجلســة 
التي كانت مخصصة للتوقيع في واشــنطن قبل عام مضى، 
فلماذا يقول ذلك الآن إنه مستعد للتوقيع غدا على اتفاق مع 
مصر؟ الأغلب أنه يحــاول أن يخفف الضغط الذي يتعرض 
له حاليا، ســواء إقليميــا أو دوليا، نظــرا لأن مصر تعتبر 
قضية الســد الإثيوبي، كما قال الرئيس السيسي وجودية 
بالنســبة لها، وبالتالي لن تســمح كما قال وزير الخارجية 
بأن تقوم إثيوبيا بالملء الثاني لبحيرة السد، لأنه لن يكون 
تجريبيا مثلما حدث في يوليو/تموز العام الماضي.. ومعنى 
ذلك بوضوح أن رئيس الوزراء الإثيوبي لا يعنى بالفعل ما 
قاله حول اســتعداده لإبرام اتفاق مع مصر غدا حول ســد 
النهضة، وإنما هو اضطر لقوله عندما زادت الضغوط عليه، 
في ظل صلابة الموقف المصري الرافض لأي إجراءات أحادية 
الجانب من قبل إثيوبيا في موضوع السد.. أي أن كلامه هذا 
لا يستهدف سوى تخفيف هذه الضغوط واستهلاك الوقت 
حتى يحين موعــد الفيضان الجديد في شــهر يوليو، الذي 
حدده آبي أحمد وكل مســؤولي حكومته موعدا للملء غير 
التجريبي للســد.. نحن إزاء محاولــة إثيوبية للتحكم في 

مياه النيل الأزرق، ولن تحل هذه المشكلة إلا بالحزم المصري 
والإصرار على حقنا في مياه النيل.

ستدفع الثمن
شارك ســمير رجب في الحرب ضد الإثيوبيين مؤكداً في 
"الجمهوريــة"، أن أديس أبابا وحدها.. هــي التي اختارت 
طريق النشــاز، وشــدد على أنه ســيجيء يوم تبكي فيه 
إثيوبيا.. دمــا. إن بلدا مثل إثيوبيا ســيظل مضطرا لمنازلة 
طواحين الهواء، بدون أن يخرج منها بأي نتائج حاســمة، 
لكن من الذي يمكن أن يســأل عن المتســبب في هذه النهاية 
غير السعيدة؟ إنهم باختصار.. حكام وشعب إثيوبيا سواء 
بســواء.. فالاثنــان إذا اتفقا على الخير فســوف يجنيان 
خيرا.. أما إذا كان رائدهما الشــر ووســيلتهما العشوائية 
ســلوكا وعملا.. فســوف يدفعان أثمانا باهظة ليس اليوم 
بل يضربــان عرض الحائــط بالبقية الباقيــة من مصالح 
جيرانهمــا، ويعلنان في تحدٍ ســافر وعنجهيــة ما بعدها 
عنجهية الملء الثاني للســد، في الموعد نفسه الذي حددوه 
من قبل، والــذي لقي رفضا واســتياء مــن القريبين منهم 
والبعيدين عنهم ســواء بسواء، رغم ادعائهم زورا وبهتانا 
بأن السد سدهم والنيل نيلهم.. والمصريون والسودانيون.. 
عليهم تحمل آثار عشرات السنين من السطوة والقهر وفرض 
الأمر الواقــع بالقوة.. وهكــذا تكون إثيوبيــا قد اختارت 
طريق النشــاز بعد أن رفضت وساطة الاتحاد الافريقي بكل 
أعضائه، وأيضا وساطة الأمريكيين مكتفية بترديد شعارات 
ما أنزل الله بها من ســلطان.. لأنها شــعارات تحرض على 
الكراهية وعلــى الأنانية، وعلى البعد عــن أصول القانون 
وتطبيقاته النظرية والعملية معا.. وللأسف حكومة أديس 
أبابا تســلك هذا النهج غيــر مقدرة خطــورة النتائج التي 
ســيأتي بها المستقبل.. وبكل المقاييس ســيكونون أول من 

يكتوي بنيران هذا الاستفزاز الصارخ.

في انتظار الرحمة
أعلن جاك ســوليفان مستشــار الأمن القومي الأمريكي، 
أن إدارة الرئيــس جو بايدن، اختارت الســيناتور كريس 
كونــز مبعوثا خاصا لها إلى إثيوبيــا، وأن المبعوث الجديد 
سيصل إلى أديس أبابا خلال أيام، وأنه سيعقد لقاءً مع آبي 
أحمد رئيس الــوزراء الإثيوبي. طالع ســليمان جودة هذا 
النبأ، فاستبشــر به خيرا وتفاءل، محدثاً نفسه: إن قضية 
سد النهضة ســتجد حلها أخيرا، وإن هذا المبعوث، لا بد أنه 
سيمارس ضغوطا على حكومة آبي أحمد في اتجاه التوصل 
إلى حل عادل للقضية بين مصر والسودان وإثيوبيا. ولكن.. 
سرعان ما تبدد التفاؤل بزيارة المبعوث الأمريكي الخاص، 
وسرعان ما تبخر الاستبشــار بزيارته، حين قرأت تفاصيل 

الزيارة وجدول أعمالها.
لقد جاء الســيناتور إلى إثيوبيا ليس فقط من أجل لقاء 
مع رئيــس الوزراء الإثيوبي، ولكن أيضــا لعقد لقاءات مع 
مســؤولين في الاتحاد الافريقي، الــذي يتخذ من العاصمة 
الإثيوبية مقرا له ولأعماله على مســتوى القارة السمراء.. 
وعندما يكون هذا هو الســياق العام للزيــارة، التي يقوم 
بهــا مبعوث تجري تســميته للمــرة الأولــى، فالمتوقع أن 
يكون موضوع الســد على رأس جدول أعمال الزيارة. ولكن 
المفاجأة أن المبعوث جاء يطلب تحقيقًا في انتهاكات حقوق 
الإنســان في إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي يقاتل آبي أحمد 
سكانه الإثيوبيين منذ شهور ويطاردهم.. جاء المبعوث لهذا 
الهدف وفقط.. فهذا هو كل مــا يهم كريس كونز في زيارته، 
وهــذا هو كل ما يُقلقه ويُقلق الرئيس بايدن، لأن اســتمرار 
مطاردة أبناء الإقليم على يد القــوات الإثيوبية هو أمر في 
نظر المبعوث كونز يهدد الأمن والاســتقرار في شرق القارة 
الافريقية. أما الســد الذي يهدد حياة 130 مليون إنسان في 
مصر والسودان، فلا يهدد أمنا في القرن الافريقي، المؤكد أن 
هذه الإدارة الأمريكيــة الجديدة أرهقت كل الذين يحاولون 
فهم خطواتها في المنطقة، والمؤكــد أيضًا أنك في حاجة إلى 

قارئ فنجان، أو قارئ كف، لعلك تفهم ماذا بالضبط تريد؟

نشبه السفينة
حادث جنوح الســفينة العملاقة إيفرن جرين وإغلاقها 
الممــر الملاحــي الدولي في قناة الســويس نبهنــا، كما أكد 
الكثيرون ومــن بينهم علاء عريبي في "الوفــد" إلى أهمية 
هذا المجرى، كما نبه العالم أجمع للآثار التي قد تترتب على 
إغلاقه فترة، إذ يمر من القناة، حســب التقارير المنشورة، 
نحو 10% مــن ناقلات النفــط، ونحــو 12% من تجارة 
العالم، إغــاق المجرى الملاحي يعنى التفاف الســفن حول 
القارة الافريقية، وهو ما يزيد من مدة الرحلة نحو 14 يوماً. 
من المبكر تحديد أســباب الحادث، فكيف جنحت الســفينة 
العملاقة بسبب الرياح، العاصفة الترابية، خطأ في القيادة، 
خلل في السفينة، كل ما عرفناه أن السفينة جنحت وأغلقت 
المجرى الملاحي بسبب كبر حجمها، فطول السفينة 400 متر، 
ووزنها 220 ألف طــن. عملية التعويم قد تســتغرق بعض 
الوقــت، والســيناريوهات المتوقعة هي وصــول أكثر من 
قاطرة عملاقة للمساعدة، أو تخفيف أحمال السفينة بتفريغ 
الحاويات لتخفيف وزنها، وفي كلا الأمرين سوف تستغرق 
عملية التعويم وقتاً من الزمن، فمن يتحمل تكلفة هذا الوقت. 

الحادث لن يمر بسهولة، فهناك العشرات من السفن تأخرت 
عن موعدها، والعشــرات منها تنتظر تعويم الســفينة لكي 
تمر، فمن الذي ســيعوض هذه الســفن، ويعوض أصحاب 
الشــحنات والبضائع، يقال إن شركات التأمين على السفن 
والبضائع، وكذلك الشــركة المالكة للسفينة الجانحة سوف 
تتحمل الكثير. إن الجميع سوف يطالب بالتعويض. تعطل 
الملاحة بقناة السويس تسبب في خسائر بملايين الدولارات 
لمصر، وتتمثل في رســوم عبور الســفن، بخلاف الخسائر 
المادية التي ســببها الحــادث في المجرى الملاحــي، وكذلك 
التلــوث لمياه المجرى. يجب أن نتعلم مــن هذا الحادث، كما 
وفرنا كراكات عملاقة للحفر، يجب أن نوفر قاطرات عملاقة 
لجر الســفن الكبيرة، كما يجــب أيضاً العمــل على تطهير 
المجرى بشكل دائم، فتكرار حادث مثل هذا بدون التصدي له 

بسرعة وشفافية، سوف يجلعنا نخسر معه الكثير.

مال مهدر
بعد قــرب الانتهاء من حوالــي 15 كوبري ومحور جديد 
فــي مدينة نصــر، عبّر عمرو هاشــم ربيع في "الشــروق" 
عن شــعوره بالمرارة على كمِّ المال العــام المهدر في تجريف 
البســاتين القائمة بــن الطريق الذاهــب، والطريق الآيب 
)الراجــع(. عنــد التخطيــط الأولــى للقاهــرة الجديدة، 
وعندما كانــت حركة العمران فيها كبيرة مع قلة الســكان، 
كان عرض البساتين يتجاوز العشــرة أمتار، اليوم مطالب 
توسعة الطرق ألا يزيد عرض تلك البساتين عن المترين. في 
البداية كانت البســاتين عبارة عن أرض تكسوها النجيلة 
المنســقة، وكانت هناك أشــجار بســيطة جدًا تعلوها. منذ 
أشــهر قليلة ماضية بدأت حركة جديدة في تلك البســاتين 
غرضها وضع أشــجار التاكوما، ونخل البلح ونخل الزينة، 
وكلهــا أنواع مرتفعــة الثمــن، إضافة إلى ســرو الليمون 
والفيكس المنسق بأشــكال هندسية ذات مظهر جمالي راق. 
واســتمر هذا التجديد حتى أســابيع قليلة جدا. مع إجراء 
عملية التطوير بتوسعة عديد الشــوارع والمحاور المرورية 
في القاهــرة الجديدة، قامت الجرافات بضــرب تلك البنية 
الشــجرية الخضراء وتحميلها على ســيارات النقل ضمن 
الردش والمخلفات، بغــرض إلقائها في أكوام خارج القاهرة 
الجديدة، وبعيدة عن العمران. الشاهد حتى الآن هو ضياع 
ملايين الجنيهات، التي أنفقت على تنســيق تلك البساتين، 
وكلها من أموال دافعي الضرائب، وقد تم ذلك بدون حسيب 
أو رقيب. اللافت للأمر أن هــذا العمل يتم كأي عمل آخر في 
الدولــة، أي قيام جهاز ما بالعمل بدون التنســيق مع باقي 
الأجهزة، ما يجعل الخسائر تتراكم وتتعاظم. تماما كما كان 
يحدث منذ عقود عندما كان يتم تركيب شــبكة التليفونات 
الأرضية، فيبدأ الحفر، وبعد الردم وســفلتة الطريق بأيام، 
يعاد الحفر مرة أخرى لتجديد أو تأســيس شبكة الكهرباء، 
ثم تتكرر المأساة لشــبكة المياه. وكأن القدر قد ابتلى البلاد 
بأدمغــة غير قابلة للتطوير والتنســيق، إن لم يكن بعضها 

متهما بالفساد والإفساد بغرض الإرباح.

موعد مع الفساد
الغريب فــي الأمر والــكلام ما زال لعمرو هاشــم ربيع، 
أنه خــال عمليــة تطوير التوســعة، وبغــض النظر عن 
عدم التنســيق الحاصل آنف الذكر، لم يقــم أو يخطر ببال 
القائمين بالتوسعة في مخاطبة أي مهتم بالزراعة، أو شراء 
الأشــجار أو الفســائل، أن يقوم بنزع تلك الزراعات بشكل 
محتــرم ومهذب، بحيث يعاد اســتخدام بعضها في مناطق 
أخرى، خاصة ونحن اليوم في موسم نقل الأشجار وغرس 
الفســائل، مــا يعنى أن كــم التالف نتيجة عمليــات النقل 
ســتكون محدودة، لو تم النقل بعناية وغرســها في أماكن 
جديدة في فرق توقيت ملائم بين النزع وإعادة الغرس. لكن 
طالما المال كثير، والبعض ينظر إلــى عمله دون عمل غيره، 
ولا يراعــي ضميره، فلا حــرج من الهــدر. والغريب أكثر، 
أن كل ما يتم من تنســيق جديد للشــوارع يتجاهل بالكلية 
للقاصــي والداني،  المعروفة  القاهــرة الجديــدة،  معضلة 
وهي تجمع ميــاه الأمطار بلا صرف يُذكــر، ما أدى لوجود 
أحواض ســباحة طبيعية أو بحيــرات كاملة المعالم هنا في 
موسم الأمطار. مشــكلة أخرى ليست بعيدة عن ذلك تتصل 
بالميادين أو الصواني بالعامية المصرية، التي لزم تقليصها 
عقب توســعة الشــوارع من الاتجاهين، وضرب البساتين، 
وأحيانا بدون توسعه للشوارع. هذه الصواني يتم التعامل 
معها، ســواء اليوم في القاهرة الجديــدة أو في كل ميادين 
ربــوع مصر، بتقليص متــر أو اثنين من محيــط الدائرة أو 
الصينية، ما يلــزم بالطبع إعادة التبليط وســفلتة الجزء 
الذي تم توســيعه، بعدها بأشــهر قليلة تبدأ عملية توسعة 
جديــدة بتقليص متر أو اثنين آخرين، وهكذا دواليك، وكأن 

القدر أيضا جعل المحليات هنا على موعد جديد مع الفساد.

من ينقذ المهنة؟
احتفى فاروق جويدة في "الأهرام" بالقضية التي تؤرق 
كل صحافي: كثير من المتشــائمين يؤكدون، أنه لا مستقبل 
للصحافــة الورقية، وأن العالم يشــهد ثــورة في الإعلام 
ســوف تتغير معها كل أســاليب التواصل.. إن أخطر ما في 
هذه المتغيــرات أن الإعلام التقليدي ســوف يختفي ابتداء 
بالصحافــة الورقية وانتهــاء بالكتاب. وفــي تقديري أن 

التكنولوجيا الحديثة في الإعلام ســوف تترك آثارا بعيدة 
على الصحافة الورقية، وقد بدأت هذه الشواهد.. إن طغيان 
وســائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المخيف يمثل تهديدا 
حقيقيا للإعلام التقليدي في كل المجالات.. إنها الآن الأسرع 
في إذاعة الأخبــار والأحداث بالصــوت والصورة.. وهي 
قادرة على أن تنقلك في اللحظة نفســها إلــى كل ما يجري 
في العالم، وهنا لــن ينتظر أحد الصحيفة في اليوم التالي، 
لكي يتابع الأحــداث ويعرف الأخبار. الشــيء الغريب أن 
مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لم تعد فقط 
تنقل الأحداث ولكنها تصنعها.. بل إن الحكومات في العالم 
تخشــى من تأثير هذه المواقــع في صناعة الأحــداث.. إن 
الرأي العام يحتشد من خلال هذه المواقع، ويفرض مواقف 
وقرارات وهــذه كلها ظواهــر جديدة كانت على حســاب 
الصحافــة الورقية وغيرها من الوســائل التقليدية.. وهنا 
يتســاءل البعض ماذا ســيبقى من دور الصحافة الورقية، 
أو الكتاب، وكيف تحافظ الــدول على ما بقي لديها من هذه 
الوســائل.. المؤكد أن الكتاب لن يسقط عن عرشه، ببساطة 
لأنه الوثيقة التي يصعب على الإنســان أن يفرط فيها.. قد 
يأخذ أشــكالا جديدة غيــر الورق من خــال التكنولوجيا 
الحديثة، ولكنه سوف يبقى من حيث الأهمية والتأثير.. أما 

الصحيفة فلا بد أن تتغير في شكلها ومادتها.

دولة كل بيت
انتهــى فاروق جويــدة إلى القــول إن صحافــة الرأي 
والإبداع والتحليل والبعد الذاتي والحقائق سوف تبقى من 
حيث الأهمية في الصحافة الورقية، وإن هذه المواد يمكن أن 
تتوافر في الوســائل الحديثة، ولكنها لن تسقط في وسائل 
الإعــام التقليدي، ســوف يبقــى الكتاب الورقــي وتبقى 
الصحيفة.. ولكن كيف تقدم المواد التي يريدها القارئ.. كيف 
تحافظ على أقلام كتابها، وتضيف لهم أسماء جديدة.. كيف 
تنقل الصورة القلمية يخطها قلم مبدع.. وكيف تقدم قراءة 
حية للأحداث؟ وكيف تعالج قضايا الإنســان؟ إن أخطر ما 
يواجهه العالم الآن هو وســائل التواصل الاجتماعي.. كل 
إنســان الآن يمتلك محطة فضائية يمكــن أن يكتب فيها ما 
يريد، ابتداء بنشــرة الأخبار يكتبها كما يريد ويطلق منها 
الإشاعات كما يحب.. وما أســهل أن تنطلق حشود بشرية 
وتقرر أشــياء وترفض أشــياء أخرى.. إن التحدي الأكبر 
الآن بين الســلطة ومواقع التواصل الاجتماعي، أن ســلطة 
القرار لا تملك شــيئا أمام هذه المواقــع، لأن كل موقع يعتبر 
نفسه دولة مستقلة والســلطات الحاكمة لا تملك الحق في 
مواجهة هذا الســيل البشــري المندفع بأخباره وشائعاته 
وصوره وتقلباتــه، إنها العدو المقبل.. إن كل إنســان الآن 
ليس في حاجة لأن يشــاهد التلفزيون لأنه يملك شاشــته 
الخاصة.. ظاهرة مطربي الشــوارع اشتعلت كالنيران على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، وأصبح من الســهل أن تجد 
أرقاما بالملايين في انتشار أغنية، تتحول بين يوم وليلة إلى 
أرقام خيالية.. وبقدر ما ســاعدت التكنولوجيا الحديثة في 
التواصل بين شــعوب العالم، بقدر ما نشــرت نماذج سيئة 
لفنون هابطــة.. ولم تتوقــف الظاهرة عند الفــن الهابط 
فقط، فقد أصبح من السهل نشر الإبداع الهابط شعرا ونثرا 

وفنونا.

بيلعب بالشوكة والسكين
مــن معارك أمــس الجمعة ضــد اللاعــب العالمي ونجم 
المنتخب الوطني وفريق ليفربول محمد صلاح، حيث انتقده 
الإعلامي مدحت شــلبي، قائلًا وفقــا لصحيفة "الوطن"، إن 
أداء منتخب مصر أمام كينيــا، لا يؤهله نهائيا لوجوده في 
كأس الأمم المقبلــة، التي من المقرر أن تقــام في الكاميرون 
العــام المقبل. وقال شــلبي التي نقلت "الوطــن" فقرات من 
حديثه في برنامج »مساء أون تايم«: »إيه الفرق بين صلاح 
في مباراة الكونغو ولقاء كينيا، صــاح كان عنده عزيمة، 
وكل شــيء في مباراة الكونغو، ولكن مباراة كينيا الوضع 
مختلف، ومحدش يناقشني في تقديرنا الكامل لمحمد صلاح، 
مش موجود على أرضيــة الملعب، لديه مباراة يوم 3 إبريل/

نيســان أمام أرســنال، ثم 6 إبريل أمام ريال مدريد. وتابع 
الإعلامي مدحت شــلبي في تقييمه لأداء محمد صلاح: من 
وجهة نظري هو دماغه في الماتشين ودماغه أكتر في مباراة 
ريال مدريد، وهــو كان حريص على أقدامه أو قل زيادة عن 
اللزوم بيلعب بالشوكة والسكينة، يا دوب قدمه بتتمد على 

استحياء محدش يقولي إنه ميتغيرش ده منتخب مصر.

الهروب لا يجدي
يصر عبد العظيم الباسل في "الوفد" على أنه مع استمرار 
الفيــروس في الانتشــار يجــب أن تكون للجميــع وقفة، 
مســؤولين ومجتمعاً مدنياً وجمعيات أهلية ورجال أعمال، 
خاصــة في المحافظــات الفقيرة، التي تضم قــرى معدمة لا 
تتحمل مواجهة فيروس كورونا بمفردها في غياب أجراس 
الإنذار المســؤولة، واسترخاء الوعي الشعبي والعودة إلى 
الحياة الطبيعية، قبل أن نســمع بالفيروس. هذا المشهد لا 
يخص محافظة دون أخرى، لكنه يتكرر في العديد من قرانا 
بصورة يوميــة، وما يترتب على ذلك مــن قلق وخوف بين 
الأهالي البســطاء الذين لا يعرفون من أين تأتي إصابتهم؟ 
يضاعف تلك المخــاوف تراخي الرقابة فــي متابعة تطبيق 

الإجراءات الوقائية في العديد من المدارس والمستشــفيات 
ودور العبــادة والمركبــات العامــة، ومن أبســطها ارتداء 
الكمامة في أماكن العمل، وتحقيق التباعد الآمن، والحد من 
التجمعات الكبيرة في العمل والأســواق؛ وقاعات الأفراح 
وســرادقات العزاء والكافتيريات، التي عادت للعمل بكامل 
طاقتها، وكأنها تعوض فترة الغلق الجزئي، الذي تعرضت 
له خلال العام الماضي، والحال هكذا لا نستطيع أن نأمل في 
انحســار قريب لكورونا؛ أو نكون بمنأى عن خطره. واحد 
من تلك المشاهد المؤلمة يجري في بعض قرى الفيوم كنموذج 
لباقــي المحافظــات، خاصة وهــي التي تعرضــت لهجوم 
الفيروس فــي مرحلته الأولى بصورة ملحوظة، وشــاءت 
العناية الإلهية أن تحد من ضرباتــه وأوقفت توغله، ولكن 
بعد عودته للانتشار في جولته الحالية يفرض على الجميع 
الالتــزام بالوقاية الطبية، ونحن هنــا لا ننكر الجهود التي 
تبذلها المحافظة، ولكننا نلوم المتابعة والرقابة التي تتباطأ 
أحياناً، فتشجع الأهالي على العودة إلى حياتهم الطبيعية 
وكأنه لا يوجد فيروس. تابع الكاتب: عادت مجالس العزاء 
إلى السرادقات واكتظت قاعات الأفراح، وازدحمت المقاهي 
والأســواق بروادها مــن داخل القرى وخارجهــا، وعندما 
فكرت المحافظة فــي غلقها، تراجعت عــن قرارها بدون أن 
تفرض أساليب الوقاية اللازمة، وسط تلك التجمعات للحد 

من انتشار الإصابة.

المستحيل ممكن
بــدت دينا  شــرف الدين من أكثــر المتفائلين فــي "اليوم 
الســابع"، في شكل جديد من أشكال الإنســانية ومسؤولية 
الدولة تجــاه حفظ كرامة مواطنيها ودعمهم نفســياً ومادياً 
وصحياً، صدرت مبادرة الرئيس لدعم محدودي ومتوسطي 
الدخل في امتلاك وحدة سكنية، في سابقة جديدة من نوعها، 
وانفراجة سارة لأزمة مســتحكمة تشكل عائقاً يشبه الجدار 
المســلح الذي يحول دون قدرة معظم الشــباب على تكوين 
أســرة، نظراً لصعوبة الإقبال على الزواج مع شبه استحالة 
توافر أربعة جدران كشــرط أساسي من شروط هذا الزواج. 
فقد عانى غالبية الشــباب المصري من هذه الأزمة منذ عقود 
طويلة، كان تملك الشــاب فيها لشقة بمثابة حلم يتحقق فقط 
للفائزين، ممن ينتمون لأســرة ثرية توفر لهم المسكن، أو من 
لهم ميراث يمكنهم من امتلاك الشقة، وخلافه من سبل الحياة 
الكريمة، أما من لم يســعده الحظ ليولد لأســرة ثرية تحقق 
لــه أحلامه، وولد لأســرة كادحة أو متوســطة بالكاد تقوى 
على تحمل نفقات تعليمه، وليــس لديها من الإمكانات ما هو 
أكثر من ذلك، لتتركه يعترك الحياة ويجتهد ليمتلك أســباب 
عيشها بمفرده، إذ ليس لديها من الإمكانيات أفضل مما كان، 
فيواجه هذا المقبل على الحياة، صدمة أنه لا يســتطيع تملك 
أول أساسيات الحياة الزوجية، وهي الشقة على أقل تقدير، 
وإنه ربما يحتاج، إن حسبها بحسابات التوفير أو التقسيط 
المريح إن توفــر، إلى نصف قرن لينتهي منهــا! فكان الخيار 
الأوحد لدى هذا الذي لا حول له ولا اختيار، ســوى اللجوء 
إلى الإيجــار، هذا الــذي يفتقد عنصر الأمان والاســتقرار، 
إلــى جانب الأســعارالخيالية، وعــدم القدرة علــى الوفاء 
بمســتلزمات الحياة التي لا تكف عــن التزايد، بدون توقف. 
وأشــادت الكاتبة بالمبادرات التي يطلقهــا الرئيس، معترفة 
بأن المشــكلات الأزلية التي يعانيها شــعب مصر طيلة مئات 

السنوات تنحل عقدتها واحدة تلو الأخرى.

حب اليتيم
بعض الرجــال أصبــح وفــق رأي حوريــة عبيدة في 
"المشــهد"، يودون حُبّ الأم التي تعطي بلا سبب ولا تنتظر 
الطّلب، تعطي لأن طفلها يحتاجــه، وفي الوقت ذاته عاجز 
على أن يردّ بالمقابِل، ليبقــى الطّفل مُتلقيًا طيلة الوقت. هذا 
جال ســاحرٌ في عواطفه عند بداية ارتباطه  الصّنف من الرِّ
بالــزّواج، ولكن بمرور الوقت تصبــح العلاقة طفيلية غير 
ــوا لا أن يَحِبوا. وعادة  مســؤولة، لأن هدفهم الأول أن يُحَبَّ
هؤلاء لديهم أفكار بالعَظمة مخفية داخلهم بشــكل أو بآخر، 
ويشــعرون بالأمان إذا وجدوا المرأة التــي تعيد لأذهانهم 
صورة الأم، لكن بعد مدة وعندما لا تســتمر المرأة في القدرة 
على أن تعيش وفق خيالاتهم الُمشــتطة، تبــدأ الصّراعات 
جل هنا يريد أن يرى المرأة دومًا مُعجبة  والاستياء منها. الرَّ
به، وإذا أبدت مطالبها الخاصّة كأن تريد العيش بطريقتها، 
أو لها احتياجات غير التي تعجبه ويتوقعها هو، أو رفْضِها 
لعيــبٍ فيه، أو نوع الأمان والحماية التــي تودّها منه ليكبر 
جل أن أمله قد خاب. ساعتها يُعلن أن  في عينيها.. يشعر الرَّ
زوجته لا تحبه، وذات نزعة مُهيمنة، لأنه في قرارة نفســه 
احر  يرى أن أي نقصٍ في موقف الأم الُمحبّة تجاه طفلها "السَّ
الُمعجب بذاته" دليل نقصان حبهــا له. هنا يتوصّل لنتيجة 
مفادها: أنه قد عُومــل معاملة غير عادلة رغم كونه "عظيمًا" 
فيبدأ في الشَكوى من الحبيبة – الزوجة - التي تنكّرت له. 
جال يبحث عن زوجة من النوع الأمومي..  هذا النوع من الرِّ
لا امرأة لها حقوق وواجبات، وأنها يجب أن لا تشبه غيرها، 
ولا يتحتّم عليها أن تشــبه كذلك اُمّه في شيء.. فأمّه ليست 
نموذجا إلا في خيالــه وحده.. ويعتقد دومــا أنّه قد أخطأ 
في اختيار الزوجة لأنها ليســت "مثالية" كاُمّه. الُمدهش أنه 
لو ســأل أباه لأجابه بأن زوجته )أم الزوج( ليست مثالية 
كأمّه )أم الأب أي الجدة( وأنه قد أخطأ الاختيار بدَوره. هذا 

جل لا يستطيع أن يحيا بشكلٍ حرٍّ ومستقل. الرَّ

كتاب السلطة يدقون طبول الحرب... وشعار مواقع التواصل الاجتماعي »لو راجل املأ السد«  

إعادة حركة الملاحة على رأس أولويات الحكومة... واتهام الشامتين في حادث قناة السويس بالخيانة العظمى
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا كانــت ســفينة يابانيــة جاثمــة فــي أهم ممر 
مائي عرفته الإنســانية، لا تقوى على استكمال رحلتها 
بعبور قناة الســويس، ما أســفر عن ارتفاع في أســعار 
النفط، وبينما وســائل الإعلام العالمية توجهت نحو ما 
يجري فــي القناة، وخلّفت واقعــة تعطل حركة الملاحة 
فــي القناة، حفلــت صحــف القاهرة أمــس الجمعة 26 
مــارس/آذار بحــرب بــن أنصــار الســلطة والمعارضة 
التــي غلب على أصــوات بعــض أفرادها الشــماتة في 
الحكومة، بسبب تأخر سحب السفينة، وتكفل عدد من 
الكتّاب بهجوم واســع على المعارضة معتبرين شــماتة 
خصومهــم في مثل هــذا الوضع بمثابــة خيانة للوطن، 
وبدورها أصدرت هيئة قناة الســويس بيانا أكدت فيه 
تقديرهــا لما تقدمت بــه الولايات المتحــدة الأمريكية من 
عرض للمســاهمة في جهود تعويم ســفينة الحاويات 
التي جنحت أثناء مرورها في قناة الســويس، وتطلعها 
للتعاون مع الهيئة. وأكد البيــان أن هذه المبادرة الطيبة 
تؤكد علــى علاقات الصداقة والتعــاون التي تربط بين 
البلدين. وأعربت الهيئة عــن صادق الامتنان أيضاً لكل 
ما تلقته من عروض للمســاعدة في هذا الشأن، مؤكدة 
أن الجهود جارية نحو إعادة تعويم ســفينة الحاويات، 
وحرص هيئة قناة الســويس على انتظام حركة الملاحة 

العالمية في القناة في أقرب وقت.
"لو راجل املأ السد" شعار رفعه العديد من المواطنين 
في وجه رئيس الــوزراء الإثيوبي عبــر صفحاتهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما وجد له صدى 
عبر أقــام الكتّاب، الذين دقوا طبــول الحرب صراحة، 
داعين الســلطة لعدم الانجرار وراء الغطرسة الإثيوبية، 
والأكاذيــب التي تنطلق على لســان أعضاء في حكومة 

اديس أبابا.
ومن تقارير الصحف كشف الدكتور أسامة الأزهري 
مستشــار رئيــس الجمهوريــة للشــؤون الدينيــة، أحد 
علمــاء الأزهر الشــريف، كيف أنهى الرئيس السيســي 
مشــكلة الســيدات الغارمــات، والقضــاء عليهــا، مــن 
خلال المجلس الاستشــاري لرئاســة الجمهورية. وقال 
الأزهــري: إن الرئيس السيســي وجّــه بمعالجة جذرية 
لقضية الغارمات منذ ســنوات، ودفع من ماله الخاص 
مبلغًا لكل ســيدة غارمة، وتوجهنا إلى أكثر من ســجن 
وتم الإفــراج عــن عدد كبيــر مــن الغارمــات. وأضاف 
الأزهــري، أن علاج جذور مشــكلة الغارمات، تتمثل في 
عــدم المغالاة في المهــور وتكاليف الــزواج، وأن المبالغة 
في تكاليف الزواج ظاهرة مقلقة. ومن تقارير الصحف 
تأكيــد نائبة وزير الســياحة والآثار غادة شــلبي، على 
أن وزارة الســياحة والآثــار اتخذت إجــراءات صارمة 
لحمايــة المواطنين من الغش، كما وقعــت على جزاءات 
صارمة ضد أي كيان يعلــن عن تنفيذ برامج عمرة. وأن 
وزارة الســياحة بالتنســيق مع وزارة الأوقاف، لم تقرر 
عــودة العمــرة، وأن أي إعــان عن برامج عمــرة وهمي 

وغير شرعي.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )6(

مسارات الشعر العراقيّ وسط انقسام المشهد
■ لا يمكــن الحديــث عن الشــعريّة العربيــة قديمها 
وحديثهــا، دون الحديــث عن الشــعر العراقــي في كل 
الحضــارات والأزمنــة. لقد كان شــعراء العــراق، رغم 
تواريخ الجوع والحرب والنســيان والمنفى والشــتات، 
وقد يكــون بفضلها، ملهمين ومبتكريــن وأصحاب حكمة 

وشــهوات عظيمة للفنّ والجمــال والحياة. إنّك 
بمجــرد أن تذكر أبا الطيــب المتنبي، أو بدر 

شاكر السياب، أو مظفر النواب، أو حسب 
الشــيخ جعفر، أو ســركون بولص، أو 
عقيل علــي ـ تمثيلًا لا حصــرًا- فأنت 
مياه  مع  تتلوّى  الذهب  سلاسل  تطالع 
الرافديــن، وتــدرك معنــى أن يكون 

الشــعر هو فنّ النسيان ورديف العزلة 
والفقدان.

لا يمكن أن ننسى - بأيّ حال- ذلك الدور 
العظيم، والمأخوذ بفتنة البدايات دائمًا، الذي أدّتْهُ 

حركة الشعر الُحرّ وهي تخرج من أرض العراق لتنتشر في 
كل البلاد العربية، وتحدث أثرا كبيرا ومدهشــا في الوعي 
الشعري. وكان الشــعراء الروّاد مُؤسّسين ومتسامحين، 
وتلاهم جيل الســتينيّين الرائع، وفيهــم جماعة كركوك، 
وجيل الســبعيّنيين الذي وسّعوا مشــروع قصيدة النثر، 

وقطع الثمانينيّــون فيه أشــواطاً بعيدة حتى 
أما  المفتــوح.  النص  إلــى مرحلــة  وصلوا 

شــعراء الألفيــة الجديدة فقــد تنوّعت 
مشــاريع الكتابة عندهم من اليمين إلى 
اليسار، ولسان حالهم: »قفوا نضحك« 
نكايةً في مشاهد الخراب. لكنّك تشعر، 
رغم الزخــم والقطائع الذي حدثت منذ 

العراقي  المشهد  بأنّ  اليوم،  وإلى  الرواد 
مُنْقسمٌ وفيه »فوضى« لاعتبارات سياسية 

وجمالية في آن.

علي جعفر العـلاق: فوضى المشهد ونبل الذاكرة

جيلٌ يلتفت إلى الوراء بمحبة :ثمّة جيل جديد يتطلع، 
باقتدار جمالي، إلى شــعرية عالية، دون أن يتكئ كثيراً، 
أو قليلًا حتــى، على خبرة أنجزتها أجيال قريبة أو بعيدة 

عنه، بل يستند إلى شعريته هو، شعرية يكون 
النثر، كما هــو متوقع، وســيطها اللغوي 

الحافل بالطواعية والشيوع الذي يماثل 
الهواء والماء.

قصيــدة النثــر العراقيــة في هذه 
البرهــة، الحافلــة بالفوضى، قصيدة 
شــديدة الفتــوة. لا يعوزهــا دهــاء 

بدت  وإن  الموضوعات،  غنى  أو  المخيلة، 
أحيانــاً زاهدة فــي العكــوف على تمتين 

اللغة، وتأجيــج توقها اللاهــب إلى مواهب 
النصية،  الأسلاف. أســماء كثيرة تقدم اجتهاداتها 

بمهارة، غير أن ما نتطلــع إليه أن يفرز هذا الجيل المتنوع 
والفيــاض بالحيوية ما يواكبــه نقديّاً. لا يبــدو المنجز 
النصي لهذا الجيل النابــه والمجتهد مترابطاً على الدوام، 
ولا يتحرك بــروح الخلية المتناغمة. النــص هنا يتحرك 
على هواه، بجمالية عالية مكتفية بذاتها، ولا يهمها كثيراً 
أن تشــد أواصر انتمائها إلى الآخرين. فهو جيل يؤسس، 
أو كأنه يفعل ذلك، لشــعرية الفوضــى، التي تتماهى مع 
فوضى البلاد وانهياراتها المتلاحقة، فالنص سيد ذاته في 
الغالب، ولا يتطلع إلى آبــاء يباركون حكمته أو فوضاه. 
لكن هذا الجيل يبرهن، خارج نصوصه، على وفاء شديد 
الوضوح لأسلافه الكبار. وبذلك فإن تلفّت القلب، لا تبعية 
المخيلــة، هو خصلة تكاد تكون مشــتركة فــي الكثير من 
أبنائه، الذين يتعالون على حساسية الأجيال، ويلتفتون 
لفتة الحنــن إلى قامات قدّمت  للشــعرية العراقية أجمل 
ما فيها، ليؤكدوا أن الشــعرية قــد لا تتحقق إلا من صراع 

مشوب بالمحبة أو الافتتان بمن سبقوهم.
الشــاعر علي محمود خضير، واحد من أحفاد السياب 
البررة، ومن أكثر شــعراء جيله حرصاً على بلورة صوته 
الخاص، يقدم للمشهد الشعري العراقي، الديوان الكامل  
لرائد القصيدة الحديثة، هدية الواثق من نبله وقصيدته. 
طبعة فريدة، محققة، وبتقديم له دويه الخاص، 
يكتبه أدونيس. يتقصى هذا العمل مسودات 
وما  منهــا  حذف  مــا  الســياب،  قصائد 
اختلافه  يثبت  جيــل  للتغيير.  تعرض 
عمن سبقوه، بالمحبة والإنصاف، فيتم 
إنجاز هذا الديوان بهذا المســتوى من 

الدقة والتقصي والأناقة. 

»الأقلام« وأدونيس والنميمة الثقافية

التميز،  فاجأتنا مجلة »الأقلام« بعدد شــديد 
يحمــل علامتين فارقتــن: غلافاً مميزاً تتوســطه صورة 
أدونيس، الشاعر المثير للجدل، احتفاء ببلوغه التسعين، 
ويضم أيضاً ما يؤكد دلالته المثيرة: حواراً شــاملًا أعدّ له 
وأســهم فيه وأخرجه الشاعر عارف الســاعدي، رئيس 
التحرير. وقد شــارك في أسئلة هذا الحوار عشرة شعراء 
ونقاد عراقيين، منهم كاتب هذه الكلمة. أيقظ هذا 
العدد في نفسي شجناً قديماً رافقني أعواماً 
طويلــة. فمجلة »الأقــام« التي تحتفى 
اســتثنائية،  بطريقة  بأدونيس  اليوم 
لم تكن قادرةً علــى خطوة كهذه، قبل 
ثلاثــة عقــود، فمجازفة كهــذه كانت 
باهظاً.  ثمنــاً  التحرير  رئيــس  تكلف 
كنت شاهداً على ذلك وأوشكت أن أكون 
ضحية لا يشــفع لها أحد، بسبب وشاية 
أدبية قليلة النبل تتعلّق بأدونيس. نشــرت 
المجلة، في ملفّ كبير عن الشــاعر العربي الحديث 
ناقداً، دراســة مطولة عــن أدونيس كتبهــا الناقد كمال 
أبو ديب. فكانــت النميمة ســوداء كالرصاصة، مرفوعة 
إلى جهة تجيد العقوبة أكثر ممــا تجيد الثقافة. وكان من 
جملة ما اتهمني به كاتــب النميمة، وهو صديق قديم على 
أي حال، أننــي أكرس مجلة »الأقــام« لكتاب يرتبطون 
بدوائر المخابــرات الغربية، وأن كتبهم ممنوعٌ 
تداولها في العــراق، وكان القصد من هذه 
العبارة المسمومة بالغ الوضوح وشديد 

القسوة.
وفي العدد ذاته من مجلة »الأقلام« 
مادة تشبه البشــارة: كل من الشاعر 
محمد  أثيــر  والناقــد  وجيــه  علــي 
شــهاب يتعاليان علــى الأيديولوجيا، 
ويصعدان إلى ذروة من التناغم النقي بين 
الأجيال. كلاهما يمدُّ يدين دافئتين إلى ميراث 
شعري ونثري لا يستهان به ليوسف الصائغ، كانا 
يوقظان شاعر القلق والتحولات، من كبوة غيابه الكثيف، 

ويبعثان إلى الحياة  نتاجه الذي لم ينشر حتى الآن..

نجمة تذهب بعيداً 

قــد لا تكتمل مفردات المشــهد الشــعري المعافى، دون 
ذلك الحوار، المخصــب للمخيلة، والعابر للغات، عبر فعل 
الترجمة وضيافتها الســخية للوافد والغريب. فالترجمة 
حراك نوعي، يحك عن جســد اللغة الواحدة ركام الألفة 
وصــدأ التفكير الأحــادي المطمئنّ، ويبعث إلــى حياتنا 
الهشّة، رغم خشــونتها، بصيصاً من الأمل الذي ينفذ إلى 
القلب والمخيلة هادئاً وحميماً. عرفنا من خلال دار المأمون 
جملة مــن الفضاءات: مجلــة »كلكامــش« »تراجيديات 
شكســبير الكبرى« »موســوعة المصطلح النقدي« وعي 
الحداثــة وســجالها العاصف، ومــا ترجم فــي الرواية 

والشــعر وتلاقح الفنون. من هنــا كان حزني، كما حزن 
الكثيرين، كبيراً لما حل بدار المأمــون للترجمة، فإلغاؤها 
يجســد ربما لحظــة مرتبكة ينحــرف فيها الإحســاس 
بالجمال عن مســاره، ويتراجع فيها، الشــغف بالمعرفة 

والحقيقة وحوار اللغات.

هاشم شفيق: البدايات الجديدة والتحوّلات المؤثّرة

الحديث عن مســارات الشــعر العراقــي ومن ضمنه 
العربي، فــي كلمة موجزة، هو حيف جمالي ســيقع على 
الســياقين، العراقي والعربــي، ففي مقام كهــذا، يحتاج 
الدارس والباحث والمتفحّــص أن يلقي نظرة، قد تمتدّ به 
إلى أول شاعر ظهر في العالم فوق أرض سومر، ثم لتستمرّ 
الرحلة الشــعرية وتتشــعّب، متخذة أنســقة أسلوبية 
ولغوية وتعبيرية مختلفة، على مــدار أكثر من ألفي عام. 
وبمــا أننا أبنــاء اليوم، دعنــا ننظر إلى تجربة الشــعر 
الحديث التي ظهــرت في نهاية الأربعينيــات، وتبلورت 
وتشــكّل قوامها الحداثي في الخمسينيات والستينيات، 
ثم لاحقــاً فــي الســبعينيات، لتتوالى بعدهــا الأجيال 
والموجــات الشــعرية الصاخبة، في كلّ أرجــاء العراق، 
كموجة الثمانينيّات وما تبعها من شــعراء التسعينيّات، 
وصولًا إلى شعراء عام ألفين، شعراء يتوالون، ويتغذّون 

من أرض شعرية خصبة، ومعطاء على مرّ الأيام.
مستقبل الشــعر الآن في العراق يتوقّف على الأجيال 
الأحدث، الأجيال التي رأت واطلعت واستكشفت المسارات 
والتحوّلات الجديــدة، تلك التي حصلت للشــعر في كل 
أنحاء العالم، ومســتقبل الشــعر العراقــي الآن يتوقف 
عليها. هناك أسماء كثيرة لا تحصى في هذا المضمار، تكتب 
الشعر الحديث بصيَغه الثلاث، الكلاسيكي المتجدّد، على 
أيدي بعض الشعراء، وهم شباب أيضاً، ورثوا هذا الشكل 
من بنيــان القصيــدة العمودية، الكلاســيكية، الزاخرة 
بالأســماء الكبيرة والرنّانة، بدءاً من المتنبي والبحتري 
وأبي تمام وأبي العتاهيــة وأبي نوّاس ودعبل الخزاعي، 
إلى آخر القائمة التي تمتد طويــاً، وصولًا إلى الرصافي 
والزهاوي والجواهــري، والأخير هو آخــر العنقود في 
هذه السلسلة الذهبية، وثمة شعراء القصيدة الحداثية، 
أولئــك الذين اســتمدوا رؤاهم وتصوّراتهــم، وأفكارهم 
وأحلامهم، وأســاليبهم وأشــكالهم التعبيرية من أضواء 
شــعر الرواد، كالســياب والبياتي ونازك الملائكة وبلند 
الحيدري ومحمود البريكان، ثم سعدي يوسف ويوسف 
الصايــغ ورشــدي العامل وصــادق الصائــغ، وكوكبة 
الشــعراء الســتينيّين، متمثلة بفاضل العزاوي وسامي 
مهدي وحســب الشيخ جعفر وســركون بولص وفوزي 
كريم وجليل حيدر وصــاح فائق وعبد الرحمن طهمازي 
وعبد القادر الجنابي ومؤيد الراوي، وثمة السبعينيون، 
وعددهم كثير، ولا يقل عن الشــعراء الستينيين، وهؤلاء 
شــكلوا تحوّلًا جذرياً، على صعيد التعبير الحداثي الفني 
والجمالي، وكانــوا الصوت الأكثر تمثّــاً وهضماً لمائدة 
الشــعر العربي والعالمي، ذلك أنهم أحدثوا ما يشــبه المدّ 
ما الجيــل الثمانيني الذي  الدينامي بين الأجيال، ولاســيّ
طَور في شــكل وأســلوب القصيدة الحديثة في العراق، 
فصاحبته أســماء لافتة، لكنه كان الجيــل العاثر الحظّ، 
نتيجة الحصار والحروب التي شــهدها، فانعكست على 
حياتــه الاجتماعية، والفنيــة والإبداعية، مــا أدى إلى 
تشتت تجاربه المهمة في المعسكرات، والجبهات الحربية، 
والسفر باتجاه المجاهل والمنافي البعيدة، بحثاً عن المأوى 

ومواصلة الحياة الصعبة.
  أما الجيل الأحدث وأعني جيل عام ألفين فما فوق، فهو 
الاحتياطي الكبير للشــعر العراقي، ذلك أن هذا الجيل له 
أفكاره المختلفة حول الشعر، وإن شابها بعض السهولة، 
والتأثــر بحركة الترجمــة العالمية، لكنه ومثــل كلّ جيل 
عراقي وعربي، سيصفو في النهاية، ويلتفت إلى تجربته 
الخاصة. وأهم ما يميز هذا الجيل هو الكتابة بيد جريحة، 

وروح مكلومــة، ومتمثلــة للخراب الروحي والنفســي 
والاجتماعــي الذي يُهيمن على مفاصــل الحياة العراقية 
الآن. ثمــة أصوات باهرة ومفاجئة في هذا الجيل، صادمة 
للذائقة العادية، ومخترقة للســائد، والمكرّس، والعادي، 
وهي تحمل شارة مفارقة لما قبلها، لذا فإنها تنبئ بالتطور 
الذي سوف يحصل في سياق الشــعر العراقي مستقبلًا، 
ولسوف تُغني في ما بعد حركة الشعر العربي من جديد، 
وترفدها بعوالــم متحوّلــة، وذات رؤى معبّرة، تشــي 
بالتخطي والتجاوز، وتكون خير ممثل للشــعر العراقي 

عامةً، في عقوده المقبلة.

باسم المرعبي: انقسام المشهد!

يمكن تخيّل واقع الشعر العراقي بمشهدين متجاورين، 
متناقضين ـ كما لو ثمّة شاشتان تعرضانهما في الوقت ذاته 
ـ الأول بما جسّــده من ريادة أدّت إلى توسعة أفق الشعر 
وأنبأت بمســتقبله، وهو ما حققه جيل الرواد، لتتواصل 
هذه الريادة، بأســاليب مختلفة، عبر شعراء الستينيات 
والثمانينيات، بشكل خاص. أما المشهد الآخر المجاور فهو 
موقوف لنوع آخر من النشــاط، يمثله شعراء تقليديون 
محافظون، في اللغةً والشــكل وفي الموقف السياسي، في 
الغالب. وكأنّ التحفظ علــى الصعيدين المذكورين يؤدّي 
أحدهما إلى الآخر. وفي هامش هذا المشهد المنقسم ترتسم 
ظلال مشوّشــة تتضح حيناً وتحتجب حيناً آخر، تلك هي 

حركة النقد. 
 وسبب هذا الاحتجاب أو الخفوت يعود، إلى ما هو فنّي  
وبدرجة كبيرة، إلى ما هو سياسي، بما يعنيه، الأخير، من 
انخفاض سقف الحرية إلى حدّ يكاد يلامس الأرض. وربما 
يكفي المثال التالي لتفســير مدى هــذا الاختناق: في عام 
1990 بعثت للنشــر، قصيدة إلى مجلة »الطليعة الأدبية« 
تضمنت اقتباساً من الشاعر صادق الصائغ، الذي أشرت 
إلى اســمه، في هوامش القصيدة، إلى جانب اسم أنسي 
الحاج الــذي ضمّنت له، هو الآخر، جملــةً، رغم معرفتي 
بحظر اســم الصائغ في العراق، كونــه معارضاً ويعيش 
في المنفى. بعد فترة أخبرني رئيس التحرير بشــيء من 
الحرج، وهو شخص في غاية التهذيب واللطف، وبمثابة 
صديق، أن اســم صادق الصائغ ممنوع ولا يمكن ظهوره 
في المجلة. نُشــرت بعد ذلك القصيــدة خالية من المقتبس 
ر مدى تعقيد وصعوبة المشهد  والاسم. من هنا يمكن تصوُّ
الأدبي لدينا وما يعنيه ذلك من مأزق للكتابة والنشــر في 

مناخ كهذا. 
والتســاؤل الذي لا بد أن يتبادر فــي مثل هذا الوضع، 
ماذا يصنــع الناقد الذي يريد أن يتصدى لقراءة المشــهد 
الشــعري العراقي بكامل خريطته؟ هل عليه أن يشــطب 
شــعراء المنفى، رغــم أهميتهم، ما يجعل صورة الشــعر 
العراقي من دونهــم على درجة كبيرة من النقصان، إن لم 
يكن الفــراغ. وبالتالي فإنّ قراءة كهــذه تعمد إلى إغفال 
منجز هؤلاء الشعراء، لابد أن تكون قراءة غير أمينة، في 
أبســط تعبير. وهو ما كان يحدث بالفعل، للأســف. وإذا 
كان هذا الإقصاء قد تّم تحت ضغط السياســي، فماذا عن 
الإقصاءات الُأخرى التي يمارســها الشــعراء أنفسهم لا 
لسبب فني، وإنما لســبب تنافسي مكشوف يتضح عبره 
الهوى الشــخصي بذرائــع متهافتة. ولســت هنا بصدد 
تناول ذلك، فالحديث والتفصيل فيــه يطول. لكن ما يهمّ 
الآن، هو التعرّض، بالقدر المســتطاع، إلى الملامح الفنية 

للقصيدة العراقية، وفقاً لهدف الاستطلاع. 
لقد أشــرت، بدايةً، إلى فترات ثلاث هي الخمسينيات 
والستينيات ومن ثم الثمانينيات، مُتخطّياً السبعينيات، 
فما أعتقده هو أن الســبعينيين قدّمــوا أهم إنجازاتهم في 
فتــرة الثمانينيات، وليــس قبل ذلك، معا مــع »الجيل« 
اللاحق لهــم، أي الثمانينيين. هــؤلاء الذين بدت ملامح 
مشروعهم الشــعري واضحة، متبلورة في عقدهم نفسه 
الذي ظهروا فيه، وهي ظاهرة متميزة في مســار الشــعر 

العراقي وتكاد تختصُّ بهــم وحدهم. كانت قصيدة النثر 
هي مشــروع الثمانينيين وقد قطعوا فيها أشواطاً بعيدة 
حتى وصلوا إلى مرحلة النص المفتوح الذي استفادوا فيه 
من كلّ الأشكال الأدبية المعهودة، وحتى الفنون البصرية 
كالسينما والمسرح والفن التشكيلي، وهو ما يمكن تأكيده، 
باطمئنــان، لدى كاتب هذه الســطور. وقد تزامن شــغل 
السبعينيين والثمانينيين في تطوير نصّهم، فنياً، من هنا 

يمكن عدّهم أبناء مرحلة »جيلية« واحدة. 
إن الكتابة الشــعرية بالنثر هي مُؤشّــر فني على نوع 
التجربة التي لم تصل إلى ما هي عليه، من دون استفادتها 
من المنجز الشعري السابق، عراقياً وعربياً وعالمياً. وكان 
أبرز من يمثل هذه المرحلة، الشعراء: زاهر الجيزاني، كمال 
سبتي، محمد تركي النصار، محمد مظلوم وباسم المرعبي. 
وحتى أولئك الذين لم ينشــروا إلا القليل إلا أن بداياتهم 
أفصحت عن قوة شــعرية ونضج مبكر، مثــل أحمد عبد 
الحسين، رغم ظهوره المتأخر، بسبب سنّه. أو الذين، على 
العكس من ذلك، أي الذين تأخروا في تبلور أصواتهم، وإن 
كانوا ظهروا معا مع أقرانهم، مثل الشــاعرين السبعينيَين 
رعد عبد القادر الذي نشر أفضل نتاجه في التسعينيات، 
وعقيل علي المتميّز منذ بداياته، لكنه أهمل نشــر شعره. 
ومن المفيــد التنويه بأنّ تجربته في القصيدة تختلف عمّا 
آلت إليه تجربة شــعراء مرحلة الثمانينيات، الذين يذكّر 
اندماجهم الجيلي، بما دعــوت إليه، من قبل وفي أكثر من 
مناسبة، باعتماد التحقيب النصّي بدل الجيلي. لذا أشير 
هنا إلى أن اســتخدامي لمصطلح »جيل« هو من باب ما هو 
متعارف عليه، من دون التســليم بــه، أي إلزامية الإقرار 

بظهور جيل شعري جديد كلّ عشر سنوات. 
مات الأسلوبية المؤثرة في مرحلة الثمانينيات،  كان للسِّ
ما يجمعها مــع منجز الســتينيين. وبصــرف النظر عن 
المقارنة النصّية، كما حدث مع المرحلــة الآنفة الذكر، فإنّ 
المقارنة تصحّ، هنا، على مســتوى الروح الشعري ونزعة 
التمرد والتطلع إلى القطيعة الشعرية، خاصة مع قصيدة 
الرواد، وهي السمات الأهمّ المشتركة بين شعراء الجيلين. 
لذا كان ستينيّو الانشــقاق، تمييزاً عن ستينيي السلطة، 
كسامي مهدي وحميد ســعيد، هم الأقرب إلى الثمانينيين 
في نصوصهــم ونشــدانهم الحرية، لاســيما وأنّ جلّهم 
كانوا يعيشــون في المنفى. ويمكن الإشــارة هنا إلى من 
تعنيهم هذه السطور، وهم: صادق الصائغ، صلاح فائق، 
ســركون بولص، الأب يوسف ســعيد. من ناحية أخرى 
تجب الإشارة إلى شاعر مثل حســب الشيخ جعفر الذي 
لن يكتمل الحديث عن الستينيات من دون حضوره وبما 
حققه من ريادة في القصيدة المدوّرة، غير أنه على أهميته 
لم يكن روحاً مُلْهماً لشــعراء مرحلــة الثمانينيات. ومع 
انتشار نصوص ســتينيّي المنفى، في السنوات الأخيرة، 
بفعل وسائل التواصل الحديثة، وبشكل خاص نصوص 
صلاح فائق وسركون بولص، وباستقراء تأثيرات فائق 
بشكل خاص في العديد من الشعراء، حدّ نسخ قصيدته، 
يمكن أن يكــون ذلك مؤشــراً على انتشــار نموذج هذه 
القصيــدة. على أن الزخم الذي عُرف به الشــعر العراقي 
منذ الرواد وحتى  بداية التســعينيات، أخذ بالفتور حتى 
ليمكن القول إن ثمة فراغاً زمنياً يناهز العقدين قد شــهده 
تاريخ هذا الشــعر. غير أن ظهور شاعر مثل علي محمود 
خضير موثقاً حضوره بمجموعتــه الأولى الصادرة عام 
2010، إضافة إلى شــعراء مثل حيدر عبد الخضر وصادق 
مجبل، وهم أمثلة على تنوّع المشــهد الشــعري، يُستعاد 
الأمل بالوعود التي يختزنها الشعر العراقي على الدوام، 

حتى وإن تباعدت أو أبطأت.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

باسم المرعبي

هاشم شفيق

علي جعفر العـلاق

حكواتي إسطنبول

رسائل المؤرخ أيلبير أورتايلي عن تركيا اليوم 
■ فــي فترة الثمانينيــات، كان المؤرخ التركي أيلبيــر أورتايلي قد 
عــرف من خلال أطروحته »أطول قرن من الامبراطورية« في إشــارة 
للقرن التاســع عشــر، الذي عرف تطورات كبيرة على صعيد الحياة 
السياســية والاجتماعيــة العثمانيــة، ورغــم أنّ هذا الكتــاب لم يكن 
الأول الــذي صدر له في هذا الســياق، إذ ســبقه كتاب آخر صدر في 
عــام 1980 بعنوان »النفوذ الألماني في الإمبراطورية العثمانية« إلا أنّ 
كتاب القرن الأطول، كشــف آنذاك عن إدراك كبير من قبل هذا المؤرخ 
لحساسية تلك الفترة، ولطبيعة الفاعلين الجدد، الذين أخذوا يلعبون 
دوراً في الحياة العامة مثل، مدحت باشا وغيره من الإصلاحيين في 

البلقان، أو العالم العربي. 
مع ذلك، لن يتعرّف القارئ العربي على هذا المؤرخ، وتحديداً على 
هــذا الكتاب، إلا بعد مــرور عقدين وأكثر تقريباً، مــع صدور الطبعة 
العربية بعنــوان مختلف »الخلافــة العثمانية: التحديــث والحداثة 
في القرن التاســع عشــر« وطُبِع يومها عــن دار قدمس بالتعاون مع 
الملحقيــة الثقافيــة التركية في دمشــق، التي كانت قــد تولّت مهمة 
دعــم بعض الترجمات عن التركية، بدعم مــن وزارة الثقافة التركية، 
مــا مثّل فرصــة لبعض دور النشــر للســير أكثر في خطــوة ترجمة 
الروايــات والمؤلفــات التاريخيــة التركيــة، وربما بــدت هنا حظوظ 
أورتايلــي أفضل من غيره من المؤرخين الأتراك، فرغم تأخره، إلا أنه 
وبعد ســنوات قليلة مــن الخطوة، ترجم الكثير مــن كتب هذا المؤرخ 
غزيــر الإنتــاج للعربية، وهي كتب صــدر معظمها عن الــدار العربية 
للعلوم، بترجمــة الراحل عبد القادر عبد اللــي، وجاءت متنوعة في 
موضوعاتهــا، وغالبــا ما ركــزت على التاريــخ الثقافــي العثماني، 
والعلاقــات العثمانيــة الأوروبية. ولــم يتوقف الاهتمــام بمؤلفاته 
على ترجمة هذه السلســلة، وإنما سيشمل كتابه الماتع عن »الغازي 
أتاتــورك« الذي أعاد فيه قراءة جــذور هذا البطل القومي، من خلال 
ربطه بالتاريــخ العثماني، فهو لــم يعد، وفقاً للســرديات الجديدة، 
ذئب الأناضول )في إشــارة للبعد القومــي التركي(، بل هو الغازي 
والجندي العثماني الأخير، الذي اضطر إلى إلغاء الخلافة لأســباب 
جيوسياســة وتكتيكة، كما يذهب لذلك أستاذه أينالجيك، ما يعني 

إعادة الوصل مع التاريخ التركي الطويل. 

التاريخ التركي الطويل 

ولعــل الجميل في مــا كتبه أورتايلــي في الســنوات الأخيرة، أنه 
عوضــا عــن الاهتمــام بالقــرن التركــي الأطول )فــي إشــارة للقرن 
التاســع عشــر(، كان يســافر بنا إلى شــوارع إســطنبول ومقابرها 
وحماماتهــا والحيــاة العامة في المدينة منذ القرن الســادس عشــر. 

كمــا أنه كشــف، فــي كتابــه الأخير، عــن أســلوب آخر مــن الكتابة 
التاريخية، أقرب ما يكون للأســلوب الروائي منــه للكتابة المنهجية، 
التــي ميّزت كتبه الأولى، وهو ما دعا بعــض القراء والمتابعين له إلى 
وصفــه بـ«الحكواتي« كونه لم يعد يكتب، كما يفعل المؤرخون عادة، 
إلــى كم كبير من المراجع، وإنما يعتمــد على خلاصات ما قرأه وكتبه 
علــى امتداد عقود طويلة، وهو ما قلل وفقا لهؤلاء القراء من قيمة ما 

يكتبه. 

ويبــدو أنّ أورتايلي بدا مدركاً لهذه الإشــكالية، لكنــه خلافاً لهذا 
النقد المتســرع، لا يــرى أنّ أســلوبه الجديد فــي الكتابــة التاريخية 
أمرا ســلبيا، بل على العكس من ذلك، فهــو يرى أنّ واحدة من أزمات 
الكتابــة التاريخية، تكمن في عدم قدرة بعــض المؤرخين على تجاوز 
الأســلوب التقليدي، فـ«التاريخ باعتباره نوعا من أنواع الكتابة ليس 
علم فيزياء، وليس علم طب، بل هو فن، ونوع آخر من الإبداع« ويبدو 
من خــال هذا الــكلام كأنه يعكس حالــة القلق التي تبديها أقســام 
التاريــخ، مع دخول علوم ولاعبين آخرين علــى هذا الحقل من علماء 
الأنثروبولوجيا والألسنيات، الذين كان لهم دور بلا شك في انفجار 

حقل التاريخ الفرنســي، وولادة مدرســة الحوليات،  كما يرى جاك 
لوغــوف مثلًا، كما أنّ النظر للكتابة التاريخية بوصفها فنا، تكشــف 
أيضا الحيرة التي بات يشــعر بها بعــض المؤرخين حيال ما يكتبونه 
مقارنــة مع بعض الروايــات التاريخية، التي ظهــرت أيضا كمنافس 
ســردي، يحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجمهــور، إضافة إلى ظهور 
أفــام الوثائقيــات وغيرهــا مــن أدوات التاريخ الشــعبي، إن صح 

التعبير، كمنافس جديد يكسر احتكارهم لسرد الأحداث. 
وســيعود أورتايلي ليعبر عن هذه الإشــكالية فــي كتاب صادر له 
حديثــا بالعربية »العصــر الذهبي للأتراك« ترجمــة مجد صالح، من 
خلال التســاؤل حول كيف تصل المؤلفات التاريخية للجمهور؟ وفي 
ســياق الإجابة عنه، يــرى أنّ ذلك مرتبط بالمؤرخ، الذي عليه إنشــاء 
نص يمكن للجميع الاســتفادة منه، بدلًا مــن التركيز على النصوص 
الأكاديميــة التــي بالكاد تُقرأ. ولــن يقف عند هذا الحــد، بل نراه في 
ف يؤكد على عدم ضرورة وجود أقســام لدراســة  مقدمتــه لهذا المؤلَّ
التاريخ، بل على الطلاب الصغار دراسة أقسام مثل الهندسة والطب 
والحقوق أو أي مجال آخر، وبعدها بســنوات يمكن للمهتمين إكمال 
دراساتهم العليا في هذا الحقل »لأنه أشبه بالجريمة، أن نأخذ شابا 
في الثامنة عشــرة من العمر ونجبره على دراســة التاريخ« بل يجب 
تنشــئته على الكتابة التاريخية بعد إدراكه لعدد من العلوم والأفكار 
الأخــرى، كمــا أنه يؤكد فــي هذا الشــأن على ضــرورة أن لا يقتصر 
اهتمامنــا على عالــم العثمانيين مثــا، وإنما يــرى أنّ أي إدراك له لا 
يكون، دون التأسيس لتاريخ عالمي مواز في المقابل، وهنا يبدو عاتبا 
بعض الشيء على المؤرخين الأتراك، الذين لا يدون اهتماما بتأسيس 
تاريخ ثقافي عالمي، بل يقتصرون في دراساتهم على دراسة المصادر 

المحلية.

الحكواتي الأكاديمي وتركيا اليوم:

وعودة إلى كتابه الاخيــر المترجم للعربية، والصادر بالتركية عام 
2017، يظهر هذا المؤرخ الأكاديمي، حســاً حكواتياً يُحسد عليه ربما، 
فهو يقرر هنا الســفر بنا عبر عوالم الأتراك، ولأن طريقة الكتابة ظلت 
هاجســا مرافقا له، لذلك ســيعتمد هنا أسلوب الســؤال والجواب، 
بــدءا بغزوات المغول وتيمورلنك، وما أفرزته من ظروف لظهور قوى 
جديــدة، ومن بينها العثمانيون، ليقف بنا عند أبواب القســطنطينية 
)إسطنبول( عام 1453. يومها كان يقود جيوش الأتراك شاب صغير 
في العمر، 21 عاما، لكنه بدا آنذاك يعرف العالم بشــكل جيد، ولذلك 
نــراه في معركة غزو أو فتح هذه المدينة، لن يقتصر على الحديث عن 
مجريات المعارك، وما عرفته من لحظات طاحنة للعثمانيين فقط، بل 

يكشــف لنا أيضاً أنّ أبناء المدينة الأصليين لم يسلموها بسهولة، بل 
قاتلوا بشراسة، حتى إنّ ملكها )قسطنطين الحادي عشر باليولوج( 
فضّــل أن يُقتــل مع جنوده عوضا عن تســليمها، ما دفــع الفاتح إلى 

إقامة مراسم دينية له، تقديراً لموقفه الشجاع. 
والممتع في ما كتبه أورتايلي هنا، أنه سيقترب بنا أكثر من مشهد 
ما بعد الدخول، وشــخصية هذا الشاب الذي قاد المعارك وانتصر، 
قبل أن يأتي حفيده )سليم يافوز( وابن حفيده )سليمان القانوني( 
ليؤسســا لأكبــر امبراطوريــة إســامية وعالميــة فــي فتــرة القرن 
الســادس عشــر. ومما يذكره عن محمد الفاتح، أنه بعد أن استولى 
علــى المدينة جعلهــا عاصمة لــه، لكن المدينــة كانت بحالة ســيئة، 
لدرجة أنه لم يتمكن من المكوث فيها إلا بعد ســت أو ســبع سنوات، 
ولذلك أمر الباشوات بإعمار منطقة من المناطق، لكن بشرط أن يبني 
مسجدا صغيرا، وإلى جواره حمام وبعض الدكاكين، ثم أخذ الحي 
يتطور وأطلِق عليه اســم الباشــا الذي قام بإعماره مثل مراد باشا 
وإســحق باشا. كما سنّ بعد دخوله مراســم أخرى للقصر، فوضع 
مجموعة مــن القواعــد تنظم كيف يأكل الســلطان، وكيف يشــرب، 
وكيف يســتيقظ وينــام، كما رفض تنــاول الطعام مــع الآخرين من 
باب تمييز نفســه عن حكام العصور الوسطىن الذين كانوا يتناولون 
طعامهــم مــع جنودهم. كمــا نكتشــف أنّ الفاتح كان يــدرس تاريخ 
رومــا، وأنّ معرفتــه بإيطاليــا وجغرافيتها فاقت كل مــن يحيطه، و 
أتقــن العربية والفارســية واللاتينية، كمــا أنه أقام علاقــات وثيقة 
مع علماء الإنســانيات فــي ذاك العصر. ولعل في إشــارة أورتايلي 
الأخيــرة هنا، رســالة مبطنــة عن الوضــع التركي الحالــي، إذ اعتاد 
في الســنوات الأخيرة على إرســال رسائل شــبيهة للرئيس التركي 
أردوغان، الذي عــادة ما يصفه مؤيدوه بـ«الفاتح الجديد« وكثيرا ما 
توضع صوره إلى جانب صــور تخيلية عن محمد الفاتح، بينما يبدو 
أورتايلي من خلال أســلوب الحكواتية، الذين كانــوا أحياناً ينقلون 
واقعهم اليومي، ويرسلون رســائل نقد  للسلطات المحلية في زمنهم 
عبر سير الأبطال الشــعبيين، وكأنه يقول إنّ الرئيس التركي، خلافا 
للفــاتح الأكبر، ليس قريبا اليوم من علماء الإنســانيات، وإنما أحاط 
نفســه برجال الأعمال ورفاقه المطيعين، بينما أزيح المثقفون الأتراك 

وأفكارهم عن دائرته ورؤيته لتركيا الحالية.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو *

محمد الفاتح
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ثقـافـةثقـافـة

الناس في صعيد مصر
■ لا أعــرف لماذا هذا الميــل الذي في روحي ناحيــة صعيد مصر. منذ 
الطفولة كنت أسمع كلمة صعيدي تتناثر حولي بين الكبار. كثيرا ما كانوا 
يقصــدون بها أصله، باعتباره من الصعيد كما نقــول باختصار. القائل 
عادة لا يعرف أن الصعيد من الصعود وجنوب النيل أعلى من شــماله. 
لكنها ارتبطت باللكنه التي تختلف عن لكنة أهل الإســكندرية وعن أهل 
الدلتا، لكن كثيرا مــا ارتبطت بالبؤس، في الوقت الــذي كانت الوكالة 
وهي الســوق الكبير في الإســكندرية في منطقة الحضــرة كل تجارها 

صعايدة. ومن ثم لم يكونوا كلهم فقراء. 
شــاع الحديث أن الصعيدي يأتي إلى المدينة فيعمل في البناء وحمل 
المونــة، ويقتات المش، ثم ينتقل إلى البيع في الطرقات، ثم إلى فتح محل 
صغير ثــم إلى التجارة في الوكالــة. كان النوع الأخيــر أنيقا طبعا في 
ملبســه بما يتفق مع حالته. كان الصعايدة عــادة هم مادة الضحك فكل 
النكت التي سمعتها كانت عنهم، وصارت معظمها ولا أدري لماذا مرتبطة 
بســوء الفهم، ولم أكن أرى هذا فيهم أبدا، لكنه أمر شــائع في كل الأمم، 

فهناك دائما مدينة أو مكان تشيع عنه النكت. 
لم أكن أعرف أني سأرى الصعيد يوما، حتى شاءت الظروف أن أعمل 
في الثقافة الجماهيرية فــي وزارة الثقافة، فطفت تقريبا بكل المحافظات 
من الفيوم إلى أسوان في السبعينيات والثمانينات. وجدت جوار المدن 
الشهيرة التي تسمي المحافظة باسمها، قرى يغلب عليها فقر شديد وعلي 
أهلها أكثر مما رأيت في الإســكندرية أو فــي الأفلام، وأدركت كيف كانوا 
يستخدمونه للنفي أو الهروب يوما ما. شغلني الصعيد، وتابعت بعض 
الكتب التي كتبت عنه وعن أيامه مثــل كتاب »عجائز البلدة« لعمارعلي 
حســن، الذي يتحدث فيه عن الآلات والأدوات التي كانت تستخدم في 
البيوت الريفيــة مثل، الحصير والنــورج والربابة والزيــر والطنبور 
والمصطبة والَمنقَد والكانون والطشــت، وغير ذلــك الكثير، وكتبت عنه 
هنا. عشــت سنوات الســتينيات من القرن التاسع عشــر مع الصعيد، 
وأنا أقوم بترجمة كتاب لوســي دوف جوردون »رسائل من مصر« حيث 
عاشــت في الأقصر. البؤس الــذي رآه أهل الصعيد في عهد إســماعيل 

باشا.. وهناك كتب أخرى كثيرة.
 جــاء هذا الكتاب فــي طريقي وهو للباحث أيمن زهــري، الخبير في 
الدراسات الســكانية وصاحب أكثر من كتاب ما بين الرحلات والرواية 
وأحــوال المجتمع، الكتاب عنوانــه »الناس في صعيد مصــر ـ ذكريات 
الطفولــة« الصادر عن دار جزيــرة الورد في القاهرة. هو ســيرة لأيام 
الطفولة، طفولته كانت في الســتينيات والسبعينات من القرن الماضي. 
لا يذكر اســم القرية لتكون في ما يبدو دليلا على غيرها. نال أبوه قسطا 
من التعليم جعله مدرســا وجمعته الظروف بأمه التي نالت قســطا من 
التعليم الثانوي في القاهرة وعاشــوا في بيــت الجد لأبيه في الصعيد. 
يصف البيت ومما يتكــون ويحتوي، لكن بين الوصــف يقول لك كانت 
الطيور تتنقــل بحرية بين الطابــق العلوي والســفلي. البيت يقع بين 
الحقول ولم يكن التيــار الكهربي وصلها بعد، والراديو يعمل بالحجارة 
الطورش ـ البطارية - والماء يصل مع الســقا الذي يحمل قربة مصنوعة 
من جلد المعيز. وما يســمى بالشارع هو ما تتواجد فيه المحلات التجارية 
تبيع السجائر والدخان والأدوات المدرسية والمشروبات الغازية وبينها 
البيرة. يمكن أن تتبسم بســبب البيرة لكن هذا كان عاديا في كل مكان، 
كان معظــم البيع على النوتة أي آجلا! ولم تكــن هناك أفران لبيع الخبز 
فكان يتم عمله في البيت »الخبز الشمســي« المصنــوع من القمح، بينما 
البيوت الفقيــرة تخبز »البتاو« المصنوع من الــذرة العويجة المخلوطة 
بالحلبة، المقاهي مسرح العلاقات الاجتماعية، كما يسميها، فيها الأكواب 
وغيرها يتم غســلها في جرادل بالمياه نفســها. الجلــوس على الحصر 
والشاي يتم على موقد من الكيروســن، ولا يشذ عن ذلك سوى مقهيين 
فيهما دكك للجلــوس وراديو حتى ظهر التلفزيــون. الحلويات لم تكن 
بالتنوع الذي هــي عليه الآن فكانت طبيعية مثــل البلح والنبق ونبات 
أشــبه بالعنب اســمه عنب الديب والفاكهة الأخرى شــحيحة. البطيخ 
والشــمام يبــاع بالقطعة وثمنهــا تعريفة، أي نصف قرش، لأن ســعر 
البطيخة غال عليهم. في المحلات يباع الملبن وقطع الحلاوة السمســمية 
والحمصيــة وبســكويت مصر والطوفــي، ولم يكن وقتهــا أحد يعرف 
شــيئا عن تاريخ الإنتاج والانتهاء. كانت هناك حلاوة موســمية ليست 
البسبوســة والجاتوه والتورتة، لكنها البسكويت والغريّبة في الأعياد 
والكعك. كانت هذه هي حلويات الأفراح تضاف إليها فطيرة اســمها »أم 
الشــعور« من القمح، وكان من طقوس العيد تنــاول البلح المحفوظ في 

الأزيار والبلاليص والفول السوداني. 
ثم يصف لك ســوق الخميس الذي كان فرصــة لبيع الأدوات المنزلية 
والزراعية والأقمشــة وبضائع نســائية، مثل »بنس« الشــعر والمرايا 
وغيرها، وفي آخر السوق مكان لبيع الماشية والحمير والماعز والخراف. 
كانت صعوبة الحياة تجعل الكثيريــن يعملون عمال تراحيل، أو أُجراء 
لدى الغيــر، وحتى طلبة المدارس يرحلون للقاهــرة في الإجازات ليس 
للترفيه، لكن للعمــل مع أقاربهم كباعة جائلين. من الجميل أن العادة في 
الأكل في المســاء كانت غالبا أمام البيوت، التي رغم الفقر فالطعام متاح 
لعابري الســبيل. لم تكن هناك مشكلة للتخلص من بقايا الطعام لأنه لم 
تكن هناك مخلفات، وإذا وجدت فتكون للدواجن. لا ينسى الأصوات من 
الطبيعة والشجر أو الحيوانات، مثل خوار البقر لكن صوت الطنبور كان 
إضافة وصوت وابور الجاز. يتحدث عن مناسبة ختانه، وكيف جلست 
أمه في الطابق الثاني مشــعلة وابور الجاز حتى لا تســمع صراخه وهم 
يختنونه. أما الصــوت الآخر الذي ارتبط به فهو صوت ماكينة الخياطة 
ماركة سنجر، وكانت هي الشهيرة ذلك الوقت، وكانت جزءا من جهاز أمه 
في الزواج. يتحدث عن دخوله الحضانة في الوحدة المجمعة في القرية، 
وكانت ســيدة مسيحية تسكن في شــق النصارى تصحبه ذهابا وإيابا 
فينقله إلى ما كان يســمع عن النصارى، من أنهم لا يستحمون ومزيتين، 
أي بهم رائحة الزيــت، لأن صيامهم عن الأطعمة غير النباتية مثل اللحم 
والســمن فكان طعامهم بالزيــت، لكن كانت العلاقــات طيبة والتلاميذ 
المســيحيين أشــطر دائما، وكانت لهم محلات يرتادها للشــراء. كانت 
الحمير هي أكثر وسيلة مواصلات والانتقال بين المحافظات بالقطار حتى 
ظهرت سيارات البيجو 504 التي تتسع لســبعة أشخاص، لكن الفقراء 
ظلوا مع القطار، الذي مع التكدس الســكاني فقد رومانسيته. طبعا هو 

يتحدث عن قطار الدرجة الثالثة الذي كان بالفعل جحيما. 
يبدأ الصيــف والإجازة المدرســية فتنتقل الأم والأب والأســرة إلى 
المحروســة، القاهرة، حيث عرف مجلات الأطفال. كان كثير من الرجال 
يهاجرون للقاهــرة بحثا عن عمل ومــن الخطابــات التقليدية خطاب 
الزوجات إلى الأزواج »نشــتاق إليك كما يشتاق الزرع للماء ولا ينقصنا 
إلا رؤياك، ونعرفك أننا بعنا القطنيات وأخوك محمد حيدخل على العيد 
– الدخول هو الزواج وكان عادة في موســم جني القطن - وأن الفلوس 
اللي بعتهــا مع زكريا وصلت إلــخ إلخ«.  طبعا هذا قبل الســفرللخليج 
وظهور شرائط الكاسيت وإرســالها مع الخطابات، أو بديلا عنها. بدأت 
إعارة المدرســن للخارج وهــي كما يصفها بجمال فتــرة معبأة برائحة 
النفط والــدولارات والنظارات البيرســول وحقائب السامســونايت 
وفانيلات المونتيجو الفرنسية. أعير والده إلى ليبيا عام 1975 وكان هو 
في السادسة الابتدائية وأخذهم معه، ودخل المرحلة الاعدادية هناك لكن 
أمه ماتت وهي تلد مولودا جديدا. عادوا في رحلة صعبة من مطار ســبها 
إلى بنغازي إلى أثينا إلى القاهرة، بجثمان أمه، بينما أبوه يحمل المولود 
الحي في مشــهد مؤثر لأن القطيعة كانت مع مصر، بعد معارضة القذافي 

لعملية السلام بين مصر وإسرائيل. 
أفكار كثيرة في الكتــاب لكن الروح الروائية فــي التصوير والحكي 
تجعلك مستمتعا بالقراءة وأنت تنظر حولك قائلا هل أنتهي هذا كله حقا 

في مصر؟ أم لا تزال للبؤس أشكال أخرى في الصعيد.

٭ كاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

متى نُشاهد فيلماً عن »العشرية السوداء« في الأوسكار؟

العرض المسرحي »من 15 سنة«

مهاجر بريسبان المصري... وحكاية الفساد السياسي

■ أفرج عن قائمة الأفلام الُمرشحة للأوسكار هذا 
العام، وتضمن صنف الأفــام الأجنبية فيلم »أين 
تذهبين، يا عايدة؟« للبوسنية ياسميلا جبانيتش. 
تعود المخرجــة في عملها الأخيــر إلى صيف 1995 
الذي شــهد مجزرة سربرينيتســا، من خلال تتبع 
دروجيتش(،  )ياســنا  عايدة  شــخصية  يوميات 
التي تعمل مترجمة في ثكنة قوات حفظ السلام في 
التي كانت تشــغلها وحدة عسكرية  سربرينتسا، 

هولندية. 
ينطلــق الفيلم من لحظة اجتيــاح جيش صرب 
البوســنة للمدينة، وتفرق النــاس هرباً إلى غابة 
مُجاورة، بينما فضل الآلاف منهم الاحتماء بقاعدة 

قوات حفظ الســام، مصرة علــى تركيز كاميرتها 
في عديد المشــاهد على شــخصية الجنرال راتكو 
ملاديتش، قائد جيش الصــرب، الذي خطط لتلك 
وإلى  التاريخيــة،  للتفاصيــل  ممتثلة  الجريمــة، 
واقعته الشــهيرة حــن ظهر وهو يــوزع الحلوى 
علــى ضحاياه، قبل أن يغدر بهــم. كما لم يفتها في 
»أين تذهبين، يا عايدة؟« الإشــارة إلى الميليشيات 
التي قدمــت خدماتها في مذبحة  الموالية للصرب، 
راح ضحيتهــا ما لا يقل عن ثمانية آلاف شــخص. 
بينمــا قلــق عايدة يتصاعــد، على طــول الفيلم، 
الهولنديــن توفير الحماية  إقنــاع  في محاولاتها 
للســكان، وإجلاء زوجها وابنيها، تظهر شــذرات 
من ذلــك التاريخ الدامي لسربرينتســا، نشــاهد 
ملاديتش وجيشــه وهم يقتحمونها، مع أن البلدة 

كانت ضمن المناطــق المحمية، لكن ســوء فهم بين 
قوات حفظ السلم، وســوء تنسيق أوجدها تحت 
رحمة القتلة، ولم تسرف ياســميلا جبانيتش في 
شرح أسباب احتلال المدينة، والخلفيات التاريخية 
لذلــك الأمر، ملحة على حصر ســيناريو الفيلم في 
الممهدات التي ساقت إلى تلك المجزرة، قبل أن ينتقل 
الفيلم في نهايته إلى مشهد عايدة وهي تبحث عن 
رفات ابنيهــا وزوجها، بين أكــوام العظام التي لم 
يتعــرف الناس على هوياتهــم، إلا بعد إخضاعهم 

لتحليل الحمض النووي. 
واحدة  فيلمها  فــي  جبانيتش  ياســميلا  وثّقت 
مــن أفظع لحظات حرب البوســنة والهرســك في 

تســعينيات القــرن الماضــي، ومن يُشــاهد »أين 
تذهبين، يا عايدة؟« لاســيما المشاهد الجزائري، لا 
بد أن يخطر على باله مشــاهد مــن مجازر مماثلة، 
في بن طلحة والرايس وغليزان وغيرها، ويتبادر 
الســؤال في هذه اللحظة: لماذا نجح البوســنيون 
في التصالح مع ذاكرة حربهم الداخلية، وحولوها 
إلــى صور وأفلام، بينما نحن فــي الجزائر نجحنا 
في طمر تلــك الذاكرة، كما لو أن شــيئاً لم يحصل 
محنها  تداوي  مجتمعات  بينما  التســعينيات؟  في 
نســتمر  ومناقشــتها،  الصورة  في  باســتعادتها 
فــي الجزائر فــي محوها قســراً كي تظــل ذاكرة 
التســعينيات، أو ذاكرة »العشــرية السوداء« كما 
يُطلق عليها، تطوف في العقول سراً، تشوش علينا 

النظر إلى أنفسنا وإلى حاضرنا.  

من عنوان الفيلم، أفصحت ياســميلا جبانيتش 
عن نواياها، فقد اعتمدت عنواناً باللاتينية، مقتبساً 
من التراث المسيحي، وجملة »أين تذهبين؟« وردت 
في المســيحية بصيغــة المذكر، حين ســأل بطرس 
اليســوع عن وجهته، فأجابه بأنه ذاهب إلى روما 
كي يُصلــب مرة أخرى، كما أن هــذا العنوان ليس 
موجهاً إلى بطلــة الفيلم وحدها، بــل يتوجه إلى 
أهل سربرينتســا بأكملهم، الذين لا يزالون عالقين 
في تاريخ تلك المجزرة، التي لم يشفوا منها، فوجه 
المدينة لا يزال نفسه لم يتغير، في واحد من المشاهد 
يظهر ضحايا محبوســون في قاعة كبيرة أشــبه 
بقاعة ســينما، أفرغت من كراســيها، وهو مكان لا 

يزال قائماً لحد الساعة وقد تحول إلى مركز ثقافي، 
بل إنه يقيم كل عام مهرجاناً محلياً للسينما، حيث 
سال دم الضحايا، يحييه أناس خلفوهم. ركز »أين 
تذهبين، يا عايدة؟« على الجنرال ملاديتش، الذي 
انتهى أمره في محكمة لاهــاي مداناً كمجرم حرب، 
توظف المخرجة مشــهداً مهماً، حين تصادف عايدة 
على بــاب ثكنة قــوات حفظ الســام، جندياً من 
قوات صرب البوسنة، يســألها عن حالها ويتودد 
إليها، بينما رفاقه يشــحنون الحافلات بالمسلمين 
محادثتهما  من  نعرف  تصفيتهم،  قصد  البوسنيين، 
أنه كان تلميذاً عندها وأنها كانت مدرســة، ونفهم 
كانا  حينــذاك  والمقتول  القاتــل  أن  بالخصــوص 
جيرانا وأصدقاء، كانت حرب أخوة، ألا يوجد شبه 
في هذا التفصيل مع ما حصــل في الجزائر في ذلك 

الوقت، تحديداً من منتصف التسعينيات؟ 
لا نكف طوال الفيلم عن الركض بصحبة عايدة، 
التــي حملــت الفيلم علــى كتفيها، وهــي تحاول 
الحافلات  ركــوب  عائلتها  تجنيب  المســتطاع  قدر 
التي قــادت الضحايا إلى المجزرة، مســتفيدة من 
بطاقتها المهنية، كونهــا مترجمة لدى قوات أممية، 
تترجم كلام العســكريين الهولنديين، غير مقتنعة 
بما يقولون، تعلم أنها كانــت تكذب عن أصدقائها 
وعن أقاربها، الذين كانوا ينتظرون قدرهم، فهمت 
عايدة مثلما فهم البوسنيون صيف 1995 أن العالم 
قد تخلى عنهم، فهل يأتي ترشيح الفيلم للأوسكار 
بمثابة اعتــذار مبطن؟ مع أن حالة البوســنيين لا 
تختلف عن حالة الجزائريين، الذين تغاضى عنهم 
العالم في ســنين الجمر في تلك الفترة عينها، لكننا 
في الجزائر لم نهتم كثيــراً بكاميرا تعيد تصوير ما 
جرى، وبقيت الأفلام الجادة التي قاربت العشرية 

السوداء تعد على الأصابع.  
منذ اللقطــات الأولى من الفيلــم يرتفع الإيقاع 
بشــكل متســارع، عايدة في محاولاتها البائســة 
قصد إنقاذ مــا يمكنه إنقاذه، والآلاف من ســاكنة 
سربرينتســا ينتظــرون منتهاهم علــى يد جيش 
ملاديتش، قــد نتوقع في لحظة مــن اللحظات أن 
معجزة سوف تحدث، أن تتدخل يد إلهية، في إنقاذ 
الأطفال والأبرياء، لكن لا شــيء يحدث، كل شيء 
كان مخططــاً له مــن طرف صرب بوســنة، بل إن 
قوات حفظ الســام كانوا أنفسهم ضحايا، لا حول 
لهم فــي تغيير ما نوى عليه الجلاد، تســير الأمور 
مصير  وينتهي  الجماعيــة،  والمقابر  المجزرة،  نحن 
بوسنيين إلى ما انتهى إليه مصير جزائريين، علقوا 
في حرب لا شأن لهم بها، سال دمهم، لكن الضحايا 
في البوسنة والهرسك، نالوا حظوة أن هناك من لا 
يزال يتذكرهم، عكس الجزائريين الذين دفنا جثثهم 
ومعهم ذكراهم، ومن يُغامر بالكتابة عن العشــرية 
السوداء، أو تصوير عمل عنها، سوف ينتصب في 
وجهه جيش من المتناغمين مع جوقة الســلطة، أن 
تلك المرحلة للنسيان، ويجب عدم العودة إليها ولا 
إحياء جراحها، متغاضين عــن أن جراحها لا تزال 
ماثلة أمام الأعين ما لم نوثقها أو نجابهها بأســئلة 
ونقاشــات حية، لا أن نســارع فــي وأد صوت من 

يُبادر إلى استعادتها. 

٭ كاتب جزائري

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

لم تــزل مســرحية »مهاجر بريســبان« 
للشــاعر والكاتب اللبناني جورج شــحادة 
مناقشــة  علــى  قــادرة   )1989 ــــ   1905(
مشــكلات الوقــت الراهــن، وربما ســتظل 
كذلــك لوقت طويــل، خاصــة أنهــا تعالج 
مســألة إنســانية، لا ترتبــط بمــكان محدد 
أو طائفــة محددة من النــاس. فكرة القيم.. 
حقيقــة أو ادعــاء، مــا مــدى تحققهــا، بل 
والتمســك بها تحــت أي ظرف؟ ومــاذا لو 
تعلق الأمر بمسألة )الشرف(. رجل وامرأة 
وأســرة، بل قرية بالكامل تضعها التجربة 
فــي مواجهة حقيقة نفســها، من خلال كل 
هؤلاء. هذا العمل بأجوائه الغرائبية يحمل 
الكثير من التأويل، وبالتالي تناوله من عدة 
زوايــا، وفئــات اجتماعية مختلفــة، تصلح 
بيئــة صالحة لهــذا النــص الدرامــي. ربما 
من أشــهر معالجاتــه مصرياً فيلــم »بنات 
إبليــس« الــذي كتب لــه الســيناريو وحيد 
حامد، وأخرجه علي عبد الخالق عام 1984.
ويأتــي مؤخراً عرض مســرحي مصري 
متنــاولًا مهاجــر جــورج شــحادة، إضافة 
إلى نــص مســرحي مصري آخــر، بعنوان 
»الجرن« لمؤلفه المصــري إبراهيم الرفاعي، 

تحــت عنوان »من 15 ســنة«. محاولًا إعادة 
تفســير النص الأصلي، وصولًا إلى صورة 
أخرى من الفساد، التي يراها أشد أشكاله 
وأكثره تأثيراً، ألا وهو.. الفساد السياسي.
العــرض أداء.. نــدى عفيفــي، مصريــة 
بكر، شــيماء حمــدي، خالد محــروس، آية 
عبد الحميد، محمد أمين، أشــرف شــكري، 
محمد خيري جمعة، محمد بطاوي، فاطمة 
ذكي، نهال أحمد، نوران خالد، أحمد هيثم، 
محمد النبوي، إيهاب عز العرب، والأطفال 
صفــوت محمــد، يونــس النبــوي، محمــد 
إيهــاب، ومصطفــى عمــار. ديكــور محمد 
فتحي، موســيقى حازم الكفراوي، إضاءة 
عــز حلمي. إنتاج فرقة الســامر المســرحية 
التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إعداد 

وإخراج عمرو حسان.

مهاجر شحادة

رجل غريب يأتي إلــى قرية نائية، ومعه 
حقيبــة مليئة بالنقــود، ووصية بــأن هذه 
النقــود لامرأة أقــام معها علاقــة منذ زمن، 
أسفرت عن طفل، وهذه النقود لها ولطفلها، 
يموت الرجل بعد فترة قصيرة من وصوله، 
وبالتالي لا نعــرف مَن هي المــرأة، صديقة 
الرجل، التي تســتحق وابنها هــذه الثروة. 
القريــة الهادئــة تنقلــب إلى جحيــم، وكل 
زوج يحــاول اكتشــاف زوجته مــن جديد، 

ربما تكــون هي صاحبــة التاريــخ الضال، 
إلا أن البعض يجبر زوجته بأن تدّعي بأنها 
المقصــودة، حتى يحصــان علــى النقود، 
إضافــة إلى جرائم قتل الرجال لزوجاتهم، 
واتهام الجميع بهذه الفِعلة، لتبدأ سلســلة 
الفضائــح في الانكشــاف، ويظهــر الوجه 
الحقيقي لــكل مدّعي الفضيلة. وفي الأخير 
تبــدو المفاجــأة.. أن الزائــر الغامــض جاء 

القرية بالخطأ، ولم تكن هي المقصودة!

من 15 سنة

يأتــي العرض المســرحي المصري لتدور 
الأحــداث في إحــدى القــرى الريفية، وعن 
طريــق رســالة تصــل القريــة، عــن وصية 
رجــل موشــك علــى المــوت لامــرأة عرفها 
وأقــام معهــا علاقة منذ 15 ســنة، ولابد أن 
تعلن عن نفســها هي وابنهما حتى تحصل 
علــى الثــروة. وهنا ـ كما في نص شــحادة 
ـ تنقلــب حيــاة القريــة، وتصبح ســيداتها 
مصــدراً للشــك، ويطفــو تاريــخ الجميــع 
الأسود على الســطح، من خيانات وتواطؤ 
وفســاد أخلاقــي. إلا أن فــي الأمــر لعبة.. 
فــا هنــاك وصيــة، ولا هناك غريــب، لكن 
)زوجة العمدة( هي التي دبّرت كل شــيء، 
حتى ينشــغل الناس عن فســاد زوجها، أو 
فســادها هي بمعنى أدق، فهــي التي تدير 
كل شيء، وما العمدة إلا شكل كاريكاتيري 

للســلطة، حتى أنها تقولهــا صراحة.. 
»أنا العمدة«.

فالأصل في العرض هنا هو الفساد 
السياســي ـ أشــد أشــكال الفســاد ـ 
وفرقة الفاســدين والمهللــن من أتباع 
الســلطة، كرجل الدين، ورجل الأمن، 
ممثلــن فــي شــيخ الجامع وشــيخ 
الخفــر ـ بمــا أننــا فــي قريــة ريفية 
المواطــن  ـ كذلــك  تواطــؤ  مصريــة 
الشــريف ـ بمصطلــح هــذه الأيام ـ 
والمتبرع عن طيب خاطر بالاشتراك 
مع هذه السلطة والترويج لأفعالها، 

وهو ما يتماس وما نعيشه الآن. 

العرض المسرحي

حــاول العــرض التخفيــف مــن حــدة 
الموضــوع، واســتعان بالأجــواء الريفيــة 
ليتحــول إلــى عــرض شــعبي، مــن خلال 
الأغنيات وبعــض الرقصــات، إضافة إلى 
نغمة السخرية من الســلطة ورجالها، رغم 
وجود بعض كليشيهات الحوار بين بعض 
التي  المعهودة،  كالحوارات  الشــخصيات، 
تنتظر تصفيــق الجمهور في النهاية. كذلك 
حاول العرض ألا يصيب الجميع بالفساد، 
فدائمــاً  هنــاك بارقة أمل، كمــا في حكاية 
)بكــر وعزيزة(، فالحب هــو العاصم لهما 
وسط طوفان الفساد الأخلاقي الذي يُغرق 

الجميع.
ومن أجــواء القريــة تم توظيف 

وعشــش  النخــل  جريــد  مــن  الديكــور، 
البــوص، لتصبــح هــذه الأماكن هــي التي 
تــدور الأحداث من خلالهــا، كالتوازي بين 
الأحــداث الحالية، وومضــات التذكّر لهذه 
الشــخصية أو تلــك. فالعرض فــي الأخير 
معالجة شعبية لحكاية تحرّض على إعادة 
النظــر في كل مــا يحدث حولنــا، من أفكار 
ومعتقــدات يتم مســخها، ومن خلال دعاة 
القيــم والأخــاق الزائفــة، وعلى رأســهم 

بالطبع الساسة وفرق إعلامهم البائس. 

سعيد خطيبي *

شهيق عبدالمنعم رمضان زفيرنا
■ ليس ســهلًا أن تكون صديقــاً لعبد المنعم 
رمضان، ليس متطلبــاً، ولا هو عبء في حياتك. 
غيابه أزماناً طويلة، هو ما يرهقني لفرط حاجتي 
الدائمة للاطمئنان عليه. حتــى أن أي زيارة لي 
للقاهــرة لا التقيه فيها، تكــون زيارة منقوصة، 
مهمــا التقيت مــن الأصدقاء، وهم كثر لحســن 

حظي. 
تعرفت عليه المرة الأولى في بداية ثمانينيات 
القرن الماضي، وقتها لم أتوقف كثيراً أمام الفروق 
الشــعرية بين الجماعات الجديــدة التي تصدر 
عبدالمنعم  وبدا  مختلفة(.  )بأســماء  مطبوعاتها 
من الأصوات المقاربة لصوتنا الشــعري الجديد 
في البحرين آنذاك، وربما كان لطبيعة الشخص 
دور في تقاربنا، حتى أن ما نشــر لي من قصائد 

في مصر، آنذاك، كان بمعرفته.

 ٭ ٭ ٭

تجربتــه الشــعرية القياديــة، وقدرته على 
التعبير النظري عن مرئياته، أســهما في صياغة 
موقعــه المركزي في تجربة ســبعينيات شــعر 
الشــباب المصري. وإذا جــاز لنا إطلاق اســم 
المايســترو عليه، فإننــا لا نريــد أن يكون ثمة 
جوقــة أو كورس في معيته. كانوا رفقة الشــعر 
الجديد، الذي كان قد أحســن شــباب الشــعر 
العربي الإصغاء إلى موســيقاه بطرقٍ عدة، بل 
إن العديد من التجربة الشــعرية العربية كانت 
تجد في صوت عبدالمنعم رمضان أصداء أجراس 

المستقبل باكراً.

مواقع  نكتشــف  كنا  رمضان،  عبدالمنعــم  مع 
أقدامنا، بقــدر كبير مــن الحذر، مثــل طريقته 
فــي الكتابة على وجه التقريــب. وظني أن حب 
رمضان للشــعر العامــي في الثقافــة المصرية، 
ســوف يســاعدنا علــى تلمــس موضوعــات 
نصوصه، وطريقة التعبير فيها بالروح نفســها، 
لكن بلغة شعرية فصيحة تمتلك إيقاعها الخاص 
في وابلٍ )كنت أريد أن أقول »بابلٍ«( من شــعراء 

العرب المعاصرين.

  ٭ ٭ ٭

كانــت القــراءة مــن أجمــل خصــال جيل 
السبعينيات من الشــعراء، ورمضان يمثل هذه 
الخاصية بشــكل ممتاز، ما يجعله نشــيطاً في 
مساجلاته النقدية، حيث الجرأة على الاختلاف، 
دون التقليل من أهمية الآخــر. فكلما قرأتَ أكثر، 
تماثلتَ لشعور الشك في الأشياء، ومن الأهم أن 
تتعلم بدء الشك بنفسك، لأن الحقيقة ربما تكون 
أقرب إلى الاكتمال بما يجري في الضفة الأخرى.

  ٭ ٭ ٭

في قصيدتــه ضرب من الســجال العميق مع 
أشــياء الكون، لم يكن هاجس اللغة يقلقه، فهو 
يصــوغ قصيدته مثلمــا يصنع شــاعر العامية 
قصيدتــه، دون أن يفرط في جماليات الشــعر 
المختلف. هل يمكنني القول إن عبدالمنعم رمضان 
من أكثر شعراء مصر اتصالًا بالتجربة الشعرية 
العربيــة، أو أنــه، على الأقل، قد أســس لحرية 

كسر القوقعة المصرية في جيل الكتابة الشعرية 
الحديثة. وظني أن هذا الاتصال الحيوي قد أغنى 
التجارب  مهب  في  ووضعها  نصوصه،  شــعرية 
العربية الجديدة، بقدرٍ مثمرٍ من التقاطعات. ففي 
هذا ضربٌ من السجالات الحوارية عميقة الرؤية 

والمعرفة.

  ٭ ٭ ٭

صداقتي بتجربته الشعرية شكلت حواراً فنياً 
بيننا، من غير ضجيج، بعض نصوصه أحببتها 
عندما سمعته يقرأها. فاكتشفت معه أن للصوت 
)بوصفه جرس الإيقاع( دور غامض في انفجار 
المعنى. حدث لي هذا قبلًا مع الشــاعر أدونيس، 
حتى أنه اعتبرني مرة لم أقرأ تلك القصيدة قبلًا.

 ٭ ٭ ٭

ثمة طريقة تشبه ســرد النثر وهو يقرأ نصه،  
فعبدالمنعم المولع بالوزن، لم يهج الكتابة بالنثر، 
حتــى أن مقالاته ظلتْ ترشــح بالصور وأنفاس 

الشعر.
أعتقــد أن الشــاعر ينبغــي ألا يتخلــى عن 
شــعريته في كل ما يكتب. كأن رمضان يفعل هذا 

عندما يكتب للصحافة.

  ٭ ٭ ٭

النعومة الشخصية  لعبدالمنعم وجهان، يأخذ 
من اســمه، ويدخــر الخشــونة عندمــا يكتب 
مســاجلًا. فهو يكتب كمن يدافع عــن جمهورية 

الشــعر برمتهــا، دون أن يكــون رئيســها، أو 
محاميها. وهو نادراً ما يكتب للصحافة، وعندما 
يكتب سيكون شرساً دونما اكتراث بالصداقات، 
ودون مجاملات الوســط الثقافي العربي، حتى 
أن صديقاً عربياً عبّر لي عن انتظار ما ســيكتبه 
عبدالمنعــم عن هذه المســألة أو تلــك. أصدقاؤه 
أنا  رأيــه.  شــجاعة  على  يعتمدون  الكثيــرون 

أحدهم.

 ٭ ٭ ٭

ميزانه أنه يحــاول الاحتفاظ بتلك المســافة 
الذهبية بين المؤسســة الرســمية، التي ينتقدها 
دائماً ويتوجس من الاقتــراب منها، والأصدقاء 

فيها، وهم كثيرون أيضاً.
مع الوقت والتجربة، استوعب الأصدقاء هذا 
الموقف الصــارم الذي لا يتخلــى عنه عبدالمنعم 
رمضــان، وربمــا شــكّل لهــم معــادلًا معنوياً 
يحتاجونه بــن وقت وآخر، تفاديــاً للغفلة في 

السهرة الطويلة.
 

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

من العرض المسرحي

»مشهد من فيلم أين تذهبين يا عايدة«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل

العائليــة  مســؤولياتك  مــن  تتهــرب 
والاجتماعيــة هــذه الأيام وهذه سياســة 
فاشلة، تأجيل المشــاكل لا يحل المشاكل بل 

مواجهتها

الثور

إن القــدر يفتــح أمامك أبوابــا جديدة 
ويزودك بأفكار استثنائية، فاغتنم الفرصة 
هذا الأســبوع للتقــديم على عمــل وكذلك 

المباشرة في مشروع تفكر به

الجوزاء

يفتح صفحة عاطفية أكثر روعة وجمالًا. 

من الممكــن أن تبدأ اعتباراً مــن الآن بقصة 
عاطفية واعدة جداً

السرطان

ترتــاح للأجــواء وتســتعيد الثقة في 
النفس. تشع بشخصية مميزة، وتحقق أملًا 
أو تســتقطب الأرباح والنجاح في أي عمل 

تقوم به

‏ الاسد

تصبــو إلى تفهم الآخريــن، وربما تقوم 
بجهــد لجمعهم. تبحث قضيــة صحية، كن 
عاقلًا وتحفّظ جداً ولا تترك عارضاً بسيطاً 

يتحول إلى أزمة أو مشكلة

العذراء

تذكــر أن ثلاثة أرباع النجــاح تكمن في 
التحضيــر القوي والعميق، فلا تســتعجل 

عرضاً ما، ولا تتحدث عما لست مطّلعاً عليه 
مئة في المئة

الميزان

الدراســات  بعــض  إلــى  تنصــرف 
المعلومات  بعض  علــى  تطّلع  والتحليلات، 
والأســرار. قد يبعث إليك القدر بإشارة ما 

يجب أن تفهمها

العقرب

تناقش ربما مســألة إرث تتطلب الكثير 
من الصبــر لمعالجتها وبلورتها، وقد تقع في 

الحيرة أمام مراجعتك بعض التفاصيل

القوس

لا تنفعل مهما حصــل اليوم. حافظ على 
وجهة  اشرح  الالتباس.  وتجنب  مكتسباتك 

نظرك بهدوء وبالتفصيل الممل

الجدي 

لا تســتعجل قراراً وكن لبقاً، إذ إنّك 
الصعوبات  بعــض  تخطي  علــى  قادر 
وصنع بعض الصداقــات التي تحالفك 

في أعمالك

الدلو

تبحــث شــؤونا مالية ملحــة أو تراجع 
بعض الحسابات. 

تجمع وتطرح وتضع ميزانية ما. تشــعر 
بالأمان أكثر في محيطك العائلي وبعيداً عن 

عيون الغرباء

الحوت

والتطورات  الأحــداث  عليــك  تفــرض 
أســلوباً مغايــراً فــي العمــل والتعاطي، 
الكبرى  القرارات  لبعض  الإذعان  وضرورة 

أو التوجيهات العامة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

إنذار جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية حتى بداية شهر أيار لتعزيز التعددية 

العنصرية والتمييز ما زالا يعششان في الأوسكار 
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

اشــتعلت عام 2015 حملة »الأوســكار بيضاء للغاية« 
عندما غاب الممثلون الســود عن ترشيحات الأوسكار في 
فئات التمثيل للعام الثاني على التوالي، واتهم منظموها 
الأمريكية  المتحركــة  الصــور  وفنــون  علــوم  أكاديمية 
بالعنصرية، فردت الأخيرة برفع نسبة أعضائها الملونين 
من 7 إلى 19 في المئة وأجرت إصلاحات أسفرت عن ارتفاع 

ملحوظ في أعداد المرشحين الملونين في الأعوام اللاحقة. 
للصحافة  هوليــوود  جمعيــة  واجهــت  العــام،  هذا 
الأجنبية، التي تمنح جوائــز الـ»غولدن غلوب« اتهامات 
مشابهة عندما غابت بعض الأفلام والبرامج التلفزيونية 
السوداء عن ترشيحاتها، وتحديداً بعد أن كشفت جريدة 
»لــوس أنجليس تايمز« عن عدم وجود صحافيين ســود 
بين أعضائها الـــ 87. وزادت تلك الاتهامات حدة عندما تم 
تسريب خطاب لي في أحد اجتماعات الجمعية الشهرية، 
حيث قلت إنني كعضو في الجمعية واجهت عنصرية فيها 

أكثر من أي مكان آخر. 
فــي الواقــع، العنصرية التــي واجهتهــا كعضو في 
جمعية هوليــوود للصحافة الأجنبية لا تختلف كثيراً عن 
العنصرية التي واجهتها في أماكن أخرى ويواجهها الكثير 
من العرب والمســلمين والفلســطينيين في المهجر، كنعتي 
بالارهابي والمعادي للســامية والكاره للنساء والمتطرف 

الديني والعربي الغاضب! 
فالأمريكيون الذين يصوتون للأوسكار، والأوروبيون 
الذين يشكلون معظم مصوتي جوائز الـ«غولدن غلوب« 
صقلوا نظرتهم تجاه الأقليات العرقية والدينية من خلال 
مشــاهدة الأفلام الهوليوودية والإعــام الغربي، الذي 
طرح الملونين كأشرار عديمي الأخلاق ومجرمين يفتقدون 
للإنسانية ومغتصبي نســاء وتجار مخدرات وإرهابيين 
متطرفين. وبالتالي فالعنصرية ليســت مرضاً تعاني منه 
مؤسسة أو منظمة واحدة، بل هي جائحة منتشرة في كل 

مجالات الحياة.
لكــن البعــض فــي الغــرب، وتحديــداً الصحافيين 
كسلاح  العنصرية  يســتخدمون  صاروا  والسياســيين، 
لتصفية حساباتهم مع خصومهم. فكل الصحافيين الذين 
اتصلوا بي للحصول على تعليــق مني لم يكونوا معنيين 
بالعنصرية خارج جمعيــة هوليوود للصحافة الأجنبية، 
وســرعان مــا أدركــت أن غايتهــم هي تحطيــم جوائز 
الغولدن غلــوب، التي يصــوت لها صحافيــون أجانب 
ليســوا أمريكيين. وبدا واضحاً أنهم يستخدمون مكافحة 

العنصرية لتبرير كراهيتهم للأجانب.
نفــاق الصحافة الأمريكيــة تجلّى عندمــا تم الإعلان 
عن ترشيحات الأوســكار الأخيرة، التي وصفوها بأكثر 
الترشــيحات تعددية في تاريخ الأوسكار، وأنها صنعت 

تاريخاً بفضل ترشيح امرأتين؛ وهما البريطانية ايميرالد 
فانيل والصينية كلوي تشــاو في فئــة أفضل إخراج مع 
أنها اســتبدلت المخرجة السوداء، رجينا كينغ، التي نالت 
ترشــيحاً لغولدن غلوب أفضل إخــراج، بمخرج أبيض 
وهو الدنماركي توماس فينتبرغ، لتبقى المخرجات السود 

محرومات من ترشيحات الأوسكار لفئة أفضل إخراج. 
كينغ هــي المخرجــة الســوداء الثانية التــي حققت 
ترشــيحاً في فئة غولدن غلوب أفضل إخراج. فقد سبقتها 
ايفا ديفورني عام 2015، التي رُشــحت عن فيلمها »سلما« 
لكنها حُرمت آنذاك من ترشيح الأوسكار في الفئة نفسها، 
التي ضمت رجالًا فقط. ومع ذلك شاركت كل من ديفورني 
وكينغ في الحملة ضد جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية 

في الأسابيع الأخيرة. 

جوائز الأوسكار ما زالت متحيزة

كما مدحت الصحافة الأمريكيــة التعددية العرقية في 
ترشــيحات أوســكار أفضل ممثل، التي ضمت مرشــحاً 
مســلماً لأول مرة في تاريخها وهو البريطاني ريز أحمد. 
لكن ترشــيحات جوائز الغولدن غلوب ضمت مسلماً آخر 
في تلك الفئة وهو الفرنســي - الجزائــري طاهر رحيم، 
الذي أُســتبدل في ترشــيحات جوائز الأوســكار بممثل 
أمريكــي- كوري وهو ســتيفين يون عــن دوره في فيلم 
ميناري، الذي نال خمسة ترشيحات أوسكار، بينما حُرم  
فيلم »الموريتاني« من أي ترشــيح وهــو أول فيلم يطرح 
حرب الولايــات المتحدة على الإرهاب من منظور مســلم 

ويقوم ببطولته ممثل مسلم. 
خلافاً للإعلام الأمريكي، أشاد مجلس الشؤون العامة 
للمسلمين بترشيحات جوائز الغولدن غلوب، التي ضمت 
ثلاثة ممثلين مســلمين، وهم رحيم وأحمد ورامي يوسف 
ومنحت ترشــيحين لفيلم »الموريتاني« بينما عبر المجلس 
في تصريح للإعلام عن أســفه لتجاهل مصوتي الأوسكار 

له. 
من المفارقات أن فيلم كلينت ايستوود، »قناص أمريكي« 
الذي يحكي قصة قناص أمريكي قتل ما يقارب 200 عراقي، 
نال 6 ترشيحات للأوســكار، علما أن رواده في الجنوب 
الأمريكي كانوا يخرجــون من قاعات الســينما يهتفون 
»الموت للعرب« بعد مشــاهدته. أما مصوتــو الـ»غولدن 
غلوب« فقد وصفوه بالعنصري والكاره للمســلمين ولم 
يمنحوه أي ترشيح، ما أثار غضب الإعلام الأمريكي، الذي 

نعتهم بكارهي أمريكا وفاقدي الذوق السينمائي الراقي.
وبينما لــم يفــز حتــى الآن أي فيلم عربــي بجائزة 
الأوســكار، إلا أن جمعية هوليــوود للصحافة الأجنبية 
منحــت الغولدن غلوب لأفضل فيلم بلغــة أجنبية للفيلم 

الفلسطيني »الجنة الآن« عام 2007. 
كما أن رامي مالك، وهو الممثل العربي الوحيد، الذي فاز 
بجائزة الأوســكار عام 2018، لم يكن ليحقق ذلك إلا بعد 

فوزه بالغولدن غلوب في الفئة نفســها. وفضلًا عنه كّرم 
عمر الشــريف بثلاث جوائز غولدن غلوب عن دوره في 
فيلم »لورنس العرب« عــام 1962 وفي »دكتور جيفاغو« 
عام 1965، بينما مُنح رامي يوســف الجائزة لأفضل أداء 
في مسلسل كوميدي عام 2019 عن دوره في أول مسلسل 

أمريكي مسلم وهو »رامي«. 
جوائز الغولدن غلوب أيضاً سبقت أكاديمية التلفزيون 
في تكريم المواهب العربية وتســليط الضوء على أعمالهم 
التلفزيونية. ففي عام 2015، تجاهلت ترشــيحات الايمي 
اسماعيل،  سام  -المصري  الأمريكي  مسلســل  للتلفزيون 
وهو »الســيد روبوت« ولم تكرمه في أي ترشــيح إلا بعد 
أن منحته جمعية هوليــوود للصحافة الأجنبية الغولدن 
غلوب لأفضل مسلسل درامي ورشــحت بطله رامي مالك 

في فئة أفضل ممثل في مسلسل درامي عام 2016. 
كما لم يحقق مسلسل »رامي« ترشيحات لجوائز الإيمي 
إلا بعد أن فاز بطله يوسف بغولدن غلوب أفضل ممثل عام 

.2019

جوائز غولدن غلوب تنصف الجميع

الآســيويون كانوا أيضاً أكثر حظاً في جوائز الغولدن 
غلوب من جوائز الأوســكار. ففي عامي 2019 و2020  كُرّم 
كل من الفيلمين الأمريكيين الآســيويين »أغنياء آسيويون 
مجانين« و »وداع« بترشيحي غولدن غلوب على التوالي، 
بينمــا فازت بطلــة »وداع« اوكوافينــا بالجائزة لأفضل 
ممثلة فــي فيلم كوميــدي. لكن كلا الفيلمين لــم ينالا أي 
ترشــيحات للأوســكار ولم تنل حتى الآن ممثلة أسيوية 

جائزة أوسكار.
فهل يعني ذلك أن مصوتي الغولدن غلوب الأوروبيون 
أقــل عنصرية مــن مصوتــي جوائز الأوســكار والإيمي 

الأمريكيين؟
بالطبــع لا، عنصريــة الأوروبيين تكــون أحياناً أكثر 
خطورة مــن عنصرية الأمريكيين. فبينمــا تنبع عنصرية 
الأمريكي من الجهل وعدم معرفة ما يحدث خارج الولايات 
المتحدة، تنبع عنصرية الأوروبي من شــعوره بالكبرياء 
والعجرفــة، الذين ورثهما من أجداده الذين اســتعمروا 
بلدان الملونين حتى آونة أخيرة. فقد كشــفت إحصائيات 
أن نســبة عالية مــن الأوروبيين يحنــون لماضي بلادهم 
الاستعماري، عندما اســتغلوا شعوب الملونين واستولوا 

على أراضيهم ونهبوا ثروات بلادهم. 
ومع ذلك يســتنكر الأوروبيون بشدة حروب الولايات 
المتحــدة وسياســتها الخارجية وعنصريــة نظامها ضد 
الســود، وكثيراً ما يخرجون إلى الشــوارع للتظاهر ضد 
حكومتها، كما فعلــوا الصيف الماضي بعــد مقتل جورج 
فلويد على يد الشرطة، وضد حرب فيتنام في الستينيات 
بالإضافة إلــى احتجاجهم ضد الحرب علــى العراق عام 

 .2003

من المفارقات أن الشــركات الأوروبيــة هي التي كانت 
تختطــف عائــات الأفارقــة في القرن الســابع عشــر 
وتشــحنها على متن بواخرها عبر المحيط الأطلســي إلى 
القارة الأ مريكيــة، حيث يتم بيعهــا للأمريكيين. كما أن 
معظــم الحروب المعاصــرة التي تورطت فيهــا الولايات 
المتحدة هي نتيجة سياســات الاستعمار الأوروبي، الذي 
ترك وراءه عالماً مقسماً إلى دويلات فقيرة وضعيفة تحت 
ســلطة حكومات ديكتاتورية فاسدة، ما زالت منهمكة في 

صراعات دموية بين بعضها البعض.
لهذا الأوروبيون هم أكثــر معرفة وإلماماً بما يحدث من 
ظلم سياسي وكوارث إنسانية في مستعمراتهم السابقة، 
ســواء كان ذلك في الشرق الأوســط أو أفريقيا أو آسيا، 
ويشعرون ببعض المسؤولية وأحيانا بالذنب تجاه ذلك، 
لهــذا يقومون بمبادرات لدعم مشــاريع فنية واقتصادية 

وثقافية في تلك المناطق، فضلًا عن دعم مواهبها.
أما الأمريكيــون، فمعظمهم لا يعرف أين تقع تلك الدول 
على الخارطة، ناهيك عــن فهم ما يدور فيها من أحداث أو 
خلفيتها، ولا يســمعون عنها إلا عندما تخوض حكومتهم 
حرباً فيها. وذلك لأن محطات التلفزيون الأمريكية تتجاهل 
ما يحدث خارج الولايات المتحدة في نشراتها الإخبارية، 
وتركز فقط على الأخبار المحلية. فعندما تعرضت الولايات 
المتحدة لضربات الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول  عام 
2001، انصدم الأمريكيون وصاروا يتساءلون ماذا فعلنا 
لنســتحق هذه الضربــات؟ لأن برامجهــم التلفزيونية 
وأفلامهم وزعماءهم أوهموهم بأنهم قوة خيّرة في العالم 
والكل يحبهــم. أما الأوروبيون، فلم يســتغربوا وكأنهم 

كانوا يترقبون تلك الضربات لأنهم كانوا واعيين 
لغضب شعوب العالم الثالث تجاه الغرب.

التبايــن بــن الأمريكيــن والأوروبيين 
في نظرتهــم تجاه شــعوب العالم الملونين 

ينعكــس أيضا في تقييمهــم للأفلام التي 
تعالج قضايا تلك الشعوب. فبينما يعتبر 

بطلًا  الأمريكي«  »القناص  الأمريكيون 
العراق،  في  الإرهــاب  يحارب  كان 

كمجرم  الأوروبيون  يســتنكره 
شارك في حرب غير شرعية. 

الأوروبيــن  دافــع  لكــن 
ليس محبــة العراقيين أو 
بل  المســلمين،  أو  العرب 
كشعوب  أنفســهم  تقديم 
من  وفكرياً  أخلاقياً  أرقى 

أقاربهم الأمريكيين.
جمعية  أعضاء  أصيب  لهذا 

الأوروبيون  الأجنبية  للصحافة  هوليوود 
بالصدمة والهلــع عندما صارت جمعيات 
بالعنصرية  تتهمهم  أمريكية  ومؤسسات 

التعدديــة العرقية  وتطالبهــم بتعزيز 

بينهم، علماً أن تلك الجمعيــات أيضاً تفتقر إلى التعددية 
العرقية. فعلى ســبيل المثال، شــركات عمــاء الترويج، 
الذيــن يمثلــون كل نجوم هوليــوود، قاطعــوا جمعية 
هوليوود للصحافــة الأجنبية لكــي يجبروها على ضم 
أعضاء ســود إليها، مع أنه لا يوجد إلا عميل ترويج أسود 
واحد في كل تلك الشــركات ولا يوجد أي صحافيين سود 

أجانب في هوليوود مؤهلين للانضمام للجمعية.
هوليوود أنــذرت جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية 
حتى بداية شــهر مايو/أيــار للقيام بتعديــات لتعزيز 
التعددية، وإذا فشلت الجمعية بتحقيق ذلك فسوف تُلغى 
جوائــز »الغولدن غلوب«. وإن حدث ذلك فعلًا، فســوف 
تُســتبدل بجمعية أمريكية، ســتقوم على الأرجح بتكريم 
أعمال تتلاءم مع النظرة الأمريكية تجاه العالم ما سيسفر 
عــن تقليص فــرص مواهــب الملونين للترشــح لجوائز 

ية  د و ليو أو الفوز بها.هو
 

رامي مالك 
حاملاً الأوسكار

التي فاز بها 
عام2018

المدرسة »الرشدية« في إربد الأردنية: صرح تعليمي لإرث تاريخي
■ إربــد ـ الأناضــول: على تل إربد شــمال 
الأردن، تقــف المدرســة »الرشــدية« شــامخة 
بأحجارهــا القديمة، مجاورة لســرايا الحاكم 
العثمانــي، تروي عمق الحضــارة وأصالتها، 

وحرص أهل المدينة على العلم والمعرفة.
وبناهــا   1899 عــام  المدرســة  تأسســت 
مجلس المعارف لولاية دمشق، بعد مراسلات 
أهالــي مدينة إربد مع المســؤولين فــي الإدارة 

العثمانية.
فــي مكتبــة المدرســة، يجــد زائرها نقشــاً 
عثمانياً لثلاثة أبيات شــعرية، مؤرخة بســنة 
حبــه  »مــن  ترجمتــه:  تقــول  هجريــة،   1319
للخيــر للعلم وبهمته العاليــة، أصبح بإمكاننا 

الاجتماع والدراسة في هذه المكتبة«.

  قائمة حتى اليوم

المدرســة القائمة حتى يومنــا هذا، وتحمل 
اســم العالم اللبناني »حســن كامل الصباح« 
كانت تتألف من ستة صفوف، وكان دخولها 

تمهيــداً للطلبــة الراغبــن بإكمــال تعليمهــم 
للوصول إلى مدرسة عنبر السلطانية بدمشق.
وأوضــح جنكيــز إر أوغلــو، مديــر المركز 
الثقافــي التركــي فــي عمــان، إن »هنــاك من 
يسمي تلك المدارس التي بنيت في زمن الدولة 
العثمانيــة بعدد مــن الدول العربيــة على أنها 

الرشيدية«.
واســتدرك: »الصحيح هو الرشدية، نسبة 
إلى الطالب الرشــيد، وهي المرحلــة التعليمية 

المتوسطة«.
وأشار إلى أن »جميعها بدأ بناؤها في عهد 
الســلطان عبد المجيد، ما بعد عــام 1850 لكنها 
انتشــرت في أماكن واسعة بالشرق الأوسط 

بعهد السلطان عبد الحميد الثاني«.
ونفــى إر أوغلــو، مــا وصفــه بـ«ادعاءات 
بعض المؤرخين العرب، بــأن الدولة العثمانية 
كانت تحارب التعليم وخاصة في بلاد الشام، 

ووجود هذه المدارس ينفي تلك المزاعم«.
أما مدير المدرسة، زكريا الجوارنة، فقد بين 
أن »مسميات المدرسة اختلفت حسب المرحلة 

التي مرت بها«.
وتابع: »استمرت تعرف بالرشدية من عام 
1900 وحتــى عــام 1925 ثــم التجهيزيــة وهو 
اســم تركي حتى صدور دستور الأردن الأول 

عام 1928 وبقيت بهذا الاسم لعام 1942«.
ويضيــف: »عــام 1942 وحتــى عــام 1958 
تحولت المدرســة إلى إربد الثانوية للبنات، ثم 
حســن كامل الصباح الثانويــة للبنين من عام 

1958 وحتى يومنا هذا«.
ولفــت: »كانــت المدرســة منــذ تأسيســها 
تتكــون مــن ســتة صفــوف، ثــم أخــذت في 
الاتســاع، إلــى أن وصلــت عــام 1927 لصف 

تمهيدي وستة أساسية وأربعة تجهيزية«.
 

 من أبرز المعالم التربوية

وأكد مديــر تربية إربــد، صالح العمري: 
»إن المدرســة الرشــدية هي من أبرز المعالم 
التربوية الأردنية، ليس فقط في إربد وإنما 

في عموم البلاد«.

وأضــاف أن الرحالــة أوليفانت زار إربد 
عام 1878وقال إن بواكير الاهتمام بالتعليم 
تم من خلال بناء غــرف للتعليم في المنطقة 

)في إشارة إلى المدرسة الرشدية(.
وتابع: »المدرســة خرجت أفواجاً كثيرة 
مــن الطلبــة، ممن أصبحــوا فيما بعــد أبرز 

رجال الأردن«. 
وأهم تلك الأسماء، حسب العمري: وزير 
التربية والتعليم الســابق تيســير النعيمي، 
والــوزراء الســابقون عبد الرحيــم العكور، 

ووليد المصري، وقاسم أبو عين.
ومن أعضــاء مجلس النواب الســابقين 
)الغرفــة الأولــى للبرلمان( تخــرج منها كل 
من محمــود مهيدات، وحســني الشــياب، 
وأحمــد الكوفحــي، إضافة إلــى العديد من 

الشخصيات الأخرى.
عبــد الغفــور القرعــان، متحــدث وزارة 
التربيــة والتعليم، شــدد علــى »أن الوزارة 
حريصة على اســتمرار وجود المدرســة؛ إذ 

تعد صرحاً تعليماً مميزاً«.

وزاد: »هي المدرســة الرشدية الثانية في 
الأردن، إضافــة إلــى أخــرى موجــودة في 

مدينة الكرك جنوب البلاد«.
ومضى: »قررت الوزارة هذا العام إخلاء 
المدرســة لأغراض الصيانــة والترميم، وقد 
تم طرح عطاء لذلك، وســتتم مباشــرة ذلك 

قريباً؛ ليعود الطلاب إليها مجدداً«.
ونــوه إلى أن »المدرســة قائمــة للمرحلة 
الثانويــة، وتضــم ثمانية صفــوف، أربعة 
منها للصف الأول الثانوي الأدبي، وأربعة 

أخرى للصف الثاني«.
وتوجد فــي الأردن 15 مدرســة تعد هي 
الأقــدم تاريخيــاً فــي البلاد، وتتــوزع على 
مختلف المحافظات، يتراوح تاريخ إنشائها 
ما بين 1899 و1923 إلا المدرســتين الرشدية 
فــي إربد والكــرك هما الأقــدم، إضافة إلى 

مدرسة وادي السرر في العاصمة عمان.
وكان الأردن تابعــاً للدولــة العثمانيــة من 
عــام 1516 إلــى 1918 وتم تقســيمه إلــى عدة 

مقاطعات، كانت تتبع حينها لولاية دمشق.

اليابانيون يتنزهون 
في موسم أزهار الكرز رغم 

التحذيرات الصحية
■ طوكيــوـ أ ف ب: توافد ســكان طوكيو إلــى المتنزهات 
والمعابــد والأضرحة أو إلــى ضفاف الأنهار أمــس الجمعة، 
للاســتمتاع بأزهار الكرز، وهو حدث سنوي مهم في اليابان، 
رغم محاولة السلطات تقييد الاحتفالات خشية تفشي الوباء.
ويشــكّل موســم »هانامــي« )أي »تأمــل الزهــور«( في 
العادة مناســبة يتنزه خلالها اليابانيــون ضمن مجموعات 
ويتناولــون الطعام تحت ظلال الأشــجار التي تتدرج ألوان 
أزهارها من الأبيض إلى الوردي، وغالباً ما يتوجون نزهتهم 

بتناول المشروبات المحلية التقليدية.
وعلــى الرغم من رفــع حالة الطوارئ التــي كانت لا تزال 
ســارية في طوكيو الكبرى حتى نهاية الأسبوع الفائت سعياً 
إلى كبح تفشي فيروس كورونا، طلب حاكم العاصمة يوريكو 

كويكي، من السكان تجنب تناول الطعام تحت أشجار الكرز.
وفيمــا أتاحت حالــة الطوارئ فــي البدايــة خفض عدد 
الإصابات، فإن المتوسط اليومي على مدار سبعة أيام متدرجة 

آخذ في الارتفاع منذ نهاية شباط/ فبراير.
وسُجّلت الجمعة 376 حالة جديدة في طوكيو، وفقاً للأرقام 

الرسمية.
وكما في العام المنصرم، أُلغيت حفلات »هانامي« بســبب 
فيروس كورونا، وأصبحت مناطق التنــزه محاطة بلافتات 

تدعو إلى »تجنب التجمعات«.
وقال نوريو أوهماغاري، من المركز الوطني للصحة والطب 
في اليابان: »نخشــى زيادة مفاجئة فــي الإصابات إذا خرج 

المزيد من الناس كما يفعلون كل سنة بمناسبة هانامي«.
إلا أن الطقس الجيد، الجمعة، دفع كثراً من ســكان طوكيو 
إلى الخــروج لالتقاط صور لأنفســهم تحت أشــجار الكرز، 
أو الاســتمتاع برحلــة بالقارب فــي النهر المحيــط بالقصر 

الإمبراطوري.
وفي أوينو بارك، شمال شرق العاصمة، حيث يتجمع عادة 
ثلاثة ملايين شخص خلال موسم أزهار الكرز، طُلب من الزوار 
هذه الســنة الاكتفــاء بالنظر إلى البتلات فيما هم يمشــون 

ويضعون الكمامات حسب الأصول.

يمين :صورة 
لخريجي المدرسة 

من عام 
يسار :من غرف 

المدرسة الرشدية

1926
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منوعــاتمنوعــات

طبول الحرب ضد مقال:
عندما تتقزم الدول!

■ إذن هــي الحرب؛ فقد احتشــدت الهيئات الإعلاميــة الثلاث فــي الجمهورية العربية 
المتحدة، وقامت بقصف مكثف ضد مقال، اســتخدمت فيه مفردات إعلان الحروب، لا ســيما 
في الدول التي يحكمها العسكر، فتدق الطبول بهدف استدعاء المقولة العسكرية التراثية »لا 

صوت يعلو فوق صوت المعركة«!
الهيئات الثلاث هي؛ المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية 
للإعلام، وقد أصــدرت ثلاث بيانات مختلفــة، ضد الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قســم 
الإذاعة والتلفزيون بإعلام القاهرة، بعد أن عاود الكتابة من جديد، وكان مقاله الذي نشــره 
في صفحته على »الفيســبوك« يحمل عنوان »إعلام البغال من أحمد موســى إلى كرم جبر« 
والأول غنــي عن البيان، والثاني هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكانت هذه هي »الطلعة 
الأولى« بعد اعتذار نشــره، من الواضح أنه ليس على جملة مقالاته السابقة، لكن على المقال 
السابق لهذا الإعلان، والذي تطرق فيه للجمعية السرية التي تدير الإعلام المصري، وبدا في 
اعتذاره أنه تعرض لضغوط مهولة، فأكد في بيان له إنه لم يقصد الإساءة لأحد، وأن مقالاته 

لا تعبر عن جهة عمله، وهو أمر معروف بطبيعة الحال. 
ولم أكن ســأتطرق إلى بيان الاعتذار، لولا أنه عاود الكتابة من جديد، ويبدو أن المحرض 
عليها هو تحدي المندوب الســامي الإماراتي في القاهرة نشأت الديهي، له في برنامجه على 
الفضائية الإماراتية »تن« حيث ارتكب نشــأت المذكور »الحرام المهني« وهو يعلن أنه مستعد 
لأن يناظره أمام طلابه، ليثبــت له أنه »متحرش« و«مزور« و«يبيع الشــهادات« وهي كلها 
اتهامات تضع مطلقها تحت طائلة القانون، لكن القانون في مصر في إجازة، و«الديهي« يدرك 
تماماً، أن أحداً لا يمكنه أن يأخذ منه حقــاً أو باطلًا، لأنه »حماية إماراتية« على وزن »حماية 
فرنسية« التي كانت تطلق على مواطني المستعمرات الفرنسية القديمة، إذا غادروا أوطانهم 

واستقروا في بلد آخر!
وهذا التطــاول ليس فقط دافعه أن من ارتكب جريمة الســب والقذف في حق »أيمن ندا« 
يدرك أنه فــوق القانون، لكن لأنه عندما تحداه بأن يناظره أمــام طلابه، كان يعرف بحجم 
الضغــوط التي تعرض لها ودفعته لإصدار بيانه بالاعتــذار، الذي ذكر فيه أنه ينتمي لدولة 
30 يونيو/حزيران المجيدة، ولم يضع في اعتباره أن رموز هذه الدولة هم الآن في السجون. 
وبعيداً عن هــذا، فإن ايمان »الديهي« بأن صفحة أســتاذ جامعة القاهــرة قد طويت، وراء 
التحدي في المناظرة أمام طلابه، مع أن قاعات الدرس ليست مكاناً للمناظرات، وأن الحديث 
عن »التحرش« و«التزوير« و«بيع الشهادات« ليست موضوعاً للمناظرات، فإن امتلك الدليل 
فليتقدم ببلاغ لجهات التحقيق، وهو أمر لا يسيء فقط لشخص الأستاذ الجامعي، لكنه يمتد 

لكليته، ولجامعته!
وإذا كان نشــأت الديهي واثقاً من قدراته الخلاقة، فلتكن الدعوة إلى حوار تلفزيوني في 
برنامجه، أو يستعين بصديق من فضائيات الجوار، ليجري هذه المناظرة بينهما، ولن يكون 
مفيداً ترديد هــذه الاتهامات التي لا يوجد دليل عليها، إلا إذا أتيــح للطرف الآخر، أن يتهمه 
بإدخال الغش والتدليس على المشــاهد عندما أعلن استقالته من القناة التركية التي لم يكن 
معيناً فيها أصلًا، وســيكون مفيداً أن يســأله المناظر له عن تاريخه الوظيفي قبل أن يلتقطه 
بعض السيارة في سنة 2013، وقد تبين أنه لم يكن يعمل في تركيا، وبادعاء عمله هناك صار 
مســؤولًا عن الترســانة الإعلامية الإماراتية التي تنطلق من القاهرة وتستهدف أردوغان، 

وباعتباره الخبير الاستراتيجي في الشأن التركي!

الأسد والنعامة
لقــد فاجأهم الدكتور أيمن ندا، بأنــه وإن كان قد اعتذر فإن هذا الاعتذار لم يشــمل هذه 
الأدوات، لكنه موجه لمــن يديرها، فكان قصفه لهم بصواريــخ أرض - جو، وكان مقاله عن 
إعلام البغال، الذي تعرض فيه للغني عن التعريف أحمد موسى، وكيف أنه يفتقد لأي مهارة 
مــن مهارات المذيع، وأنه قادر على أن يجعلك تكره ما يقول، وأن تتبنى أي موقف معاكس له، 
ويتهم أسلوبه بأنه ركيك، وتعبيراته بالساذجة، ويقول إن أخطاءه عديدة. وعرج على كرم 

جبر فوصفه بالأسد حين يتكلم والنعامة حين يتخذ القرار!
ولــم يهتم كثيراً بالديهي في هذا المقال، لكنه اهتم بشــكل كبير، بســيدة الإعلام المصري 
»رانيا هاشــم« عضو المجلس الأعلى للإعــام والتي تدير هذه الهيئــة، والتي وصفها بأنها 
صاحبة النفوذ والعصمة، وصاحبة شــبكة العلاقات المتنامية الأطراف، والمتغلغلة في كافة 
مفاصــل الدولة! وفــي تقديري إنه وإن كان قــد تعرض لضغوط دفعتــه للاعتذار من قبل، 
بسبب ذكره اسم العقيد أحمد شــعبان، الذي يدير المنظومة الإعلامية من وراء حجاب، فإن 
الحساب هنا سيكون بسبب اقترابه من صاحبة الصون »رانيا هاشم« لأن هذا الصعود بقوة 

الصاروخ، لا يوحي بأنها شخصية عادية!
ولم يكد ينشر المقال، حتى تحركت قوات حرس الحدود ببيانات حربية، بدا الأسلوب أكثر 
وضوحا في بيان المجلس الأعلى للإعلام، ربما لأن الكاتب استهدف منه ثلاثة أشخاص دفعة 

واحدة، رئيس المجلس، وعضوييه »رانيا هاشم« و«نشأت المذكور أعلاه«!
وأُســتخدمت مفردات حربية، انقطع عهدنا به من زمن المهيب الركن أحمد الربيعان، حيث 
أعلــن المجلس في بيانه إنه »يهيــب بجميع الإعلاميين والصحافيين« وأنه »يناشــد الكتاب 
والسياســيين والإعلاميين المدافعين عن حرية الرأي والتعبيــر التصدي لمحاولات النيل من 
الإعلام المصــري«. والوقوف في مواجهة »حملات الهجوم الشرســة التــي تحركها عناصر 
تريد إحداث فتنة غير مســبوقة«. وصف بيان الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب دون إشارة 
بأنــه »يغزي الفتنة والفرقة« بينما كانت اللهجة الحربيــة أقل حدة في بيان الهيئة الوطنية 

للإعلام، فقد ردت بأن »اعلام مصر قاد التنوير لسنوات«!
يبدو أن البيان الأخير كتبه »صول« وربما »عريف« ولم يكتبه من هم في حكم المهيب أحمد 
الربيعان، فماذا يعني أن إعلام مصر قاد التنوير لسنوات؟ سنوات فقط؟ لماذا لا يقال لعقود؟ 
ولمــاذا لا يقال وحتى الآن، لأن الصياغة توحي بأن قيادته للتنوير كانت في ســنوات خلت، 
وبالتالي فإن تخليه عن الدور في »قيادة التنوير« لا يمنحه حصانة الآن وقد تخلى عن هذه 

المهمة المقدسة!

الحملة الفرنسية
لا بأس، فالبأس الشديد هو في بيان إطلاق الصواريخ حيث »نهيب« و«التصدي لمحاولات 
النيل« و«حملات الهجوم الشرســة« و«عناصر تريد احداث فتنة غير مسبوقة« كل هذا ضد 
مقال، والمقال لم ينشــر في صحيفة من أوسع الصحف انتشاراً، لكن على صفحة الكاتب على 
»الفيسبوك« والتي اشتهرت وذاع صيتها بســبب الهجوم عليه، ثم إنها مع ذيوع الصيت لم 
يكن ســيطالع المقال بضع مئات من القراء، لولا الحملة الفرنســية بقيادة نابليون بونابرت 

ضد المقال وصاحبه! 
والمضحك باعتبار أن شر البلية ما يضحك، أن »الفيسبوك« أخطر الكاتب للمقال والمنشور 
حصرياً على صفحته، أن قناة »بي إن ســبورت« القطرية، تدعي الملكية الفكرية للمقال، ومن 
ثم حذفه »الفيســبوك« وهو الأمر نفسه الذي حدث مع مقاله الســابق لعملية الاعتذار، فقد 

ادعت القناة القطرية ملكيتها له، وقد ذكرني هذا بواقعة حدثت معي قبل أيام!
فقد راج على منصات التواصــل الاجتماعي الاعتداء الجماهيري على »محمود بدر« الذي 
يدعي أنه مؤسس حركة تمرد، والحقيقة إنه دفع به للاستيلاء عليها. وكانت هذه هي عملية 
الاعتــداء الثانية في فترة متقاربة، الأولى في دعايته لنفســه في انتخابات مجلس النواب. 
والواقعتان كانتا في دائرته الانتخابية، واعتبرت ما جرى يمكن منه اســتخلاص درس في 
»أنثروبولوجيا الكبير« فليس بإمكان الســلطة أن تعين »الكبير« بقرار منها، ثم إن »الكبير« 
لا يتصرف كما يتصرف كبير الســلطة، وقد نشــرت الفيديو والتعليــق على صفحتي على 
»الفيســبوك« لكن مارك، أرسل لي أن القناة الأولى المصرية تنازعني الفيديو باعتباره ملكية 
لها، وظللنا ثلاثة أيام بلياليهم في حالة نزاع للفيديو.. أنا من ناحية والقناة الأولى المصرية 
من ناحيــة أخرى، تغلبني مرة فيتم حــذف الفيديو، وأهزمها باعتراضي فيتم الســماح لي 

ببثه.. وهكذا.
وأدهشــني أن يترك القوم أشــغالهم ويدخلوا في نزاع لا يليق بقنــاة كبيرة على فيديو 
مصور بكاميــرا الهتاف، وليس بكاميرا التلفزيون، وأدهشــني أكثــر أن يعتمد »مارك« هذا 
الادعاء مع أن الفيديو دون »لوغو« القناة، لكن هناك من أخبرني بأنه اجراء يتم بشكل معين 

وبالتحايل، وقد لا يعني بالضرورة أن القناة تنازعني فعلا الفيديو.. والله أعلى وأعلم!
وعلى ذكر دولة 30 يونيو/حزيران التي أعلن الدكتور أيمن منصور ندا انتمائه اليها، فإن 
الوحيد الذي اســتفاد من هذه الدولة هو »محمود بدر« ربما لأنه كان موفد المجلس العسكري 
إلى هذه الدولة للتمهيد للانقلاب، ولهذا يتمســك به عبد الفتاح السيســي نائبا في البرلمان 
لدورتين، مع أنه تخلص من كل الشركاء، بدءا من وزيري الدفاع والداخلية، وانتهاء برئيس 
نــادي القضاة أحمد الزند، ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار، مع أنهم شــركاء أصليين في 
الموقعة! لكن الموقعة الأكبر، هي في شــن حرب داحس والغبراء، ضــد مقال، وهو أمر جائز 

عندما تتقزم الدول!

أرض جو:
دهشــت لهذه النســخة الرديئة من مسرحية »مدرســة المشــاغبين« التي عرضتها قناة 
»ماســبيرو زمان« مساء الخميس. هل يُعقل أنها لم تعالج فنياً في حين أن الصورة أوضح في 

نسخ تعرضها قنوات أخرى؟!

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سليم عزوز *

في حضور نخبة من فناني وصناع السينما في مصر وافريقيا

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الافريقية بمشاركة 54 فيلما

 هند صبري تثير جدلًا بسبب »موكب مومياوات«

■ الأقصــر - د ب أ: انطلقــت مســاء أمس 
الجمعة، فعاليات وعروض النســخة العاشرة 
من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي 
يتضمــن هذا العــام برنامج عروض يســتمر 
أربعة أيام ويشهد تقديم 54 فيلما ما بين روائي 
طويل، وروائي قصير، وفيلم تسجيلي. واقيم 
الفرعونية  الكرنــك  حفل الافتتاح فــي معابد 
الشــهيرة، بحضور نخبة مــن فناني وصناع 

السينما في مصر وافريقيا. 
ويهدي المهرجان نسخته العاشرة لمجموعة 
من نجوم الســينما في مصر والقارة السمراء، 
الفنانة مديحة يســري، والفنان محمود  وهم 
المليجــي، والفنــان محمود ياســن، والفنان 
الهــادي الصديق مــن الســودان، والروائي 
والمنتج الســينمائي، نور الديــن الصايل من 

المغرب.
للمخرج  المهرجــان  تكــريم  جانــب  وإلى 
المالي، شيخ عمر سيســوكو، والفنانة نادية 
الجندي، والفنان ســمير صبــري، والفنان 
الخالق،  عبد  علي  والمخرج  إسماعيل،  محيي 
الكفاط، من  الديــن  من مصر، والفنــان عز 
المغرب، هناك برنامج خاص لتكريم السينما 

السودانية. 
أفلام  لعروض  النهائية  الخريطة  وحول 
هــذا العام، قــال رئيس مهرجــان الأقصر 
للســينما الأفريقية، إنه في مسابقة الفيلم 
الروائي الطويل، التي تضم لجنة تحكيمها 
المخــرج ســليمان سيســيه، مــن مالي، 
ومواطنه المخرج شــيخ عمر سيســوكو، 
والمخرجــة المصريــة كاملة أبــو ذكري، 
ســيتم عرض 8 أفلام هي: »مكيف هواء« 
من أنغــولا، و«دوجا.. نابشــي الموتى« 
مــن بوركينا فاســو، و«للإيجــار« من 
السوفيتي«  وسر   19.. و«جرانما  مصر، 
من موزمبيــق، و«يوميات الصياد« من 
الكاميــرون، و«المزارعة« من نيجيريا، 
و«زنقة كونطاكت« من المغرب، بجانب 

فيلم الافتتاح »هذه ليست جنازة.. هذه قيامة« 
التسجيلي  الفيلم  مســابقة  وفي  ليسوتو.  من 
الطويــل، التي تضــم لجنــة تحكيمها المخرج 
المغربي، إســماعيل فروخي، والمنتج المصري، 
الســوداني  والمخرج  محمــود،  الديــن  صفي 
المصري، ســعيد حامد، الذي ولــد بالخرطوم 
وعمل مــع كبار مخرجــي الســينما المصرية، 
تُعرض 8 أفــام هي: »بعد العبور« من بوركينا 
فاســو، و«أمغار« مــن المغرب، و«مــع التيار 
نحو كينشاســا« من الكونغو، و«فاريترا« من 
مدغشــقر، و«نفوذ« من جنــوب افريقيا، و«لا 
تحكوا لنــا المزيد من القصص« مــن الجزائر، 
و«الحطاب« من كينيا، و«قلبان متحابان حتى 

يفرقنا الموت« من زيمبابوي.
وفي مســابقة أفلام دياســبورا )الشتات( 
والتــي تضم لجنــة تحكيمها 

المخــرج النيجيري، كونلــي أفولايان، والممثل 
الهايتي، جيمــي جون لوي، والمخرج المصري، 
مجــدي أحمد على، تُعــرض 8 أفلام هي: »أنت 
تكون صاحب بشرة سمراء« للمخرجة الألمانية 
اينيس جونسون ساين، و »وداعا  التوجلية، 
أيها الحب« للمخرجة الأمريكية التنزانية، إكوا 
ما ســنجي، و »الســيدة.. ف« للمخرج كريس 
فان دي فورم، من نيجريا، و«ســجن للتربح« 
إيليس فان فيلزين وفيمكي فان  للشــقيقتين، 
فيلزين، من هولنــدا، و«توقف عن تصويرنا« 
للمخــرج جوريس بوســتيما، مــن الكونغو، 
و«تيلــي كوتو تحــت الشــمس« للمخرجتين 
فرنسا،  من  مالك،  وفاليري  باشلوييه،  صوفي 
و«ثــورة« للمخــرج ويلكيت بونجــوي، من 
البرتغال، و«زاهو زاي« للمخرج جيورج تيلر، 

والمخرجة رانا يفو جونا ميفا، من النمسا. 
وفــي مســابقة الفيلــم الروائــي 
تحكيمها  لجنــة  تضم  التي  القصيــر، 
المونتيــرة هبــة عثمــان، مــن مصر، 
من  ليجــري،  زامبــا  ســام  والمخرج 
بوركينا فاسو، والمنتج طلال عفيفي من 
السودان، سيتم عرض ثلاثة عشر فيلما 
هي: »معتقدات حمقاء« للمخرجة هيوت 
ادماســو جيطانيه، من اثيوبيا »تحقيق 
تقــدم« للمخرجة إنيس جيــر يهيوري، 
من رواندا، »كحل باهت« للمخرجة سماء 
طلبة من مصر، و«آثــار الأقدام« للمخرج 
عمران حامد، من جنــوب افريقيا، و«إلي 
اللقــاء« للمخرج انطوني نتــي، من غانا، 
للمخرجة  فاســمعوا«  رقصتــي  و«هــذه 
علياء ســر الختم من السودان، و«المائدة« 
للمخــرج هيفل بن يوســف، مــن تونس، 
و«شــفت مســائي« للمخرج كريم شعبان، 
من مصر، و«ســنوات الأوهام« للمخرجان، 
ســليمان جريم، وعمر عمرون من الجزائر، 
و«مــداد أخير« للمخرج يزيــد القادري، من 
ليمو،  اليزابيث  للمخرجــة  و«أنت«  المغرب، 

من توجو، و«كيلو 600« للمخرج محمد صلاح 
من مصر. 

وفي القسم الرسمي خارج المسابقة، تُعرض 
ثلاثة أفلام فيلم »حفلة تمر« لهاشــم حسن من 
الســودان، و«وســاطة« لكونلي افلويان، من 
نيجريــا، »وهــرج« لإســماعيل بلجلالي، من 

الجزائر. 
وفي برنامج تكريم الســينما الســودانية، 
يُعــرض فيلــم »علــى إيقــاع الأنتونــوف« 
لحجوج كوكا، و«بلو ســتارز« للصادق محمد، 

و«ستموت في العشرين« لأمجد أبو العلا.
 وفــي برنامج عــروض »بانوراما مصرية« 
تُعرض أربعة أفلام هي: »الصندوق الأســود« 
لمحمود كامل، و«الغسالة« لعصام عبد الحميد، 
و«قابل للكسر« لأحمد رشوان، و«حظر تجول« 

لأمير رمسيس. 
وفي برنامــج التكريمات تُعرض ثلاثة أفلام 
هي: »المختار« لجان ماري تين، من الكاميرون، 
و«ميكا« لإسماعيل فروخي من المغرب، و«الفيل 

الأزرق« لمروان حامد من مصر. 
وفي احتفالية مــرور 200 عــام على ميلاد 
الأديــب الروســي، فيودور دوستويفســكي، 
يعــرض المهرجــان اثنين من الأفــام المصرية 
المقتبســة من قصصه، وهما فيلمــي »الإخوة 
الأعداء« و«الشياطين« لحسام الدين مصطفي. 
القدم  وفــي »برنامج تكــريم عظماء كــرة 
الأفريقية، يعــرض فيلم »الزمهلاوية« للمخرج 
أشــرف فايــق مــن مصــر، وفيلــم »روجيه 
ميلا.. الأســطورة« للمخــرج آلان فونجو، من 

الكاميرون. 
يذكــر أن اللجنــة العليا لمهرجــان الأقصر 
للسينما الأفريقية، تضم جابي خوري، رئيسا، 
وعضويــة محمود حميــدة، وســلوي محمد 
علــي، وصبري فواز، وشــريف مندور، وعزة 
الحســيني، وســيد فؤاد، والدكتــورة أماني 
الطويل، وطارق علام، وهشام فتحي، وفاروق 

عبدالخالق، وأماني الشعولي.

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي: 

تعرضــت الممثلة هند صبري لهجوم شــديد، بعد إعلانها عن المشــاركة في 
موكــب نقل الموميات الملكيــة المصرية، المزمع في الشــهر المقبل، حيث اعترض 
الكثيرون على مشــاركتها في احتفال خاص بالحضارة المصرية القديمة، رغم 

جنسيتها التونسية.
وكان في صــدارة المعترضين، الفنان مصطفى درويــش، الذي اعترض عبر 

صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وتعجبت من هذا الهجوم، وكتبت »صباح الخير. في البيت ومعزولة والحمد 
لله أيــام معدودة تفصلني عن التعافي إن شــاء الله مــن دور كورونا وأعود 

للتصوير. ربنا يلطف بالجميع.
 أفقت على سيل من الانتقادات والإعتراضات والتعليقات على مشاركتي في 
حدث #نقل_الموميات_الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت »فخورة بمشــاركتي 
في هــذا الحدث العظيم«. من اجتهد وقرّر اني مشــاركة لوحدي؟ هل يجوز أن 
حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يترقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشــارك 
فيــه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة! هل يعقل فعــا أن تكون مش مصرية أبا 
عن جد؟  هذا الحدث يشــارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشــروا مثل 
الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به 

ولا نقاش فيه. 
وأكررها: فخورة أني أشــارك بجــزء صغير جدا جانب كبــار نجوم مصر، 
وعبرت عن حبي لها بهذه المشــاركة. الّي فهم غيــر ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. 

هند صبريومصر أكبر من كده بكتير. 

ارتفاع كبير في أعداد 
النسور الصلعاء رمز 

الولايات المتحدة
■ واشــنطن ـ أ ف ب: ازدادت أعــداد طيــور 
النسر الأصلع ذات الرأس الأبيض، رمز الولايات 
المتحــدة، أربــع مــرات منــذ 2009، حســب وزارة 

الداخلية الأمريكية.
وأشــارت الــوزارة المكلفــة حماية المســاحات 
الطبيعية علــى الأراضي الأمريكية إلــى أن أعداد 
هــذه النســور المدرجــة حتــى 2007 علــى قائمة 
الأجنــاس المحميــة والتــي كانــت »علــى شــفير 
الانقراض«، ارتفعت بفضل »حظر مبيد )دي دي 
تي( الحشــري« و«الجهود المبذولــة لحفظ« هذا 

الجنس من الطيور الجارحة.
وباتت الولايــات المتحدة تضم 71500 زوج من 

هذه النسور التي ترمز منذ قرون للبلاد.
وفي 1963 وصلت أعداد النسور الصلعاء إلى 
أدنى مســتوياتها مع 417 زوجاً فقط موزعة على 

48 ولاية.
وقالت مارتا وليامز، المديرة المســاعدة للهيئة 
الأمريكية للأســماك والحياة البرية التي نشــرت 
التقريــر بشــأن النســر الأصلــع: »هذا مــن أكثر 
النجاحــات المعروفــة علــى الإطلاق علــى صعيد 

الحفظ«.
وعلقــت وزيــرة الداخليــة الجديــدة وهي من 
الســكان الأصليــن ديــب هالانــد، علــى التقرير 
قائلــة: »أظــن أننا أمــام فرصة تاريخيــة لحماية 
بيئتنــا وأســلوب حياتنــا للأجيــال المقبلة. لكن 

لــن نتمكن من إنجاز أمور كبــرى إلا إذا عملنا 
معاً«.

متقدمة على »ذي لاست أوف آس«

لعبة الفيديو »هيديس« تحصد جوائز »بافتا« 
اللعبــة  أحدثــت  ب:  ف  أ   - ■  لنــدن 
الخميس  مساء  مفاجأة  »هيديس«  المستقلة 
خــال احتفــال »بافتا« المخصــص لألعاب 
الفيديــو بفوزها بغالبيــة الجوائز، ومنها 
»أفضل لعبة« متقدمة على لعبة »ذي لاســت 
أوف آس-بارت2« التي كانت مرشــحة في 

14 فئة.
وكانــت جوائــز »بافتــا« البريطانيــة 
المخصصــة للســينما والمسلســات بدأت 
فــي العام 2004 تخصيــص مكافآت لأفضل 
إنتاجات صناعــة ألعاب الفيديو ايضاً، قبل 
عشر ســنوات من ولادة نظيرتها الأمريكية 
»ذي غيمــز أوورد« و15 عامــاً مــن إطلاق 

جوائز »بيغاز« الفرنسية.
لأجهزة  المخصصــة  »هيديس«  وكانــت 
الكمبيوتر الشــخصية وأجهــزة »نينتندو 
ســويتش« والتي أنتجتها اســتوديوهات 
فــي  المســتقلة  غيمــز«  »ســوبرجاينت 
كاليفورنيــا، من بين الألعــاب الثلاث التي 
تصدرت قائمة الترشــيحات بنيلها تســعة 
منها، وهي حققت مفاجأة بفوزها بما لا يقل 
عن خمــس جوائز خلال الاحتفال الســابع 
عشــر الذي أقيم افتراضياً للســنة الثانية 

على التوالي بسبب الجائحة.
ونالــت »هيديس« جائــزة أفضل لعبة، 
وحصلت أيضاً علــى جائزة أفضل قصة 
وأفضل تصميم لعبة وأفضل تنفيذ 
فني وأفضل أداء في دور مساعد.

وتجري لعبــة »هيديس« في 
اليونانية،  الأســاطير  عالــم 
من  المســتخدم  يلعــب  حيث 
زاغريوس،  شــخصية  خلال 
ونجل  الســفلي  العالم  أميــر 
هيديس الذي يحاول الفرار من 
بعناية  ويختــار  الموتى،  مملكة 

مساعدة عدد من الآلهة.
اســتوديوهات  وغــرّدت 
»تويتر«  عبر  غيمز«  »ســوبرجاينت 
التكريم  »هــذا  للأكاديميــة  شــاكرة 
الرائع« واضافت »شكراً للآلهة نفسها 
أيضاً على الإلهام ومن دون شــك على 

مدّها يد العون لتحقيق هذا الإنجاز!«
وكانــت »هيديس« لقيت استحســان 

النقــاد وحصلت على جائــزة »أفضل لعبة 
أكشــن« و«أفضل لعبة مستقلة« في احتفال 
الأمريكية،  أوورد«  »غيمــز  جوائــز  توزيع 
التي نالت فيها لعبة »ذي لاست أوف آس - 

بارت2« أبرز الجوائز.
وكانت »ذي لاســت أوف آس - بارت2« 
التي صدرت فــي حزيران/يونيو 2020 على 
»بلاي ستايشــن 4« تصدرت الترشــيحات 
لجوائز »بافتا« مع ما لا يقل عن 14 ترشيحاً 
في 11 فئــة، وهو رقــم قياســي مطلق في 
كان  إذ  البريطانيــة،  الجوائز  هــذه  تاريخ 
الرقم القياســي الســابق وهو 11 ترشيحاً 
و«ديث  »كونتــرول«  لعبتــي  نصيــب  من 

ستراندينغ« في العام السابق.
إلا أن »ذي لاســت أوف آس - بارت2« لم 
تنل ســوى ثلاث جوائز فــي نهاية المطاف، 
بينهــا جائــزة أفضــل تحريــك المرموقة، 
وجائزة أفضل أداء في دور رئيسي، وجائزة 

الجمهور.
وفي هــذا الجزء الثاني مــن اللعبة التي 

تنتجهــا اســتوديوهات »نوتــي دوغ« في 
»ســوني  لشــركة  تابعة  )وهي  كاليفورنيا 
كمبيوتر إنترتينمنــت«(، تبقى إيلي البطلة 
كما في الجزء الأول الــذي صدر عام 2013، 
وهي شابة تبلغ 19 عاماً وتكافح للبقاء على 
قيد الحياة، ويمكن أن ينقذ دمها البشــرية 
التي دمرت بعد وباء تسببت فيه الفطريات.
كذلك، شــكلت جوائز »بافتــا« خيبة أمل 
كبيــرة للعبة الأكشــن في العالــم المفتوح 
»غوست أوف تسوشيما« التي كانت مرشحة 
لإحدى عشرة جائزة. لكنّ هذه اللعبة التي 
تنتجها »ســاكر بانش بروداكشنز« وتجري 
أحداثهــا فــي اليابان الإقطاعيــة في عصر 
كاماكورا، لم تنل سوى جائزة »أفضل تنفيذ 

صوتي«.
أما لعبة »ســايبربانك 2077« المرتقبة التي 
تعرضــت لانتقــادات كثيــرة، فخرجت من 
احتفال »بافتا« خالية الوفاض كلياً، رغم أنها 
كانت مرشحة لأربع جوائز، وكذلك لم تحصل 

»هاف لايف: أليكس« على أي جائزة.

ملصق اللعبة

النسر الأصلع



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10216 السبت 27 آذار )مارس( 2021 - 14 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10216 Saturday 27 March 2021

16

■ ســنغافورة - رويتــرز: يســبب توقــف قناة 
الســويس اضطراباً نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن 
لناقــات المنتجات النفطيــة إلى المثلــن تقريباً هذا 
الأســبوع، وتحويل عدة ســفن مســارها بعيداً عن 
المجرى المائي الحيوي والالتفــاف حول رأس الرجاء 
الصالح في جنوب افريقيا، بينما تظل سفينة حاويات 

عملاقة عالقة بين ضفتي القناة.
والســفينة »إيفر غيفــن« البالغ طولهــا 400 متر 
جانحــة في القناة منــذ يوم الثلاثــاء الماضي، وثمة 
جهود جارية لتعويمها بيد أن العملية ربما تســتغرق 

أسابيع في ظل الطقس السيء.
وأدى توقف الملاحة عبر القناة الواصلة بين أوروبا 
وآســيا إلى تعميق مشــكلات خطوط النقل البحري 
التي تواجــه بالفعل اضطراباً وتأخيــرات في توريد 

سلع التجزئة إلى المستهلكين.
ويتوقع محللون تأثيرا أكبرا على الناقلات الأصغر 
للمنتجات النفطية، مثل صادرات النفتا وزيت الوقود 
من أوروبا إلى آسيا، إذا ظلت القناة متوقفة لأسابيع. 
وقالت المديرة المعنية بشــؤون النفط في آســيا لدى 
»إف.جي.إي«  ســري بارافيكاراسو »نحو 20 في المئة 
من النفتا الآسيوية يتم توريدها من البحر المتوسط أو 
البحر الأســود عبر قناة السويس«  مضيفة أن إعادة 
توجيه مســار الســفن حول رأس الرجاء الصالح قد 
يضيف نحو أســبوعين إلــى زمن الرحلــة وأكثر من 
800 ألف طن من اســتهلاك الوقــود للناقلات من فئة 

»سويسماكس«
والوقود أكبر مصدر تكلفة منفرد للسفينة، ويشكل 

ما يصل إلى 60 في المئة من تكاليف التشغيل.
وعلى النقيض، يفاقم توقف المرور بقناة السويس 
الوضع السيء لسوق زيت الغاز، أو الديزل، الآسيوية 
التي يعتريهــا الضعف بالفعل نظر لأن آســيا تُصدر 
الوقود إلى أســواق في الغرب، مثــل أوروبا، والذي 
يتدفق ما يزيد عن 60 في المئة منه عبر القناة في 2020 

حسب »إف.جي.إي«.
وتظهر بيانات ملاحية مــن »رفينيتيف أيكون« أن 
أكثر من 30 ناقلة نفط تنتظر في شمال وجنوب القناة 

للمرور عبرها منذ الثلاثاء.
وقالت »بريمار إيه.سي.إم شيببروكينغ« للوساطة 
في الشحن البحري »أسعار الشحن للناقلات من فئتي 
البحر المتوسط تحركت  أفراماكس وسويسماكس في 
أولًا أيضا إذ بدأت الســوق تضع فــي الاعتبار توافر 
عــدد أقل من الســفن في المنطقــة«. وأضافت أن أربع 
ناقلات على الأقل مــن فئة »لونج-رينج2« ربما كانت 
تتجه صوب الســويس مــن حوض الأطلســي تقيم 
على الأرجح الآن مســاراً حول رأس الرجاء الصالح. 
وبإمكان الناقلة من تلك الفئــة حمل نحو 75 ألف طن 

من النفط.
وأضافــت أن ارتفــاع الطلــب على خــام حوض 
الأطلسي داخل أوروبا سيزيد أيضا من استخدام تلك 

الناقلات الأصغر حجما ويدعم أسعار الشحن.
وزادت تكلفة شــحن المنتجات الأقل تلويثا للبيئة، 
مثــل البنزين والديــزل، من ميناء توابس الروســي 

على البحر الأســود إلى جنوب فرنسا من 1.49 دولار 
للبرميــل في 22 مارس/آذار إلــى 2.58 دولار للبرميل 
فــي 25 مــارس/آذار، بزيــادة 73 فــي المئة حســب 

»رفينيتيف«.
وقال أنوب جاياراج، سمســار شحن ناقلات لدى 
»فيرنليس ســنغافورة«  أن مؤشــرا قياسيا للشحن 
البحري للســفن من فئة )لونغ-رينج2« من الشــرق 
الأوسط إلى اليابان، المعروف باسم »تي.سي1«  ارتفع 
إلى 137.5 نقطة )ورلد سكيل( في وقت مبكر من أمس 
الجمعة مقارنة مع 100 نقطة )ورلد ســكيل( الأسبوع 
الماضــي. وعلى نحو مماثل، ســجل مؤشــر لتكاليف 
الشــحن للســفن من فئة »لونغ-رينج1« على مسار 
»تي.ســي5« 130 نقطة )ورلد سكيل( ارتفاعا من 125 
في نهاية الأســبوع الماضي.  و«ورلد سكيل« هي أداة 

للقطاع تُستخدم لحساب تكاليف الشحن.
وقال محللون إن تأثير تأخيرات الشــحن البحري 
على أســواق الطاقة ســيخفف منه موســم يتســم 
بانخفاض الطلب على النفــط الخام والغاز الطبيعي 
المسال. وقالت شــركة »كبلر« أن »الطبيعية الموسمية 
لهذه التدفقات تعني أنه من المســتبعد أن نشهد فرض 
ضغوط على شركات شحن الغاز الطبيعي الُمسال التي 

تنقل شحنات إلى الشرق إذ أن مسارات رأس الرجاء 
الصالــح الأطول والأقــل تكلفة تحظــى بتفضيلها«. 
وقال سمســار شــحن بحري يعمل من سنغافورة أن 
عدة ناقلات غاز مُســال حولت مســارها، مضيفا أن 
المعنويات تجاه أسعار الشــحن لناقلات الغاز الُمسال 

أكثر إيجابية بعد الحادث.
وأضــاف أن بعض المشــترين الأوروبيــن الذين 
يترقبون تأخيرات في إمدادات الغاز الُمســال من قطر 
ربما يدرســون خيارات أخرى مثل الشراء في السوق 
الفوريــة. لكن محللين يقولون إنه فــي ظل أن الطلب 
على الغاز الُمسال في موســم يتسم بالانخفاض، فإن 

التأثير ربما يكون ضئيلا.
وقــال كارلــوس توريس ديــا،ز رئيس أســواق 
الغاز والكهرباء لدى »ريســتاد إنرجي«  الاستشارية 
النرويجيــة فــي مذكرة أمــس الأول أنه إذا اســتمر 
التوقف في قناة الســويس لأســبوعين، قــد يتأجل 
تســليم نحو مليون طن من الغاز المسال إلى أوروبا. 
وأضاف أن هــذا الرقم قد يتضاعف إلــى ما يزيد عن 
مليوني طن من الشــحنات المؤجلة التســليم في ظل 
أســوأ تصور إذا ظلت القناة متوقفة لأربعة أســابيع. 
في غضون ذلك، أبلــغ متعاملون فــي النفط رويترز 

أنهم يتبنون نهــج الانتظار والترقب لمعرفة ما إذا كان 
ارتفاع المد المنتظر يوم الأحد سيساعد في حل المسألة. 
وقال متعامل مع شركة غربية »لدينا بعض الشحنات 
العالقة... الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح سيكون 
أسوأ«. وإزاء ضبابية الأجواء، أبلغت شركة هاباغ-
أثّر الحادث  لويد للخدمات اللوجستية البحرية التي 
على عدد من سفنها، زبائنها أنها تدرس »تعديل مسار 
الســفن إلى رأس الرجاء الصالح«ـ وهو مسار بطول 

آلاف الكيلومترات يلتف حول القارة الإفريقية.
بدورها قالت متحدثة باســم شــركة »ميرســك« 
الدنماركية، أكبر مالك للســفن في العالم، إن الشركة 

تدرس »جميع البدائل الممكنة«.
وقالــت »ريســتاد« أن الرحلة من الســويس إلى 
شمال غرب أوروبا تستغرق نحو تسعة أيام بسرعات 
متوسطة. وأضافت أن الرحلة من قطر إلى شمال غرب 
أوروبا تســتغرق نحو 17 يوماً، لكــن إعادة توجيه 
المســار حول رأس الرجاء الصالح ربما يستغرق أكثر 

من 30 يوما.
وقــال توريس ديــاز »قد تكــون فرصــة مثالية 
للمنتجــن الأمريكيين لإبرام المزيد مــن الطلبيات في 

وقت أزمة لمسار النقل«.
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اقتصاد ومـال

■ ســنغافورة - رويترز: قــال محللون أمس 
الجمعــة أن ســفينة الحاويات التــي جنحت في 
البضائع  ونقــل  الملاحة  وأوقفت  الســويس  قناة 
عبر الممر المائي ســتفرض ضغوطاً على سلاســل 
الإمداد العالمية التي تعاني جراء انتعاش النشاط 
الاقتصادي وشــح المعروض من حاويات الشحن. 
يأتي هذا التوقف بينما تشــهد الشــحنات بالفعل 
اضطراباً بســبب جائحة كورونــا وزيادة الطلب 

على السلع.
وقالت خدمة المستثمرين في وكالة »موديز« أن 
نحو 30 في المئة من حركة نقل الحاويات عالمياً تمر 
عبر القناة ســنوياً. وقد يؤثر توقف الممر التجاري 
علــى ما بــن 10 و15 في المئة من إجمالي نشــاط 

مناولة الحاويات عالمياً طوال فترة التعطل.
وأضافت فــي مذكــرة أمس الجمعــة »الطلب 

الاســتهلاكي والصناعي المرتفع، والنقص العالمي 
في طاقــة الحاويات، وانخفــاض الخدمات التي 
يمكن التعويل عليها من شــركات شحن الحاويات 
العالمية...كلها عوامل جعلت سلاسل الإمداد مهددة 
بشدة حتى من أقل الصدمات الخارجية«. وتابعت 
»في هذا الســياق لــم يكن الحدث ليقــع في وقت 
أسوأ«. وقال كريغ نولر من »آي.إتش.إس ماركِت« 
للاستشارات أن نظام تشغيل السفن يعمل بكامل 
طاقتــه على الطريق التجاري بين آســيا وأوروبا 
بســبب كثافة الطلب من المستوردين الأوروبيين، 
فيما تواجــه المرافئ الأوروبية نقصــا في العمالة 
جائحة  بمكافحــة  المرتبطة  الإجــراءات  بســبب 

كورونا.
شريك  كأكبر  المتحدة  الولايات  الصين  وتخطت 
تجــاري لأوروبا في 2020، ممــا يلقي الضوء على 

علاقات آســيا المهمة بالصناعة والمســتهلكين في 
أوروبــا، التي هــي أيضا أكبر مقصد لصـــادرات 

الـصين خـارج آسـيا.
وأضافت شــركة الاستشــارات فــي مذكرة أن 
التأخير في عودة الحاويات الفارغة إلى الُمصّدرين 
الآســيويين ســيفاقم أكثــر النقــص الحالي في 

الحاويات.
وأضاقوا أن قناة الســويس هي أيضا المســار 
المصنعة  للسلع  الأمريكيين  للمســتوردين  المفضل 
مثــل الأحذية والملابس من جنوب شــرق آســيا 

والهند.
وربمــا يتعين على الســفن الآن اتخاذ المســار 
الأطــول حــول رأس الرجاء الصالــح في جنوب 
افريقيا، مما يضيف نحو سبعة إلى عشرة أيام إلى 

رحلتها.

وقالــت خدمة المســتثمرين فــي »موديز« أنه 
نتيجة لذلــك، فإن قطاعي التصنيع والســيارات 
دي السيارات، سيكونان  الأوروبيين، لا سيما مُورِّ

الأكثر تضررا.
وقــال المحللــون »هذا بســبب أنهمــا يديران 
سلاسل إمدادات حســب الحاجة، مما يعني أنهما 
لا يخزنان المكونات ويكــون لديهما في المتناول ما 
يكفي فحسب لفترة قصيرة، ويستوردان المكونات 

من شركات التصنيع الآسيوية«.
وأضافوا حتى إذا تم حل الموقف ســريعاً، فإن 
اكتظاظ الموانئ ووقوع المزيد مــن التأخيرات في 

سلاسل التوريد المقيدة بالفعل لا مناص منه.
وقالوا أيضــاً أن وســائل النقــل البديلة غير 
مناسبة، إذ أن قدرات الشحن الجوي تعاني شحاً 
بالفعل بســبب انخفــاض حركة الســفر الجوي 

العالمية، بينما النقل بالسكك الحديدية بين أوروبا 
وآسيا محدود ويقترب بالفعل من طاقته الكاملة.

وكان وزير النقــل في ســنغافورة، أكبر مركز 
لإعادة الشــحن في العالــم، قد قــال أمس الأول 
أن توقــف الملاحة فــي قناة الســويس قد يحدث 
اضطراباً مؤقتاً في الإمدادات فــي المنطقة، وربما 

يؤدي إلى السحب من المخزونات.
وقال ســوميت أغاروال، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة ســنغافورة الوطنية »وجهة نظري أن هذا 
سيسبب مشــكلات للعديد من الدول والصناعات 
في أنحــاء العالم في الأمد القصيــر«. على صعيد 
آخر قدرت شركة »أليانز« الألمانية العملاقة للتأمين 
الخسائر الناجمة عن تعطل حركة الملاحة في قناة 
الســويس بما يتراوح بــن 6 و 10 مليارات دولار 

أسبوعيا للتجارة العالمية.

وقالت في بيان نُشــر أمس الجمعة أنه في عام 
2019 تم نقــل 1.25 مليون طن مــن البضائع عبر 
القناة، أي 13% من إجمالي حجم التجارة العـالمية.

وتتوقع أكبر شــركة تأمين في ألمانيــا أن »هذا 
الحادث ســيؤدي على وجه الخصوص إلى تأخير 
تســليم المنتجات اليومية للمســتهلكين في جميع 
أنحــاء العالم...وقــد يعني نقص الإمــدادات في 
أشــباه الموصلات وغيرها من المنتجات منذ بداية 
العام خســارة قدرها 230 مليار دولار أو بنســبة 

1.4% للتجارة العالمية.
وأوضحــت »أليانــز« أن الآثــار المترتبة على 
الحادث من هــذا المنظــور بالنســبة لأوروبا قد 
تكون مماثلة لآثار الإغلاق الأول المرتبط باحتواء 
جائحــة كورونا فــي ربيــع 2020، وربما أســوأ 

بالنسبة للولايات المتحدة.

الخسائر الأسبوعية قد تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار 

توقف الملاحة في قناة السويس يعزز الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية

ر بالحرب الباردة؟ هل يكون حادث جنوح سفينة الحاويات مؤشراً أولياً لأزمات شبيهة تُذكِّ
■ نيويــورك - د ب ا: بعد عام عاصف ســادته جائحــة كارثية وأزمات 
اقتصادية وتوترات دولية، من المريح بشكل أو بآخر، أن يواجهنا تهديد عالمي 
يبدو كما لو كان مشهداً تمثيلياً هزلياً، حتى لو كان مؤشراً أولياً لأزمات شبيهه 
ر بالحرب الباردة.   يقــول الكاتبان ديفيد فيكيلنغ وأنجاني تريفيدي في  تُذكِّ
تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء أن جنوح إحدى أكبر سفن الحاويات في 
العالم في قناة الســويس، وغلقها لممر مائي عالمــي بالغ الأهمية، أصبح مادة 
حديث على الإنترنت بصورة أسرع من الحديث عن عرقلته الفعلية لتدفقات 

البضائع الدولية.
ورغم ذلك فإنــه من الخطأ التهوين من خطورة الحــدث. فإغلاق الممرات 
المهمة للملاحــة العالمية يمثل خطراً اقتصاديــاً كان وراء التنافس بين الدول 
الكبرى طوال قرون. فهــو الآن أحد العوامل الرئيســية للتوترات المتزايدة 
بين واشنطن وبكين، التي تشــمل كل شيء ابتداء من مبادرة الصين« الحزام 
والطريق » ودعمها لانقلاب ميانمار، إلى نشــر أســطول بحرى قبالة ساحل 

الفلبين والضجيج الذي يمثل تهديداً فيما يتعلق بوضع تايوان.
و يقول الكاتبان أن تدفق البضائع عبر البحار يمثل 70% من إجمالي حجم 
التجارة الدولية. وتعتبــر الممرات الملاحية التي تضمها هذه الشــبكة وراء 

الصراعات والتجارة الدولية منذ آلاف السنين. 
ورغم كل ما أســفر عنه اســتخدام الطائرات والاتصالات اللاســلكية من 
تحول بالنســبة للتجارة العالمية طوال العقد الماضي، ربما يعتبر التحكم في 

الممرات التي تمر عبرها الملاحــة العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يتم 
عبر البحر نقل حوالي ثلثي تجارة النفط الخــام الدولية، و80% من إجمالي 
المنتجات النفطية الأخرى. ووفقا لبيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« 
وخدمة »ســتاندرد آند بورز غلوبال انتليجَنس« يمر حوالي 10% من إجمالي 
النفط الذي ينقل بحرا، و 8% من الغاز الطبيعي العالمي الُمسال و 20% من حجم 

الحاويات عبر قناة السويس وحدها.
وأدت الجائحة إلى أن تكون الممرات البحرية أكثر أهمية. وزادت الرســوم 
الملاحيــة إلــى جانب الأحجــام. ومع الاضطرابــات في سلاســل الإمداد- 
بســبب الأحوال الجوية والطلب المفاجىء والزائد عن الحد، مما يســفر عن 
حالات نقص في مختلف القطاعات- تزداد أهميــة العقبات مثل حادث قناة 

السـويس.
وحســب الأرقام، تظل قناة الســويس إحدى أهم الممــرات التجارية في 
العالم، خاصة بالنسبة لأســيا وأوروبا. ففي عام 2019، مرت حوالي19 ألف 
سفينة عبر الممر- أو 1.25 مليار طن حمولة . وتعبر القناة كل أسبوع من آسيا 
إلى أوروبا والعكس مئات الألاف من الحاويات على متن الســفن تحمل آلات، 

واليكترونيات، وسلع وسيطة أخرى ومواد خام.
لقــد قفزت صــادرات كوريا الجنوبية إلــى أوروبا بنســبة أكثر من %48 
في شــباط/ فبراير الماضــي، تصدرتها البضائع المتعلقــة بالرعاية الصحية 
والســيارات على ســبيل المثال. وواجه الطلب على مثل هذه الســلع بالفعل 

مشــكلات تتعلق بنقــص الحاويــات. وزادت الحمولة التي تمــر عبر قناة 
السويس أساســا بسبب زيادة حجم السفن. فالســفينة »إيفر غيفن«  وهي 
إحدى أكبر فئات ســفن الحاويــات وقادرة على حمل 200 ألــف طن، كبيرة 

للغاية وليس من السهل أن تمر عبر أي ممر غير مناسب لها. 
وجدير بالذكر أن متوســط المرور أمسي عبر القناة في ازدياد منذ النصف 
الثاني من العام الماضي، مع زيادة أسعار الشحن وأحجام الحاويات بدرجة 
كبيرة. وتسعى الشــركات الملاحية للبحث عن طرق بديلة بين آسيا وأوروبا 
مثل طريــق رأس الرجاء الصالح الأطول، أو طريق البحر القطبي الشــمالي 
الأســرع. وأتاح الاحتباس الحراري وذوبان الجليد المرور بسهولة أكبر عبر 

البحار شمال سيبريا لكن هناك عقبات تنظيمية وجغرافية سياسية.
وبالنسبة للصين، يعد هذا الأمر نقطة ضعف فريدة. فعلى خلاف الولايات 
المتحدة التي تعتبر دولة مُصدرة للنفط هذه الأيام، تســتورد الصين حوالي 
ثلاثة أرباع ما تســتهلكه من النفط، وكذلك حوالي أربعة أخماس خام الحديد 
الذي تســتخدمه لتنفيذ خططها المحمومة لبناء المرافق الأساســية- ناهيك 
عن معظم صادرات الســلع للحصول على العملة الصعبة لتســديد ثمن هذه 

الـسلع. 
وهذا يجعلها أكثر عرضة للخطر فيما يتعلق بأي إغلاق للممرات البحرية. 
فجغرافية شرق آسيا تعني أن مضيقي ملقا وسنغافورة، بالإضافة إلى اشباه 
المضائق التي تمر عبر امتدادات بحر الصين الجنوبي التي يمكن الملاحة فيها، 

وتلك التي تفصل تايــوان عن الفلبين، كلها عرضــة للعرقلة في حالة اندلاع 
صراع أو حادث كبير.

و يرى فيكيلنغوتريفيدي أن جانبا كبيرا من السياســة الخارجية للصين 
طوال العقد الماضي كان يهدف إلى التغلب على نقاط الضعف تلك. فالشركات 
الصينية تمتلك حصة تبلغ 65% في موانىء العالم الأكثر نشاطاً وفقا لما ذكرته 

شركة »جافيكال دراغونوميكس« للأبحاث. 
ويهدف ممر بري عبر باكستان ينتهي إلى ميناء عميق، وخط أنابيب نفط 
عبر ميانمار، وطريق سكك حديدية متعدد الوسائط عبر شبه جزيرة الملايو- 
وكلها عناصر أساســية لمبادرة الحزام والطريق الصينية- للحد من اعتماد 

الصين على مضيقي ملقا وسنغافورة.
وحتى الضغط القومي على تايوان ذو عنصر اقتصادي إذ أن حوالي نصف 
ملاحة الصين عبارة عن نقل بين الموانىء المحلية على طول الساحل، وجانب 
كبير منها يتم في المياه التي تفصل تايوان عن جزيرة كينمين التايوانية، التي 
تبعد حوالي ســتة كيلومترات عن مدينة كيامين التي تقــع في البر الصيني 

الرئيسي.
ويختتم الكاتبان تقريرهما بأن كل ذلك يعد ســبباً مهما للنظر لحادث قناة 
السويس بجدية، حتى لو تمت في غضون أيام قليلة عودة الأمور إلى حالتها 
الطبيعية. وإذا ما أعاد التاريخ نفســه ، فإنه من المأمــول ألا تكون الأحداث 

الهزلية الحالية » بروفة« لحدث أكثر مأساوية.

القناة شريان أساسي في نظام
النقل البحري في العالم ومصدر 

عملات أجنبية رئيسي لمصر
■ القاهــرة - وكالات الأنباء: تعد قناة الســويس أحد أهــم الممرات المائية في 
العالــم، وهــي الرابط الأقصر بين آســيا وأوروبــا، إذ يمر عبرها 12 فــي المئة من 

التجارة العالمية، وفق بيانات »هيئة قناة السويس«.
ووفق البيانات الرســمية الصادرة عن الهيئة يعبــر القناة قرابة 24 في المئة من 
إجمالــي تجارة الحاويات العالمية، فيما تســتوعب القناة نســبة 100 في المئة من 

تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.
ويعبــر القناة حوالي 50 ســفينة يوميــاً، ويتراوح معدل عدد الســفن المارة في 
القناة ســنويا بين 16 ألفا و18 ألف سفينة ســنويا، وتجاوز عدد السفن المارة في 
القناة 21 ألفا و400 سفينة في العام 2008، بإجمالي حمولة اقتربت من مليار طن. 
وفق بيانات الهيئة فقد عبر القناة ما يزيد عن 19 ألف ســفينة في 2020، بإجمالي 
حمولــة بلغت نحو 1.2 مليار طن، وذلك رغــم تراجع التجارة العالمية جراء جائحة 

كورونا.
ومنــذ افتتاحها عــام 1869، مرت قناة الســويس بعدة مراحل للتوســيع، كان 
آخرهــا عام 2015، ليســتقر طولهــا عنــد 193.3 كيلومتراً، وعرضهــا حوالي 335 
متراً. وتهدف هذه التوســعات لإفســاح المجال أمام حركة الســفن في الاتجاهين 
في الوقت نفســه، بدلًا من الاعتماد على نظام القوافل، وما يتطلبه هذا النظام من 

انتظار يؤثر على مواعيد التسليم.
وبعد هذه التوسعات، تقول »هيئة قناة السويس« أن القناة تستطيع استيعاب 
100 فــي المئة من الأســطول العالمي لســفن الحاويات، و93 في المئة من أســطول 
ســفن الصب الجاف، ونحو 62 فــي المئة من ناقلات النفــط ومنتجاته، و100 في 
المئة من الأساطيل الأخرى. وتشكل قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي 
لمصر، إلى جانب الســياحة وصادرات الغاز، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. ويبلغ 

متوسط دخل مصر أمسي من القناة حوالي 15 مليون دولار.
وخلال الســنة المالية 2019/ 2020، حققت القنــاة إيرادات بلغت نحو 5.6 مليار 
دولار، بانخفاض حوالي 5 في المئة عن الاســنة السابقة، حين حققت القناة أعلى 

إيراد سنوي في تاريخها، بحوالي 5.9 مليار دولار.
لكن خطــط نقل بديلة بــرزت في الســنوات الاخيرة أثارت مخــاوف مصر من 
تراجــع أهمية قناة الســويس فــي التجارة العالميــة، خصوصاً في تجــارة النفط 
والغــاز. وأحد أبرز هذه الخطــط، اتفاق إســرائيل والإمارات علــى إحياء أنبوب 
إيلات-أشــدود الاســرائيلي لنقــل نفط الخليج إلى شــرق آســيا، وأيضا خطط 
إســرائيل مع كل مــن اليونان وإيطاليا وقبرص لبناء أنبوب لنقل الغاز من شــرق 

المتوسط إلى أوروبا.
وأقرت مصر بأن هذه الخطط ســتقلل تجارة النفط عبر قناة السويس بنحو 16 
في المئة، لكن تقديرات بيوت خبرة عالمية ترى أن التأثير على القناة ســيكون أكبر 

من ذلك بكثير.
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أمريكا وروسيا قد تكونا أكبر مستفيدين
من تعطل حركة ناقلات الغاز المسُال 

■ لنــدن - وكالات الأنباء: يــرى خبراء أن روســيا والولايات المتحدة 
سيكونان أكبر مستفيدين من تعطل إمدادات الغاز الُمسال عبر قناة السويس. 
وتورد روســيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أنابيب، وتعمل حاليا بأقل من 

طاقتها الاستيعابية الكاملة.
ويتوقع أن ترفع روســيا طاقة الضخ عبر هذه الأنابيب لتعويض النقص 
الناتج عن تأخر وصول الغاز الُمسال بواسطة السفن من الشرق الأوسط إلى 
أوروبا. كذلك، فإن أزمة قناة السويس وتعطل إمدادات الغاز والنفط عبرها، 
يشكل فرصة لتحقيق حلم طالما سعت الولايات المتحدة إلى تحقيقه، وهو أن 
تشــكل بديلا لتوريد هاتين السلعتين الإســتراتيجيتين إلى أوروبا بواسطة 

السفن، عبر الأطلسي.
ومن جهة ثانية قال مسؤول روســي رفيع أمس الجمعة أن تعطل الملاحة 
في قناة السويس يبرز أهمية تطوير الممر البحري عبر القطب الشمالي، الذي 

بات يمكن استخدامه في شكل متزايد بسبب التغير المناخي.

وقال السفير الروســي المتجول نيكولاي كورتشونوف لوكالة إنترفاكس 
للأنباء »من الواضح أنه من الضروري التفكير في كيفية إدارة مخاطر النقل 
بكفاءة وتطوير طرق بديلة لقناة السويس، أولًا وقبل كل شيء الممر البحري 
الشــمالي«. يذكر أن 10 في المئة من تجــارة النفط، و8 فــي المئة من تجارة 
الغاز الُمسال تمر عبر قناة الســويس، بينها نحو ثلثي الغاز الآتي من منطقة 

الخـليج.
وقالت شــركة تحليل البيانات »كبلر«  في مذكرة، أن الأزمة أثرت بشــكل 
فوري على مسار 16 سفينة للغاز الُمســال. ووفقا للمذكرة فإن 7 سفن، بينها 
قطرية وأمريكية، حولت مسارها بالفعل بعيداً عن القناة نحو طريق الرجاء 

الصالح، فيما تنتظر 6 سفن أخرى على مداخل القناة.
وفي حال طالت الأزمة، فإنها ســتؤثر على جــداول التحميل في مصادر 
ر الأول للغاز  توريــد الغاز، خصوصا في مينــاء رأس لفان القطري، الُمصــدِّ

المسال في العالم.

تضاعف تكاليف الشحن البحري لناقلات المنتجات النفطية 
مع تحويل عدة سفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح 

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من أن يطول الإغلاق 
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمــس الجمعة نحو اثنين 
فــي المئة  بفعل مخــاوف من أن تعويم ناقلة حاويــات عملاقة جانحة 
تعوق حركة الملاحة في قناة الســويس قد يســتغرق أســابيع، مما قد 

يفرض ضغوطاً على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.
ومــع ذلك فــإن الأســعار ما زالــت تتجه صوب تســجيل خســائر 
للأســبوع الثالــث علــى التوالــي، إذ تتأثــر آفــاق الطلب ســلبا بفعل 
إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا. وكانت الأســعارقد هبطت ستة 

في المئة في الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينِتش، ارتفع خام برنت القياسي 
العالمــي 1.18 دولار أو ما يعادل 1.9 في المئة إلى 63.13 دولار للبرميل، 

بعد أن نزل 3.8 في المئة أمس الأول.
وصعد خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( دولارين أو 
مــا يعادل 2.5 في المئة إلــى  60.56 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3 في 

المئة في الجلسة السابقة.

ومــن أصــل 39.2 مليــون برميل يوميــاًً مــن إجمالي النفــط الخام 
المســتورد بحراً في 2020، اســتخدم 1.74 مليون برميــل يومياً القناة، 
حســب »كبلــر« لتتبع حركــة الناقلات، التــي أضافت أنــه بالإضافة 
إلــى ذلك، فإن حوالي تســعة في المئة أو 1.54 مليــون برميل يومياً من 

واردات المنتجات المكررة العالمية مرت في قناة السويس.
يســبب توقف قناة الســويس اضطرابــا نجم عنه ارتفــاع تكاليف 
الشــحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا هذا الأســبوع، 

وتحويل عدة سفن مسارها بعيدا عن المجرى المائي.
وتلقت أســواق النفط دفعة أيضا بفعل مخاوف من تصاعد التوتر 
الجيوسياســي في الشــرق الأوســط، بعد أن قوات الحوثيين اليمنية 
أمس الجمعة إنها شنت هجمات على منشآت مملوكة لشركة »أرامكو 

السعودية«.
وتتلقى الأســعار الدعــم من توقعات بــأن منظمة البلــدان المصدرة 

للنفط »أوبك« وحلفاءها سيُبقون على إنتاجهم منخفضاً.
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اقتصاد ومـال

 المحلل الاقتصادي أندي موخيرجي: رأسمالية القرن الحادي والعشرين ستدفع 
ثمن وباء كوفيد-19 بالقبول ببعض التنازلات والتخلي عن مفهوم ذروة الكفاءة 

 

... وتفاقم الوباء يؤخر التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي

■ نيويورك - د ب أ: لم يكن في وســع عالم أو 
مفكر أن يتوقع تماماً ما أسفر عنه فيروس كورونا 
من انتشار واســع النطاق، واستمرارية لا يعرف 
أحد نهايتهــا، وكوارث اقتصاديــة واجتماعية لا 
حدود لهــا في جميــع أنحاء العالــم، ناهيك عن 

تحوراته وطفراته الأكثر خطورة.
يقول المحلل الاقتصادي أنــدي موخيرجي في 
أنه سوف  تقرير نشــرته وكالة بلومبرغ للانباء 
يرد ذكر جائحة كوفيد-19 في سجلات رأسمالية 
القرن الحادي والعشرين باعتبارها »قِدر ضغط«، 
مثل قــدور الطهــي التي تحبس وتضغــط كل ما 
بداخلهــا، وأنها ســتدفع الثمــن بالقبول ببعض 

التنازلات والتخلي عن مفهوم ذروة الكفاءة. 
فهــذه الجائحة تفــرض ضغوطــا هائلة على 
الرعاية  الناس، ورفاهية الأفــراد، وأنظمة  حياة 
الصحية، واســتمرارية الشــركات، واســتقرار 

أوضاع المالية العامة. 
ولكن إحــدى النتائج الثانويــة لهذا الضغط 
عندما تنتهــي الجائحة، هي أن ســكان العالم قد 

يشــعرون بقليل من الاسترخاء، وقد يفضلون أن 
يكونوا أقل التزاما بمفهوم ذروة الكفاءة، وتحقيق 

الربحية القصوى من استغلال الأصول المالية.
ورغم أن العالم لــم يتجاوز الجائحة بعد، فإن 
هناك قــدرا أكبر من القبــول بالتباطؤ المتعمد في 
كل شــيء، بدءاً من كيفية إدارة شركة السيارات 
اليابانية »تويوتا موتور كورب« لمخزونها، وكيفية 
تنظيم شــركة التجــارة الإلكترونيــة الأمريكية 
»أمازون دوت كــوم« لخدمة توصيل الطلبات إلى 
العملاء، وصولًا إلى كيفية إعادة سنغافورة النظر 

في أجور من يعملون في مجال التمريض.
وقال جيرارد ميناك المحلل الاقتصادي السابق 
الأمريكي »مورغان ستانلي«  في بنك الاســتثمار 
في العام الماضي »عالمنــا قبل الجائحة كان مؤهلًا 
لتحقيق أقصــى عوائد مالية علــى افتراض عدم 
حــدوث أي أخطاء. لكن كل شــيء انقلب رأســاً 
على عقــب، عندما أثر فيروس كورونا المســتجد 
على المكاتب والمصانع وقطــارات الأنفاق ومراكز 
التســوق والمطارات والمدارس، والمحاور ومراكز 

الإنتاج والتوزيع والاستهلاك«.
ويرى موخيرجي أنه بعد عام من ذلك، تعلمت 
الحكومات بعــض الدروس ولــم تتعلم البعض 
الآخــر. وعندما كان لشــركة »تويوتــا« الريادة 
في تبني مفهــوم »الإدارة الفورية« للمخزون في 
صناعة  استنسخت  العشرين،  القرن  خمسينيات 
الســيارات الأمريكية فــي مدينــة ديترويت هذا 

المفهوم. 
أن  إلى  ويشــير المحلــل أنجانــي تريفيــدي 
»تويوتا« تغلبــت الآن على أزمــة نقص الرقائق 
الإلكترونية اللازمة لصناعة السيارات، من خلال 
امتلاكها مخــزون من المكونات الأساســية يكفي 

احتياجاتها لفترة تمتد من شهر إلى أربعة أشهر.
وهذا هــو التخفيف المتعمد للضغــط، والذي 
المناخية  الأحوال  تتحول  عندما  قيمته،  ســتزداد 
الأنشــطة  لاضطراب  مســببات  إلــى  القاســية 
الاقتصادية، كما يحدث حاليا مع أزمة نقص المياه 
في تايوان، والتي أثرت سلباً على نشاط شركات 
علاوة  التايوانية.  الإلكترونيــة  الرقائق  صناعة 

على ذلك فإن جائحة كورونا لم تنته بعد.
وفي الهند بدأت شــركة »أمازون« الدخول في 
شــراكات مع متاجر التجزئــة والبقالة الصغيرة 
لتقــديم خدمات التوصيــل لعملائهــا. ورغم أن 
إســتراتيجية التوزيع تلك ليســت الأكثر كفاءة 
بالنسبة للشــركة الأمريكية في الهند، فإن ظهور 
موجة ثانيــة من جائحــة كورونا فــي الهند قد 
يجعل من الاستعانة بالسكان المحللين في تغطية 
احتياجــات مناطقهم هي الطريــق الأكثر فاعلية 

للتغلب على إجراءات الإغلاق.
كما يرى موخيرجي أن التغيير لم يقتصر فقط 
على القطاع الخاص، ولكــن الضغط الاقتصادي 
دفع الحكومــات إلى تبني سياســات كلية بهدف 
استقطاب المواهب. فأجور هؤلاء الذين لا يؤدون 
أعمالا روتينية ويمارســون أعمالا يدوية تحتاج 
إلى التواصل الشخصي المباشر، لا تعكس قيمتهم 
بالنسبة للمجتمع وبخاصة في الأوقات العصيبة.

على سبيل المثال كانت حكومة سنغافورة قبل 
ثماني ســنوات تصف وظيفة التمريض بأنها من 

المهــارة. ولكن هذه الحكومة  الوظائف منخفضة 
المعروفة بحصافتها المالية وإنفاقها الرشيد رفعت 
المستشــفيات  في  الصحية  الرعاية  عمــال  أجور 
العامــة بنســبة تصل إلــى 14%. وجــاءت هذه 
الخطوة، رغم أن 30% مــن أصحاب العمل في هذا 
المركــز المالي الإقليمي لا يعتزمــون زيادة الأجور 

على الإطلاق.
الحكومات  تعامل  لكيفيــة  آخر  اختبار  وهناك 
مع فكــرة تخفيــف الضغط، ســيتمثل في فرض 
الضرائــب فــي المســتقبل على فوائــد القروض 
والودائع. وســيكون إلغاء هذا الإعفاء الضريبي 
لفوائــد القروض والذي كان يمثل تحيزا اســتمر 
نحو قرن مــن الزمن، تقليصاً للنفــوذ المالي على 
الاقتصاد العالمــي، ويهاجم مصدر تفكيرنا أحادي 

الجانب في مفهوم الكفاءة.
أقوى  هــو  الاســتثمار  مجتمع  أن  والحقيقــة 
مدافع عــن الصرامة، وعدم الســماح بوجود أي 
هامش للخطأ، حتى في سلاســل التوريد المعقدة 

والمنتشرة جغرافيا. 

والآن فــإن التوترات الاقتصادية بين الولايات 
المتحدة والصين، وصعــود النزعة الحمائية على 
مســتوى العالم بســبب ارتفاع معدلات البطالة ، 

هي أمور تعرقل بالفعل بالفعل دورة الرأسمالية.
ويختتم موخيرجــي تحليله بقوله أن التحول 
الســريع نحو الرقمنــة وبخاصة في الأســواق 
فعندما  الجديدة.  الضغوط  ســيعوض  الصاعدة 
تســاهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت 
إدارة واســتغلال الأصول بصورة  الأشــياء في 
أفضل، يمكن للمساهمين توقع الحصول على القدر 

نفسه من العوائد بقروض أقل. 
باســتخدام  الأصــول  إدارة  كانــت  وإذا 
لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي والإنســان الآلي 
المرتبــط بالإنترنت لــن تخضــع للضرائب، فلن 
يكون من العــدل أن يأتي القطــاع الخاص عقب 
كل أزمة كبرى لكي يتســول الدعم من الحكومات. 
إذن فــإن رأســمالية القرن الحادي والعشــرين 
ستؤمن نفسها من خلال القبول ببعض التنازلات 

والتخلي عن مفهوم ذروة الكفاءة.

■ باريــس - أ ف ب: يرجّــح عدد متزايد من خبــراء الاقتصاد أن تدهور 
الوضع الصحيّ ســيؤخر التعافي الاقتصادي في أوروبا، حيث عادت أعداد 

الإصابات للارتفاع وأُقرّت قيود في ظلّ بطء حملات التلقيح.
وتطرح التطورات الســلبيّة أســئلة حول تعزيز خطة التعافي التي أقرّها 

الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتبلغ قيمتها 750 مليار يورو.
وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا النقاش مساء الخميس في 
بروكسل بقوله »إن استجابة الاتحاد الأوروبي كانت على مستوى التحدي« 
إثر الموجة الوبائية الأولى في ربيع عام 2020، مضيفاً »لكن يجب بلا شــكّ أن 

نعزّز الاستجابة في أعقاب الموجتين الثانية والثالثة«.
وفي مطلع الشــهر الحالي بدا أن التعافي ســينطلق صيفاً مع تقدم حملة 
التلقيــح بعد تعثّرها في البداية، بل أن البنك المركزي الأوروبي نفســه أبقى 
خــال اجتماعه في 11 مــارس/آذار على توقعاته »الثابتــة إجمالا«، وقالت 
رئيسته كريستين لاغارد أن المؤسسة تترقب »انتعاشاً قوياً في النشاط خلال 

الربع الثاني« من العام.
لكن الوضع اتخذ مذاك مســلكاً قاتماً. وعوضاً عن تخفيف القيود، دفعت 

الموجة الوبائية الثالثــة الدول صاحبة أكبر اقتصادات فــي منطقة اليورو، 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى تبنّي قيود جديدة.

إضافة إلى ذلــك، لا يزال تجاوز صعوبــات التــزود باللقاحات المضادة 
لكورونا مطمحاً بعيد المنال، وهو ملف هيمن على نقاشــات القمّة الأوروبية 
أمس الأول. وقدّرت شــركة تأمين القروض »أولر هيرمس« الشهر الماضي أن 
الاتحاد الأوروبي متأخر خمسة أسابيع في تحقيق هدفه تلقيح 70 في المئة من 
سكانه بحلول نهاية العام. ولكن الشركة راجعت تقديرها معتبرة أن التأخير 
صار سبعة أسابيع، ويمكن أن يكلّف الاتحاد الأوروبي خسائر تصل إلى 123 

مليار يورو عام 2021.
في هذا الســياق تعتبر شــارلوت ديمونبلييه، الخبيــرة الاقتصادية في 
مجموعة »إي.إن.جي« المصرفية الهولندية أنه »إذا قارنا الوضع مع الولايات 
المتحدة حيث التوقعات أكثر إيجابية، فمن الواضح أننا متخلفون بشكل كبير 

عن الانتعاش بسبب الموجة الثالثة«.
بل أن ماكرون نفســه قارن سياســات التعافي بين بروكسل وواشنطن، 
وقال أن »قوة الرد الأمريكي والخطة التي أعلنها الرئيس بايدن والكونغرس 

قبل أيام تضعنا أمام مسؤولية تاريخية«، في إشارة إلى قرار ضخّ 1900 مليار 
دولار في الاقتصاد الأمريكي.

وحاليــاً تتوقع مجموعــة »إي.إن.جي« تحقيق نمو بنحــو 3 في المئة في 
منطقة اليورو عــام 2021، أي بتراجع نقطة ونصف مئوية مقارنة مع توقعها 
بداية الشــهر. وتعتبر المجموعة أن »الجزء الأكبر من الانتعاش« ســيجري 

اعتبارا من الربع الثالث من العام.
ويشاطر هذا الرأي أندرو كينيغهام، كبير الخبراء المتخصصين في شؤون 
أوروبا في شــركة »كابيتال إيكونومكس« الذي يعتبر أن أوروبا لن تستعيد 
مستوى ناتجها المحلي الإجمالي الســابق للأزمة قبل النصف الثاني من عام 

2022، بتأخر عام كامل عن الولايات المتحدة.
ويضيف الخبير أنه في حال تواصل النسق الحالي، لن تصل نسبة التلقيح 
في أوروبا 50 في المئة من الســكان قبل يوليو/تموز، وهي نســبة تجاوزتها 
المملكة المتحدة ومن المتوقــع أن تتجاوزها الولايات المتحدة »في الأســابيع 
المقبلة. بدوره، يعتبر، كريس وليامســون، كبير الخبــراء الاقتصاديين في 
شركة »أي.إتش.إس.ماركِت« الاستشارية، أن »الآفاق تدهورت نتيجة تأخر 

حملات التلقيح الأوروبية، ما قاد لإرجاء رفع القيود ويهدد بإنشــاء اقتصاد 
بسرعتين«.

كشــفت أرقام »مؤشــر مديري المشــتريات« الذي يقيس نشــاط القطاع 
الخاص، عــن وجود اختلاف كبير بين ألمانيا أكبــر اقتصادات منطقة اليورو 
التي تشهد انتعاشا صناعيا وفرنسا التي تزايد اعتمادها على قطاع الخدمات.

ووفق معطيات نشــرها »معهد إيفو« الألماني أمس عاد تفاؤل المستثمرين 
الألمان إلى مستواه في يونيو/حزيران 2019.

أما دول جنوب أوروبا، إســبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، فينتابها 
قلق من اضطراب الموسم السياحي هذا العام، ما يهدد التناسق الأوروبي.

في الأثناء، أبقت »وكالة ســتاندرد أند بورز« توقعاتهــا للنمو في منطقة 
اليورو عند 4.2 في المئة عام 2021. لكنها شــدّدت على »الحفاظ على شــروط 

التمويل الملائمة السائدة حالياً«.
وقال ســيلفان بروير، كبير الخبراء الاقتصاديين في شــؤون أوروبا في 
الوكالة، أن »اقتصاد منطقة اليورو أقل حساسية للقيود الاجتماعية مما كان 

عليه قبل عام«.

تونس تواجه نزوحاً لشركات النفط الغربية
■ لندن - رويترز: قالت مصــادر في القطاع 
النفطي أن شركتي »رويال داتش شل« الهولندية 
لبيع  تســعيان  الإيطالية  و«إيني«  البريطانيــة 
عملياتهمــا للنفط والغاز فــي تونس، في الوقت 
الذي يواجه فيه البلد الواقع في شــمال إفريقيا 
صعوبات في استقطاب استثمارات جديدة عقب 

سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
أن »شــل« عينــت بنك  وأضافــت المصــادر 
الاســتثمار »روتشــيلد أنــد كو« لبيــع أصولها 
التونســية، التي تشــمل حقلين بحريــن للغاز 
ومنشأة إنتاج برية اشــترتهم الشركة في إطار 
اســتحواذها على مجموعة »بي.جــي« في عام 
2016. وسعت »شــل« لبيع أصولها التونسية في 
2017، لكنهــا تخلت عن العملية بســبب نزاعات 

قانونية مع الحكومة التونسية.
ولم يرد بنك »روتشيلد« على طلبات للتعليق. 

وامتنعت »إيني« و«شل« عن التعقيب.
وحســب المصادر فإن »إيني«، التي تعمل في 
تونس منذ 1961، عينت بنك الاســتثمار »لازارد« 

لتولي عملية البيع.
وأنتجت »إينــي« نحو 5500 برميل من المكافئ 
النفطي يومياً في تونس في 2019 ولديها تســعة 
امتيازات للنفط والغاز وتصريح تنقيب واحد في 

تونس وفقا لموقعها الإلكتروني.
ويأتــي النــزوح التدريجــي في الســنوات 
من  الكبرى  الغربيــة  الطاقة  لشــركات  الأخيرة 
تونس عقــب تنامي الإحباط من عدم اســتقرار 
المناخ التنظيمي والسياســي في البلاد منذ ثورة 

2011 التي أدت إلى نضوب الاستثمارات.
كما يأتي فــي الوقت الذي تســعى فيه كبرى 
شــركات النفط والغاز في العالم إلى بيع أصول 
تقدر بعشــرات المليارات من الدولارات لتقليص 

الديون والتركيز على الإنتاج الأكثر تنافسية.
وقالت وزارة الطاقة التونســية أنها لم تُخطَر 

رسميا بأن هذه الشركات ستبيع أصولها.
وقالت المصادر أن شــركة الطاقة النمســاوية 

»أو.إم.في« تعتزم أيضا بيع ما تبقى في محفظتها 
للنفــط والغاز في تونس، وذلــك بعد أن قلصت 
تدريجيــا وجودها فــي البــاد. وامتنعت »أو.

إم.في« عن التعقيب.
وسبق للشركة النمساوية أن باعت عام 2018 
أغلب محفظتها في البلاد إلــى »بانورو إنرجي« 
الُمدرجــة في بورصة أوســلو مقابــل 56 مليون 
دولار. ويفيــد تقريرهــا الســنوي بأنها أنتجت 

حوالي أربعــة آلاف برميــل يومياً مــن المكافئ 
النفطي في 2019.

كانت »أو.إم.في« و«شــركة النفــط الوطنية 
التونســية« قد بدأتا العام الماضــي تطوير حقل 
نــوارة للغاز، وهو أكبر مشــروع فــي البلاد في 
الســنوات الأخيــرة، والذي من المقــرر أن يرفع 
إنتاج الشــركة النمساوية عشــرة آلاف برميل 
يوميــاً من المكافــئ النفطي لتصل إلــى ذروتها، 

حسب الشركة.
وفــي نوفمبر/تشــرين  ثانــي الماضــي، قال 
الرئيس التنفيذي لشــركة »مازارين إنرجي« أن 
الشــركة المدعومة من عملاق الاســتثمار المباشر 
»كارليــل غــروب« الأمريكية تســعى أيضا إلى 
بيع مــا يصل إلى نصف حصصهــا في تراخيص 
استكشاف النفط الخاصة بها في تونس لتسريع 

تطورها.

الليرة التركية تهوي 2% مع عودة
 المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي

■ إســطنبول/لندن - رويترز: تراجعت الليرة التركية إلى 8.09 مقابل الدولار أمس الجمعة 
في الوقت الذي ما زال فيه المســتثمرون يشــعرون بالقلق إزاء إقالة مفاجئة من جانب الرئيس 
رجب طيب ارودغان لمحافظ البنك المركزي واستبداله بآخر من مؤيدي تسهيل السياسة النقدية.

ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.9 في المئة مقابل العملة الأمريكية وسجلت 8.05 بحلول الساعة 
1107 بتوقيــت غرينِتش، لتهبط من إغلاق عند 7.9350 الخميس. وخســرت العملة ما يزيد عن 
عشرة في المئة من قيمتها منذ نهاية الأســبوع الماضي.  على صعيد آخر أفادت بيانات »ليبر« أن 
مســتثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية في 

الأسبوع المنتهي في 24 مارس/آذار، في أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ بداية العام الجاري.
وتكشف البيانات أيضا أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم 

التي تستثمر في تركيا، مسجلين صافي مبيعات للأسبوع السادس على التوالي.

تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي
ينعش الدولار... والشكوك تحاصر اليورو 

■ طوكيو - رويترز: ســجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشــهر خلال التداولات مقابل معظم 
العملات الرئيســية أمس الجمعة، مدعوماً بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، 

وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة.
وتعافى اليورو قليلا قبيل بيانات لثقة الشــركات الألمانية من المقرر صدورها في وقت لاحق، لكن 
التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بســبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة 

فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكن مكاســبه مقابل بقية العملات في الأسابيع 
القليلة الفائتة كانت سريعة جداً، لذلك يحذر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك 
الحالية. وقال مينوري يوشيدا، رئيس أبحاث الأســواق العالمية لدى » إم.يو.إف.جي« في طوكيو 

»اليورو كسر متوسطه المتحرك في 200 يوم، وتلك علامة واضحة على أنه سيواصل النزول«.
وأضاف »الين يــزداد قوة مقابل بعض العملات، مما ســيكبح الدولار أمام الــن. العوائد تدعم 

الدولار، لكن هذا التحرك قد يشرع في فقدان بعض الزخم«.
ومقابل اليــورو، نزل الدولار إلى 1.1778 دولار، لكنه ما زال قرب أقوى مســتوياته منذ نوفمبر/
تشــرين الثاني من العام الماضــي. وجرى تداول العملة الأمريكية مقابل 0.9399 فرنك سويســري، 

لتتمسك بمكسب 0.5 في المئة حققته في الجلسة السابقة.
وكان الجنيه الإســترليني إحدى العملات المســتثناة من مكاســب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 
دولار بعد أن زاد 0.4 في المئة الخميس. ومن المتوقع أن تظهر بيانات من المقرر أن تصدر في وقا لاحق 

انتعاش مبيعات التجزئة البريطانية مما قد يمنح العملة المزيد من الدعم.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي. وقال الرئيس 
جو بايدن أنه ســيضاعف خطته لتوزيع اللقاحات بعد أن وصل إلى هدفه السابق البالغ 100 مليون 

جرعة قبل 42 يوما من الموعد المحدد، ودعم الأمران التفاؤل بشأن الدولار.
وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ســت عملات رئيسية 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة 

أشهر.  وعلى أساس أسبوعي، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 في المئة.
وعوض الدولاران الأســترالي والنيوزيلندي خسائر حادة تكبداها في وقت سابق من الأسبوع. 
وقال محللون أن العملتين ســتظلان مدعومتين على الأرجح بســبب نجاحهما النسبي في الحد من 

التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

الذهب يواجه أول هبوط أسبوعي في 21 يوماً
■ لندن - رويترز: استقرت أســعار الذهب أمس الجمعة، إذ وازن ارتفاع العوائد الأمريكية 
والمخاوف بشــان تعافي الاقتصاد العالمي، عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا، 
صعود الدولار، بيد أن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة 
أسابيع. ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية الصباحية في لندن ليستقر عند 
1727.10 دولار للأوقية )الأونصة(. وارتفعت العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 

1726.30 دولار للأوقية.
وقال برايان لان، العضو المنتدب لدى »غولد ســيلفر ســنترال«، برايــان لان »قوة الدولار 
بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا...، هذا من المفترض 
أن يكون إيجابيا للذهب مــن الناحية الفنية...الناس ببســاطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة 
ما الذي ســيحدث، وتدفقات رأس المال ســتظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على 
الأخص إذا انخفضت العوائد«. ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي 
بلغته الأســبوع الماضي. وأفاد اســتطلاع أجرته رويترز أنه من المرجح تعرض سوق السندات 

لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.
ويزيد ارتفاع العوائد على ســندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن 

الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 في المئة إلى 25.15 دولار، لتتماسك 

فوق أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين البالغ 24.39 دولار للأوقية الذي سجلته الخميس.
وربــح البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2639.18 دولار. وارتفــع البلاتين 0.7 في المئة إلى 1155.27 

دولار.

السودان يقترب من إعفاء لديونه بفضل قرض أمريكي
 لتسوية متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي منذ 30 عاماً

■ واشنطن - رويترز: قال البنك الدولي ووزارة الخزانة 
الأمريكية أمس الجمعة أن السودان سوى ديونه لدى البنك 
الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، مما يُقرب البلد الُمثقل بالديون 

من حزمة دولية للإعفاء من الدّين تشتد حاجته إليها.
وقال ديفيــد مالباس، رئيس البنــك الدولي، أن الخطوة 
تعنـي أن السودان في مقدوره الآن الوصول إلى مِنَح بقيمة 
مليـاري دولار من المؤسسـة الدولية للتنمـية التابعة للبنـك.
وســداد الســودان للمتأخرات أصبح ممكنــا عبر قرض 

مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن تسوية 
المتأخــرات يتيــح للبــاد تدبير تمويــل من مجموعــة البنك 
الدولي ومؤسســات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدماً 

في مشاريع تنموية تحولية.
وأضــاف »ممتنون للحكومــة الأمريكية لتســهيل عملية 
التســوية، والتــي تدعم أيضا مســعانا صوب إعفــاء أكثر 

شمولًا من الدَين«.
أن  يلــن  جانيــت  الأمريكيــة  الخزانــة  وزيــرة  وقالــت 
السودان يستحق الإشــادة لتنفيذه ما وصفته »بالبرنامج 
الاقتصــادي القوي« الــذي يدعم تحول البــاد إلى النظام 

الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية.

وأضافت في بيان »يســر الولايات المتحدة أن تدعم تلك 
الجهود اليوم عبر مســاعدة السودان في تسوية متأخراته 
للبنك الدولي...إنه تحرك ســينقل الســودان خطوة أخرى 
أقــرب للحصــول على إعفاء مــن الدَين تشــتد الحاجة إليه 
ويســاعد الدولــة على إعــادة الاندمــاج في المجتمــع المالي 

الدولي«.
وتولــت حكومــة انتقالية يقودهــا مدنيون الســلطة في 
الســودان فــي أبريل/نيســان 2019 بعــد الإطاحــة بعمــر 

البشير، مما أنهى سنوات من العزلة الدولية.
ويسعى الســودان لإعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 
56 مليار دولار مســتحقة لمؤسســات مالية دولية، ودائنين 
ثنائيين رســميين ودائنين تجاريين. ونحو 85 بالمئة من تلك 

الديون على صورة متأخرات.
وقــال »صنــدوق النقــد الدولي« فــي وقت ســابق هذا 
الشــهر أن الســودان حقق تقدما في برنامج يراقبه خبراء 
الصنــدوق، لكن اقتصــاده ما زال »هشــا للغايــة« في ظل 
تضخم يصل إلى 300 في المئة ونقص في السلع الأساسية.
لع على العملية أن أحدث خطوة تعني أن  وقال مصدر مُطَّ
السودان قد يصل إلى ما يطلق عليه »نقطة القرار« للمرحلة 
الأولــى من حزمة أوســع نطاقا للإعفاء مــن الدَين بموجب 

»مبادرة البلدان الفقيــرة المثقلة بالديون« في وقت مبكر قد 
يكون منتصف 2021.

وجرى العمل على القرض الأمريكي الذي أٌعلن عنه أمس 
لأشــهر بعد أن حذفت الولايات المتحدة السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
ولبى السودان أحد الشروط الأساسية التي كان يطلبها 
المانحون الدوليون في فبراير/شــباط، حين اتخذ خطوات 

لتوحيد سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية.
وقال المصدر »قاموا بمســتوى غير مسبوق من الإصلاح 
في فترة قصيرة للغايــة... نأمل في أن يكونوا قادرين على 

مواصلة إحراز تقدم في الأسابيع والأشهر المقبلة«.
وأضاف أن مساعدة السودان في تسوية متأخراته لدى 
البنك الدولي سيســاهم في أن يظهر للشعب السوداني أن 

الإصلاحات المؤلمة مثل إنهاء دعم الوقود تؤتي ثمارها.
لع على المســألة، فــإن إجمالي ديون  وحســب مصدر مُطَّ
الســودان يشــمل نحو 2.87 مليــار دولار مســتحقة للبنك 
الدولــي، و«صنــدوق النقــد الدولــي«« و«البنــك الافريقي 
للتنمية«، و19 مليار دولار مســتحقة لدول في نادي باريس 
للمقرضين الثنائيين الرســميين، و21 مليار دولار لدول غير 

أعضاء في نادي باريس، والبقية لدائنين تجاريين.

براميل مستعملة باعتها شركات نفط في ساحة نفايات صناعية في تونس 
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بلجيكا بدون 7 لاعبين في رحلة إلى التشيك 
■ بروكسل - رويترز: ستفقد بلجيكا جهود 
ســبعة لاعبين خلال زيارة إلى بــراغ لمواجهة 

التشيك في تصفيات كأس العالم اليوم.
ولن يســافر خمســة لاعبين ينافسون في 
الدوري الألماني لخوض اللقاء ضمن المجموعة 
الخامســة بســبب قيود الحجر الصحي على 
المقيمين في ألمانيا عند الســفر إلى التشيك. كما 
أعلن المــدرب روبيرتو مارتينــز غياب يانيك 

وكان  للإصابة.  فيرمالين  وتوماس  كاراســكو 
من المتوقع أن يشــارك كاراســكو لكنه تعرض 
لإصابة بالســاق، فيما شعر فيرمالين بآلام في 
الفوز 3-1 على ويلز يوم الأربعاء خلال عودته 
للمنتخب بعد غيــاب طويل. وقــال مارتينز: 
"بالنســبة لفيرمالين كانت الخطــة أن نعتمد 
عليه خلال شــوط واحد لكنــه يحتاج إلى 24 
ساعة أخرى للتعافي". وتضم تشكيلة بلجيكا 

خمســة لاعبين ينتمــون لأنديــة ألمانية وهم 
ديدريك بوياتا )هيرتا برلين( وكون كاســتيلز 
)بروســيا  هازارد  وثورغان  )فولفســبورغ( 
)شــتوتغارت(  مانغالا  وأوريــل  دورتموند( 
وســيبقى  )دورتموند(.  مونييــه  وتومــاس 
اللاعبون في بلجيكا اســتعدادا لخوض ثالث 
مبــاراة بالتصفيــات أمــام بيلاروســيا يوم 

الثلاثاء. 

انطلاقة جيدة لألمانيا وإنكلترا وإيطاليا وتعادل مخيب لاسبانيا مع اليونان
■ عواصم - أ ف ب: حققت منتخبات 
ألمانيــا وانكلترا وايطاليــا بداية جيدة في 
مســتهل مشــوارها في تصفيــات القارة 
الاوروبيــة المؤهلــة الــى مونديــال قطــر 
2022، فــي حين خيب المنتخب الاســباني 
الآمال بســقوطه في التعــادل على ارضه 

مع اليونان.
وخطا المنتخب الألمانــي أولى خطواته 
لنــزع وصمــة خســارته التاريخيــة أمام 
إســبانيا بسداســية نظيفــة في تشــرين 
شــباك  بــدكّ  الماضــي،  الثاني/نوفمبــر 
نظيره الأيسلندي 3-0. وسجل الأهداف 
ليــون غوريتســكا )3(، وكاي هافيرتــز 
)7(، وإيلــكاي غوندوغــان )56(. ويحل 
المنتخــب الألمانــي ضيفــاً علــى رومانيــا 
الاحــد، قبــل ثلاثــة أيــام مــن مواجهــة 
مقدونيا الشمالية في دويسبرغ. ويحتاج 
المدرب يواكيم لوف الذي سيترك منصبه 
فــي نهايــة كأس أوروبا الصيــف المقبل، 
أمــام  مقنعــة  انتصــارات  تحقيــق  إلــى 
منتخبــات فــي متناول فريقه لاســتعادة 
ثقة الجماهير الألمانية بعد أقسى خسارة 
له منذ 1931 عندما ســقط امام اســبانيا. 
وافتتــح غوريتســكا نجم بايــرن ميونيخ 
التســجيل، بتســديدة يســارية قوية من 
داخــل منطقة الجزاء ســكنت إلى يســار 
الحــارس )3(. ومــا هي إلا أربــع دقائق، 
حتــى ضاعــف نجــم تشلســي هافيرتز 
النتيجة للمانشافت بالطريقة نفسها بعد 
عدة تمريرات رائعة )7(، لينتهي الشــوط 
الأول بتقــدم ألمانيا بهدفين نظيفين. وفي 
الشــوط الثاني، عزز غوندوغان النتيجة 
لمنتخــب بــاده بإحــرازه الهــدف الثالث 
بتســديدة من مشــارف منطقــة الجزاء، 
اليمنــى  الزاويــة  فــي  الشــباك  عانقــت 

السفلى للحارس.
وأكرم منتخــب انكلترا وفــادة نظيره 
شــباكه  ودك  مارينــو  ســان  المتواضــع 
بخمســة اهداف دون رد ضمن المجموعة 
التاســعة. وأشــرك مدرب انكلترا غاريث 
ســاوثغيت الذي كان يقــود مباراته الـ50 
على رأس الجهاز الفني للاســود الثلاثة، 

تشــكيلة من الصف الثاني نظرا لتواضع 
المنتخــب المنافــس وخــوض فريقه ثلاث 
أيــام. وكان  مباريــات فــي مــدى ســتة 
جيســي لينغــارد المعــار مــن مانشســتر 
يونايتــد لوســتهام ابــرز العائديــن الــى 
التشــكيلة الرســمية بعــد غياب لشــهور 
عــدة لاســيما فــي ظــل تراجع مســتواه 
الموســم الماضي قبل ان يبلي بلاء حســنا 
في الفريــق اللندني في الآونــة الاخيرة. 
وضغط المنتخــب الانكليزي منــذ البداية 
وســط  لاعــب  عبــر  التســجيل  وافتتــح 
ســاوثهامبتون جيمس وورد بــراوز اثر 
تمريــرة عرضيــة مــن الظهير الايســر بن 
تشــيلول اســكنها داخل الشــباك )14(. 
والهــدف هو الاول علــى الصعيد الدولي 
لبــراوز. واضاف الانكليــز الهدف الثاني 
عبر هــداف ايفرتون دومينيــك كالفيرت 
ليوين اثــر تمريرة من ريــس جيمس على 
القائم البعيد تابعها برأسه داخل الشباك 
)21(. وسرعان ما أضافت انكلترا الهدف 
الثالــث عبــر رحيم ســتيرلنغ بتمريرة من 
هــو  والهــدف   .)30( ماونــت  مايســون 
الثاني عشر لستيرلنغ في آخر 14 مباراة، 
كما انه الهــدف الـ150 في مســيرته على 
صعيــد الانديــة والمنتخــب. وفــي مطلع 
الثانــي اضــاف ليويــن هدفــه  الشــوط 
الثانــي والرابــع لانكلترا بعــد تمريرة من 
لينغارد ليتابعها من مســافة قريبة داخل 
الشباك )53(. ونجح المهاجم البديل أولي 
واتكينز في اختتام التســجيل اثر تمريرة 
من الاحتياطي الاخر فل فودن ليســددها 

في الزاوية البعيدة )82(.
وحافظــت ايطاليا على ســجلها خاليا 
ايلول/ســبتمبر   10 منــذ  الهزائــم  مــن 
2018 علــى مــدى 20 مبــاراة بفوزها على 
وســجل  2-صفــر.  الشــمالية  ايرلنــدا 
وتشــيرو   )14( بيــراردي  دومينيكــو 
ايموبيلــي )39( الهدفــن. وخاض مدافع 
ايطاليــا ويوفنتوس المخضــرم ليوناردو 
بونوتشي مباراته الرقم 100 في الآزوري 
بعــد 11 عامــا علــى باكــورة مشــاركاته 
الدوليــة وتحديــدا ضــد الكاميــرون في 

■ مدريد - رويترز: انتابت إسبانيا نوبة غضب 
من غياب حكم الفيديو المســاعد )فار( بعد التعادل 
1-1 مــع اليونــان في افتتــاح المجموعــة الثانية 

لتصفيات كأس العالم.
وتقــام تصفيات كأس العالم بــدون "الفار" رغم 
الكبرى.  الأوروبيــة  البطولات  أغلــب  في  اعتماده 
وشــعر لاعبو إســبانيا أن قرار الحكــم ماركو غيدا 
باحتساب ركلة جزاء على المدافع إنيغو مارتينز في 

الدقيقة 56 عندما كانت النتيجة 1-صفر كان خاطئا. 
وأظهرت الإعــادة التلفزيونية وجــود احتكاك بين 
مدافع أتلتيك بلباو، الذي شــارك في بداية الشوط 
الثاني بدلا من ســيرخيو راموس، مع جورجيوس 
ركلة  باكاسيتاس  أنستاســيوس  ونفذ  ماسوراس. 
الجزاء بنجاح ليمنــح اليونان تعادلا مفاجئا. وقال 
مارتينز: "بالتأكيــد أنا غاضب. إنهــا لحظة تكلفك 
الكثير. لسنا ســعداء بالتعادل ولو كان هناك الفار 

لأختلف الأمر. إنه تدخل طبيعي ووصلت إلى الكرة، 
ولم أستطع التوقف. ســحبت ساقي على الفور ولم 
أقصد الاحتكاك مع ماســوراس. كان ذكيا وســقط 
على الأرض ومن الغريب أن الحكم احتاج إلى بعض 
الوقت لاحتســاب ركلة الجزاء. كانت لحظة حاسمة 
في المبــاراة". ولم يكــن زميله ماركــوس يورينتي 
ســعيدا بالقرار. وقــال: "لا أعتقد أنهــا ركلة جزاء. 

بوجود الفار لما احتسبت هذه الركلة".

اسبانيا غاضبة لعدم وجود »الفار« بعد التعادل مع اليونان

■ ســتوكهولم - د ب أ: حافظ زلاتان إبراهيموفيتش 
علــى تواضعــه المعتــاد بعــد عودتــه لصفــوف المنتخب 

السويدي عقب فترة غياب دامت خمس سنوات.
ونشــر زلاتان تغريدة له على "تويتر" كتب فيها: "كارل 
السابع عشر جوزتاف"، في إشارة للملك كارل السادس 
عشــر جوســتاف، حيث قام إبراهيموفيتش باســتبدال 
الرقم واســتبدال حرف "اس" بحرف "زد"، وهو الحرف 
الأول من اســم زلاتان. وأضــاف إبراهيموفيتش: "هناك 
ملــك قــديم، وملــك جديــد"، وعقب إعلانــه العــودة إلى 
المنتخب السويدي الأســبوع الماضي، غرد: "عودة الإله". 
ولم يقــدم المنتخب الســويدي ولا إبراهيموفيتش، لاعب 
ميلان الإيطالــي، كرة حقيقية في تلك الليلة في ســولنا، 
ولكــن إبراهيموفيتش صنع هدف الفــوز أمام جورجيا، 
بعدما اســتلم الكرة علــى صدره ومررها بــدون أن ينظر 
لفيكتور كلايســون الذي سجل الهدف. وقال كلايسون: 

"تحدثنا قبل الهدف بعشــر ثوان. قلت له ســأكون قريبا 
منــه إذا حصل على الكرة. ورد ببســاطة أنــا أراك، أعلم 
أين أنت. لا تقلق. بعدها بعشــر ثوان حصلت على الكرة. 
من الســهل اللعب معه". ولم يكــن تعاون إبراهيموفيتش 
جيــدا مع المهاجم الشــاب ألكســندر إيــزاك، ولكنه قال: 
"تدربنا معا يومين أو ثلاثة". وكان يان أندرسون، مدرب 
المنتخــب الســويدي، متحمســا بإمكانيــة قيــام الثنائي 
"بتحقيق أشياء جيدة للغاية". ولم يلعب إبراهيموفيتش 
مــع المنتخــب الســويدي منــذ 2016 واعتــرف أنه شــعر 
بـ"قشــعريرة" قبــل مباراته الـــ117 مع الفريــق، وللمرة 
الأولــى ردد النشــيد الوطني عندما تم عزفــه قبل اللقاء. 
وقال إبراهيموفيتش: "وعدت يان"، فقد كان أندرســون 
يرغب في أن يردد لاعبو المنتخب النشــيد الوطني. وقال 
إن الأمــر كان ممتعــا، ولكنه اعتــرف انه بحاجــة لمعرفة 

الكلمات في البداية.

عودة ملكية لإبراهيموفيتش خلال فوز السويد

■ باريس - أ ف ب: تسعى بلجيكا والبرتغال وروسيا 
الى تأكيد بدايتها الجيدة في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
الى نهائيــات كأس العالم 2022، عندمــا تخوض الجولة 
الثانية اليــوم، فيما تأمل هولنــدا وكرواتيا في تعويض 

بدايتهما المتعثرة.
وضربت بلجيكا بقوة في الجولة الاولى بفوزها الكبير 
على ضيفتها ويلز 3-1 ضمن المجموعة الخامســة، وحذت 
حذوها روسيا بتغلبها بالنتيجة ذاتها على مضيفتها مالطا 
ضمن المجموعة الثامنة، فيما حققت البرتغال فوزا بشــق 
النفس على ضيفتها أذربيجــان بهدف بالنيران الصديقة 
في المجموعة الاولى. فيما اســتهلت كرواتيا وصيفة بطلة 
النسخة الاخيرة في 2018، مشوارها بخسارة مفاجئة أمام 
مضيفتها سلوفينيا صفر-1 في المجموعة الثامنة، ومنيت 
هولندا بخســارة قاســية امام مضيفتها تركيا 2-4 ضمن 
المجموعة الســابعة. وتخوض المنتخبات الخمسة الجولة 
الثانيــة بمباريات قوية أبرزها رحلــة بلجيكا والبرتغال 
الى التشــيك وصربيا على التوالي لفض شــراكة صدارة 
المجموعتين الخامســة والاولــى. وتدرك بلجيــكا، ثالثة 
المونديال الروســي، جيدا صعوبة مباراتها أمام مضيفتها 
التشــيك التي أمطرت شباك مضيفتها إســتونيا بنصف 
دزينة من الاهداف )6-2( في الجولة الاولى، بينها ثلاثية 
للاعب وسط وستهام الانكليزي توماس سوتشيك. وتملك 
بلجيكا ومدربها الاســباني روبيرتو مارتينيز الاســلحة 
اللازمة لتخطي أي عقبة في مقدمتها نجم مانشستر سيتي 
كيفن دي بروين وهداف الإنتــر روميلو لوكاكو، وجناح 
بوروسيا دورتموند ثورغان هازارد. وفي المجموعة ذاتها، 

تلتقي بيلاروسيا مع استونيا.
من جهتها، تنتظــر البرتغال رحلــة محفوفة بالمخاطر 
الى بلغــراد لمواجهــة صربيا المنتشــية بفوزهــا الكبير 
علــى ضيفتها جمهوريــة إيرلندا 3-2. وتمنــي البرتغال 
النفس بمحو صورة الفــوز الباهت على أذربيجان بهدف 
بالنيــران الصديقــة ســجله مدافع أذربيجان ماكســيم 
مدفيديــف بالخطــأ في مرماه. وشــدد مــدرب البرتغال 
فيرناندو سانتوس على أهمية الفوز في بداية التصفيات 
واستخلاص العبر من مواجهة أذربيجان، وقال: "بالطبع 
كنت أتمنى الفوز بطريقة أكثر هدوءا، ولكن الآن علينا أن 
نســتخلص العبر ونعرف ما فعلناه جيدا وسيئا للتفكير 
في المباراة مــع صربيا". وأضاف: "من المهــم جدا أن نبدأ 
التصفيــات بالفوز لأنه أمر أساســي دائمــا. صحيح اننا 

زلاتان يتبادل التهاني مع زملائه بعد صنع هدف الفوز للمنتخب السويدي 

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

مباراة ودية عام 2010. وبات بونوتشــي 
)33 عامــا(، ثامن لاعــب ايطالي يخوض 
100 مبــاراة دوليــة او أكثــر مــع منتخب 
بلاده لينضــم الى حامل الرقم القياســي 
بوفــون  جانلويجــي  الشــهير  الحــارس 
)176( وفابيــو كانافــارو )136(، وباولو 
مالدينــي )126(، ودانييلــي دي روســي 
ودينــو   ،)116( بيرلــو  واندريــا   ،)117(
زوف )112( وجورجيــو كييليني )106(. 

وافتتح المنتخب الايطالي الذي لم يخســر 
ايــا مــن مبارياتــه الـــ55 الاخيــرة علــى 
أرضه، التســجيل بواســطة بيراردي في 
ســقف الشــباك مــن زاوية ضيقــة )14( 
وهــو الهــدف الثالــث لــه في آخــر ثلاث 
مباريات. ثم استثمر هجمة مرتدة سريعة 
مــرر فيهــا لورنزو انســينيي كــرة متقنة 
باتجاه ايموبيلي ليتابعها داخل الشــباك 
)39(. وتحســن اداء ايرلندا في الشــوط 

الثاني وتدخــل حاري ايطاليا جانلويجي 
دوناروما مرتين لانقــاذ مرماه من هدفين 
محققــن فــي الدقيقتــن 55 و71، لتحقق 
ايطاليا بطلــة العالم 4 مرات، بداية جيدة، 
علمــا انها غابــت عن نســخة كأس العالم 
الاخيــرة فــي 2018 للمرة الاولــى منذ 60 

عاما.
وســقط المنتخــب الإســباني فــي فخ 
التعــادل 1-1 أمــام اليونان في مســتهل 

الثانيــة.  المجموعــة  ضمــن  مشــواره 
وافتتحت إســبانيا التســجيل عبر ألفارو 
موراتا )33(، وأدركت اليونان التعادل عن 
طريق أناستاســيوس باكاســيتاس )57 
من ركلة جزاء(. وبات المنتخب الإسباني 
في المركــز الثالث للمجموعة الثانية خلف 
اليونــان فــي المركــز الثاني، فيمــا باتت 
الســويد فــي الصــدارة بعد فوزهــا على 
جورجيا. وشــهد الشــوط الأول سيطرة 

من "لاروخــا"، وكاد أن يفتتح التســجيل 
فــي أكثر من مناســبة، غيــر أن محاولاته 
لم تكلــل بالنجاح حتى الدقيقة 33، بعدما 
أرســل كوكــي بينيــة متقنــة إلــى موراتا 
داخل منطقة الجزاء، فاســتلمها بصدره 
وانفــرد بالحــارس اليونانــي وســددها 
مباشــرة فــي الشــباك، لينتهي الشــوط 
الأول بتقــدم إســبانيا بهــدف. وأجــرى 
بــن  لإســبانيا  الأول  التبديــل  إنريكــي 
شوطي المباراة، بإخراج المدافع سيرخيو 
راموس )35 عاماً( العائد للتو من جراحة 
في ركبته اليسرى. وعلى عكس مجريات 
المباراة في الشــوط الثاني والاســتحواذ 
الإســباني، تحصــل المنتخــب اليونانــي 
علــى ركلة جزاء فــي الدقيقــة 55، نفذها 
باكاسيتاس بنجاح )57(. وحاول المدرب 
لويس إنريكي استدراك الوضع بعدد من 
التبديلات، لكن الرياح لم تجر بما تشتهي 
ســفنه، مع إهدار فرصة محققة للتسجيل 
في الدقيقة 75، بعدما تبادل موراتا الكرة 
مع جوزيــه غايا، ليرســل الأخير عرضية 
أرضيــة لميكيــل أويارزابــال أمــام المرمى 
الخالي، لكن الكــرة خدعته بغرابة ومرت 

أسفل قدمه.
الأخــرى،  المباريــات  أبــرز  وفــي 
روبــرت  ميونيــخ  بايــرن  مهاجــم  انقــذ 
ليفاندوســكي بولندا من الخســارة امام 
المجر بادراكــه التعادل 3-3 بعدما تخلف 
فريقــه صفــر-2 و2-3. وتقدمــت المجــر 
المضيفــة بهدفــن عبــر رولاند تشــالاي 
)6( وادم تشــالاي )53(، وردت بولنــدا 
 )60( بيونتيــك  كريســتوف  بواســطة 
وتقدمــت   .)61( جوزفيــاك  وكميــل 
المجــر مجــددا عــن طريــق ويلــي اوربان 
التعــادل  ليفاندوســكي  ليــدرك   )78(
)83(. وشــارك النجــم المخضــرم زلاتان 
ابراهيموفيتــش )39 عامــا( مــع منتخب 
الســويد وســاهم في فوزه على جورجيا 
بتمريــرة كرة حاســمة جاء منهــا الهدف 
المباراة الوحيد بواسطة فيكتور كلايسون 
)35(. وكان ابراهيموفيتش يخوض اول 
مبــاراة لمنتخــب بــاده بعــد اعتزاله في 

نهاية كأس اوروبا 2016.

الكرة تعانق شباك المنتخب الآيسلندي معلنة الهدف الثالث للمنتخب الألماني الذي سجله هافيرتز

■ الدوحة - أ ف ب: يلتقي المنتخب القطري نظيره منتخب 
أذربيجان اليوم على اســتاد "ناغيرديي" في مدينة ديبريتسين 
المجريــة، في الظهور الثاني لمســتضيف نهائيــات كأس العالم 
2022، فــي التصفيات الأوروبية المؤهلة إلــى المونديال، خلال 

مشاركة اعتبارية من دون احتساب النتائج.
ويدخــل "العنابــي" المباراة منتشــياً بانتصــار على منتخب 
لوكســمبورغ 1-صفــر الأربعاء، دشــن بــه مشــواراً تاريخياً 
لمنافســات المجموعة الأولى من إقصائيات القــارة العجوز، ما 
سيشــكل دافعاً معنوياً كبيراً لبطل آسيا، أملًا في النسج على 
المنوال نفسه في المباراة الثانية. وفي المقابل، لم تنل الخسارة 
أمــام البرتغال في مســتهل التصفيات الأربعــاء صفر-1، من 
عزيمة المنتخب الأذربيجاني الــذي أظهر عناداً كبيراً أمام بطل 
أوروبا، قبل أن يخسر بهدف ذاتي للاعبه ماكسيم ميدفيديف، 
وبالتالي فإن مواجهة قطر ستكون فرصة لتحقيق فوز معنوي 
قبــل اســتقبال المنتخب الصربــي المنتصــر على إيرلنــدا، في 
الجولــة الثانية يوم 30 آذار/مارس الحالي. ويأمل الإســباني 
فيلكس سانشــيز مــدرب المنتخب القطري أن يســتعيد لاعبوه 
كامــل العافية بســرعة قبــل مواجهــة أذربيجــان، خصوصاً 
بعد المجهــود الوافر الذي قدمــوه في المبــاراة الأولى، واضعاً 
فــي الاعتبــار خوض لقــاء ثالث قوي خــال النافــذة الدولية 
الحالية أمــام منتخب إيرلندا نهاية الشــهر الحالي أيضاً. ولم 
يســتبعد المدرب الذي قــاد "العنابي" إلى اللقــب القاري الأول 
في الإمارات عام 2019 "إجراء بعض التغيرات"، مشــيراً خلال 
مؤتمــر صحافي افتراضــي عقب الفوز على لوكمســبورغ  الى 
ان "الفرصــة تبقى ســانحة لجميع اللاعبين، لكــن التعامل مع 
ضغط المباريــات القوية خلال فترات زمنيــة قصيرة، جزء من 
أهدافنا التحضيرية لمونديــال 2022". ويعول المنتخب القطري 
على المباريات العشــر في التصفيات الأوروبية باعتبارها أبرز 
محطات الإعداد لنهائيات كأس العالم على أرضه العام المقبل، 
إلى جانب مشاركات أخرى على غرار الكأس الذهبية لمنتخبات 
كونكاكاف فــي تموز/يوليو وآب/أغســطس المقبلين، وكأس 
العرب التــي تســتضيفها الدوحة في كانون الأول/ديســمبر 
والتي تم إقرارها رسمياً خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا( الأخير الشهر الحالي.

قطر تلتقي أذربيجان في ثاني 
مباراة بالتصفيات الأوروبية

بلجيكا والبرتغال تسعيان الى تأكيد تفوقهما وهولندا وكرواتيا لتعويض التعثر مباريات اليوم

فزنا بهدف بالنيــران الصديقة، لكننا ربما كنا نســتحق 
الفــوز بنتيجة أكبر. افتقرنا إلى الإلهام والانســيابية في 
اللعب. كنا نعلم أنه بعد فترة طويلة من الغياب، ســتكون 
بدايــة التصفيات صعبة وأن مثل هذه المنتخبات تشــكل 
الكثير من الصعوبــة". وفي المجموعة ذاتها، تلعب ايرلندا 
مع لوكســمبورغ في أول مباراة للاخيــرة في التصفيات، 
بعدما خســرت صفر-1 امام قطر ضيفة التصفيات بدون 
احتســاب نقاطها، ومضيفة العرس العالمــي العام المقبل. 

وتلتقي قطر مع أذربيجان.
وتبدو الفرصــة مواتية امام كل مــن كرواتيا وهولندا 
لتعويض ســقوطهما في الجولة الاولى عندما تستضيفان 
قبــرص ولاتفيا علــى التوالــي. وتملك كرواتيــا فرصة 
ذهبية لانعاش امالها في المنافســة على صدارة المجموعة 
كونها تخوض مباراتين ســهلتين على أرضها الاولى امام 

قبرص اليــوم، والثانية امام مالطا الثلاثــاء في الجولة 
الثالثــة، على أمل اســتفادتها من المواجهتــن الصعبتين 
نسبيا لروســيا امام سلوفينيا اليوم وسلوفاكيا الثلاثاء. 
وتخــوض هولندا اختبارا ســهلا نســبيا امــام ضيفتها 
لاتفيا، وهي تدرك جيدا أهمية النقاط الثلاث في ســعيها 
الى تعويض ســقوطها المذل امام تركيا وتعزيز حظوظها 
في المنافســة على الصدارة التي تمنــح صاحبها البطاقة 
المباشــرة الى النهائيات، خاصــة وان المنتخب البرتقالي 
يطمــح الــى التواجد في قطــر بعدما غاب عن النســخة 
الاخيرة في روســيا. وبدا مدربها فرانك دي بور مســتاء 
جدا عقب الخســارة امــام تركيا، وقــال: "نتيجة مخيبة 
للآمال جدا، وكذلــك الطريقة التي جــاءت بها النتيجة". 
واضــاف: "كنا نعلــم أنهم ســيحاولون هز شــباكنا في 
الهجمات المرتدة. كان يجب أن يكون إيقاعنا أعلى، خاصة 

في الشــوط الاول". وتأمــل هولندا في اســتغلال القمة 
الســاخنة بين المتصدرتين تركيا والنرويج اللتين تلتقيان 
على أرض الاخيرة التي استهلت مشوارها بفوز كبير على 
مضيفتهــا جبل طارق بثلاثية نظيفة. وتســعى تركيا الى 
المنافســة بقوة في المجموعة لبلوغ العرس العالمي بعدما 
غابت عن النســخة الاخيرة في روسيا وكأس أوروبا في 
فرنسا. وقدم الاتراك عرضا رائعا امام المنتخب البرتقالي 
في الجولة الاولى أعاد الى الاذهــان عروضهم القوية في 
مونديــال 2002 عندما حــل المنتخب ثالثــا بقيادة مدربه 
سينول غونيش الذي تم الاســتنجاد بخدماته عام 2019 
لاعادة الاتراك الى الواجهة القاريــة والعالمية. لكن مهمة 
تركيا لن تكون سهلة في مواجهة النرويج وهدافها الواعد 
إيرلنغ هالاند. وفي المجموعة ذاتها، تلعب مونتينيغرو مع 

جبل طارق.

رونالدو يأمل بقيادة البرتغال الى انتصاره الثاني عندما تواجه صربيا اليوم
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كانتي يعود إلى تشلسي 
بعد إصابته مع فرنسا

■ باريس - رويترز: قال الاتحاد الفرنســي 
لكرة القدم إن نغولو كانتي ســيعود إلى فريقه 
تشلسي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية 
للفخــذ مع المنتخب. وشــعر اللاعــب البالغ 29 
عاما بألم قرب النهاية في تعادل فرنسا 1-1 مع 
أوكرانيا في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء. 
وخضــع كانتي للكشــف وتأكد وجــود إصابة 
بســيطة وســيغيب عن مواجهتي كازاخستان 
والبوسنة يومي الأحد والأربعاء. وشارك كانتي 
في التشــكيلة الأساسية في أربع من آخر خمس 

مباريات لتشلسي في الدوري.

فناربخشة التركي 
ينفصل عن مدربه بولوت

■ أنقرة-رويترز: أعلن فناربخشــة التركي 
انفصالــه بالتراضي عن مدربــه إرول بولوت، 
مضيفا أن لاعب الوسط السابق والمدير الرياضي 
إيمري بيلوز أوغلو ســيتولى المسؤولية مؤقتا 
لنهاية الموســم. ويحتل فناربخشــة، ثاني أكثر 
الأندية التركية تتويجــا بالألقاب، المركز الثالث 
فــي دوري الأضــواء بعــد 30 مبــاراة متأخرا 
بنقطتين عن غريمه غلطة سراي الثاني وبخمس 
نقاط عن بشــكتاش المتصدر الذي يملك مباراة 
مؤجلة. لكن رغم بدايــة جيدة أخفق الفريق في 
الحفاظ على مســتواه في النصــف الثاني من 
الموسم وفاز مرتين فقط في آخر خمس مباريات. 
ولعب بيلوز أوغلو ثمانية مواسم مع فناربخشة 
وكان أيضــا لاعبا في المنتخــب التركي. ويعمل 
مديرا رياضيا في فناربخشــة منذ العام الماضي. 
وفي يناير/كانون الثاني تعاقد فناربخشــة مع 
لاعب الوسط الألماني مســعود أوزيل )32 عاما( 

في صفقة كبيرة للنادي التركي.

الإصابة تحرم دورتموند
 من مدافعه زاغادو 

حتى نهاية الموسم
بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
دورتموند الألماني أن الموســم الحالي انتهى على 
نحو مبكر لمدافع الفريق دان اكسيل زاغادو بسبب 
تجدد إصابته. وأشــار النادي إلى إجراء جراحة 
جديدة في ركبــة اللاعب الفرنســي )21 عاما(. 
وكان زاغادو عاد للمشــاركة في مبــاراة فريقه 
أمام بيليفيلد في نهاية شباط/فبراير الماضي بعد 
غياب على مدار أسابيع، ويعاني اللاعب من سوء 
حظ كبير بسبب الإصابات منذ نحو عام. وأُصِيْبَ 
زاغــادو بتمزق في الربــاط الخارجي في الركبة 

وبعد ذلك أُصِيْبَ بتمزق عضلي في الفخذ.

الكرة الألمانية تبحث 
عن مستثمرين للتسويق 

في الخارج
■ برلين - د ب أ: ذكــر تقرير أن رابطة الدوري 
القدم تبحــث عن مســتثمرين في  الألماني لكــرة 
الخارج للتســويق للدوري على المستوى الدولي. 
وذكرت صحيفة أن الرابطة أرســلت مواد دعائية 
الـ36  الأنديــة  وأن  محتملــن  مســتثمرين  إلــى 
بمســابقتي الدرجتين الأولى والثانية ســتصوت 
للاختيار في الصيف. وأضافت إلى أن المستثمرين 
قد يحصلون على حصة 25.1% من كيان ســيكون 
مسؤول عن التســويق لحقوق رابطة الدوري على 
المســتوى الدولي، كما أنه مــن المقرر إطلاق منصة 
رقمية دولية ككيان آخر. وأشار التقرير إلى أن قيمة 
حقوق البوندسليغا على المســتوى الدولي ترتفع 
بنسبة 10% سنويا منذ 2015، لكن هناك احتمالات 
لارتفــاع أكبر. وأضــاف أن حجم أعمال المســابقة 
يبلغ 230 مليون يورو، حيــث يتابعها حوالي 300 
مليــون متفرج في أكثر من 210 دول. ويعد الحديث 
عن المستثمرين أمراً حساسا للغاية لدى الجماهير 
الألمانية، لكن رئيس الرابطة كريســتيان شايفرت 
قال إن الأمــر يتعلق بحصة أقلية فــي كيان يعمل 
خارج ألمانيا، وليس له علاقة بقاعدة "50+1" التي 

تحظر منح حصة أغلبية في الأندية لمستثمرين.

منصة »دازون« تنال 
حق نقل غالبية مباريات 

الدوري الإيطالي
■ رومــا - أ ف ب: فازت منصــة البث التدفقي 
"دازون" بحقــوق نقــل غالبية مباريــات الدوري 
الإيطالي من 2021 حتــى 2024، بمقابل 840 مليون 
يورو ســنوياً على حساب العرض المقدم من الناقل 
الدرجة  أندية  التاريخي شبكة "سكاي". وتوصلت 
الأولــى وعددها 20 الــى اتفاق بعد شــهرين من 
الجمــود، قبل ثلاثة أيام فقط مــن انتهاء صلاحية 
العــروض المقدمة. ويمثــل قرار اختيــار "دازون" 
تغييراً في مســار الكــرة الإيطالية لأنها ســتكون 
المرة الأولى التــي يتم فيها نقــل غالبية المباريات 
عبر البث التدفقي. وتنقل "دازون"، ثلاث مباريات 
حاليا مــن كل مرحلة منــذ 2018 مقابل 193 مليون 
يورو في الموسم. وتجري "سكاي" التي تدفع حالياً 
780 مليون يورو في الموسم، مفاوضات لنقل ثلاث 

مباريات أسبوعياً مقابل 70 مليون يورو.

الاتحاد السعودي يرفض
 تعيين عنبر مدربا للأهلي

■ جدة - د ب أ: ذكر تقرير أن اللجنة الفنية في 
الاتحاد الســعودي رفضت تنصيب يوســف عنبر 
مدربا للأهلي، خلفــا للصربي فلادان ميلويفيتش. 
وذكرت مصــادر أن قرار اللجنــة الفنية جاء نظرا 
لأن الأنظمــة واللوائــح فــي الاتحاد تمنــع تولي 
مــدرب مهمة تدريــب ناديين خلال موســم واحد. 
وكان يوسف عنبر أشرف على تدريب البكيرية في 
بداية الموســم الجاري، قبل أن تتفق إدارة الأهلي 
معــه. وأضاف المصدر أن تعميما أرســل إلى جميع 
أندية دوري المحترفين يوضح كافة الأنظمة المتعلقة 
بتعيين المدربين، ومنها عدم السماح بوجود مدرب 

في ناديين خلال الموسم نفسه.

رادار الملاعب

■ القاهرة - أ ف ب: حســمت مصر تأهلها إلى نهائيات أمم 
أفريقيا 2021 التي تســتضيفها الكاميــرون مطلع العام المقبل، 
بعد عودتها بنقطة التعادل من أرض مضيفتها كينيا 1-1 ضمن 

الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.
وفي نيروبي، كان الشــوط الأول متوسطا فنياً، مع سيطرة 
واستحواذ من المنتخب الكيني وسط تراجع دفاعي للفراعنة، 
رغم الهدف المبكر في الدقيقة الثانية الذي أحرزه محمّد مجدي 
"أفشــة" مســتغلًا عرضية محمّد هاني وحولها بتســديدة في 
الزاوية اليســرى العليا لمرمى الحارس إيــان أوتيينو. وبعد 
الهــدف، ضغط المنتخــب الكيني في مســعى لإدراك التعادل، 
وتعددت الــركلات الركنية والتمريــرات العرضية عن طريق 
الثنائي عبدالله حســن وكينيث موغونــا. وكاد نجم ليفربول 
محمد صــاح أن يضاعــف النتيجــة للمنتخــب المصري إثر 
هجمة مرتــدة، لكن تســديدته علت العارضة )51(. وأســفر 
ضغط الكينيين في نهاية المطاف عن هدف التعادل بعدما فشل 
الدفاع المصري في تشتيت ركلة ركنية ارتدت من القائم الأيسر 
للحارس محمّد الشــناوي، ووصلت إلى حســن الذي أسكنها 
في الشــباك )65(. وأكمل المنتخب الكيني الربع ســاعة الأخير 
بعشرة لاعبين، عقب طرد مدافعه جونستون أوموروا لتعمده 
ضــرب مصطفى محمّد بــدون كرة )75(. وواصــل المصريون 
تصدرهم للمجموعة الســابعة بـ9 نقاط وبفارق الأهداف عن 
جزر القمــر الذى تأهل للمــرة الأولى في تاريخــه للنهائيات 
عقب تعادله مع ضيفه التوغولي ســلباً في موروني، حيث رفع 
رصيده الى 9 نقاط، ولن تتمكــن كينيا من اللحاق به. ويلتقى 
المنتخبان المصري والقُمــري الثلاثاء المقبل لتحديد أول وثاني 
المجموعة، فيما ظل المنتخب الكينــي ثالثاً برصيد 4 نقاط، قبل 

توغو متذيل الترتيب بنقطتين.

عودة الليبي إلى أرضه 

ولم ينعكس رفــع الحظر على الملاعب الليبيــة إيجاباً على 
منتخب "فرســان المتوســط" إذ تلقــى خســارته الرابعة في 
خمــس مباريات، وهذه المــرة أمام نظيره التونســي 2-5 في 
"دربي مغاربي" على ملعب "شــهداء بنينا" في بنغازي، ضمن 
المجموعة العاشــرة. وهذه أول مباراة تســتضيفها الأراضي 
الليبية منذ سبع ســنوات، بعدما رفع الاتحاد الافريقي )كاف( 
الحظر المفروض على ملاعب البلاد. وجاءت المباراة ســريعة، 
حيــث كان المضيف البادئ بصنع الخطــورة وترجم أفضليته 
عبر مؤيــد اللافي الذي افتتح التســجيل برأســية متقنة اثر 
عرضية مــن محمد الترهونــي )22(. وكاد حمــدو الهوني ان 
يضيف الثاني بعدما ســدد من مشــارف المنطقة أبعدها ياسين 
مرياح عن خط المرمى )34(. وأدرك الياس الســخيري التعادل 
لنسور قرطاج من تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء اثر 
تمريرة من محمد دراغر )39(. وبدأ التونسيون الشوط الثاني 
بقوة، حيث ضغطوا عبر الأطراف، إلا ان الفرصة الأولى كانت 
لأصحــاب الأرض إذ أبعــد مرياح كرة أخرى عــن خط المرمى 
وهذه المرة من أنيس ســلتو )47(. ومن المرتــدة عينها أضاف 

مصر إلى النهائيات... وليبيا تعود الى اللعب على أرضها... وتعادل مثير بين زامبيا والجزائر 

المنتخب الليبي عاد الى اللعب على أرضه بعد غياب سبع سنوات 

■ الدوحة - د ب أ: فاز السيلية بلقب كأس أوريدو القطرية، 
عقب فوزه على الريان 2/صفر، في المباراة النهائية.

وتقــدم الســيلية عن طريــق ســيرجين مبودجي فــي نهاية 
الشــوط الأول، قبــل أن يضيــف مهنــد علي الهــدف الثاني في 
الدقيقة الأخيرة للشــوط الثاني. ودخل السيلية برغبة تسجيل 
هدف مبكر، وجاءت الفرصة الأخطر في أول ربع ســاعة، حيث 
وجه تياغو بيزيرا مهاجم الســيلية ضربة رأس تجاه مرمى فهد 
بكر حارس الريان، لكن الأخير أمسك بالكرة ببراعة في الدقيقة 
15. واعتمد الريان على نجمه الجزائري ياســن براهيمي، فيما 
هاجم الســيلية بعبدالقادر إلياس ومن خلفــه النجم الجزائري 
المخضرم نذير بلحاج. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب 

بــدل الضائــع للشــوط الأول، ســجل مبودجي الهــدف الأول 
لفريقه، بعدما تابع كرة عرضية نفذها بلحاج من وســط الملعب، 
ليرتقي لها بضربة رأس موجها إياها إلى شــباك فهد بكر. ومع 
بداية الشــوط الثاني، دخل الريان بنيــة التعادل، لكنه اصطدم 
بدفاع قوي من الســيلية وحارســه كلود أمين، الذي كان ســدا 
منيعــا أمــام تســديدات براهيمي ومحــاولات فريــدون وباقي 
هجــوم الريان، فــي حين بادل الســيلية منافســه الخطورة في 
مناســبات عدة. ومع حلــول الدقيقة الأخيرة ســجل مهند علي 
الهــدف الثاني للســيلية، بعدمــا تجاوز مدافع الريان بســرعته 
على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية في منتصف 

مرمى فهد بكر.

كأس أوريدو القطرية

السيلية يفوز على الريان بثنائية ويتوج باللقب 

■ ميامي - أ ف ب: أفلتت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة 
أولى عالميا وحاملة اللقب والرومانية ســيمونا هاليب الثالثة 
من خروج مبكر من دورة ميامي للتنس، أولى دورات الماسترز 

ألف نقطة، وبلغتا ثمن النهائي بشق النفس.
ولم يكــن الظهــور الاول لبارتي وهاليب فــي الدورة بعد 
اعفائهما من خــوض الدور الاول على غــرار المصنفات الـ32 
الاوليات، ســهلا واحتاجتا إلى ثلات مجموعات للتأهل للدور 
الثالث، ففازت الأسترالية على السلوفاكية كريستينا كوتسوا 
6-3 و4-6 و7-5، وقلبــت الرومانيــة خســارتها المجموعة 
الاولى أمام الفرنســية كارولين غارســيا إلى فوز 3-6 و4-6 
و6-صفر. وعبرت بارتي عن فرحتهــا بالفوز بعدما كادت أن 
تجد نفسها خارج الدورة الامريكية حين تأخرت 3-5 و40-30 
في الشوط التاسع على ارسال منافستها في المجموعة الثالثة 
الحاسمة. وانتفضت بارتي واستعادت زمام المبادرة، لكن مع 
الكثير من الخوف عندما كان ترسل حيث حصلت كوتسوا على 
ثلاث كرات لمعادلة النتيجة 6-6، غير أن الاســترالية سددت 
كرتين ســاحقتين من اجمالي 15 في المبــاراة، وخرجت فائزة 
في ســاعتين و27 دقيقة. وغابت بارتي عــن دورات عام 2020 
بعد قرار عــدم رغبتها بمغادرة بلادها، ولــم تعد الى الملاعب 
سوى في كانون الثاني/يناير هذا العام حيث وصلت الى ربع 
نهائي بطولة استراليا، أولى بطولات الغراند سلام. وضربت 
بارتي )24 عاما( التي تدافع في ميامي عن لقبها الذي احرزته 
عام 2019 )لم تنظم عام 2020 بسبب كورونا(، موعدا في ثمن 
النهائي مع اللاتفية يلينا أوســتابينكو، بطلة رولان غاروس 
2017، الفائزة بصعوبة على البلجيكية كيرستن فليبكنز 2-6 

و5-7 و3-6.
وعلى غرار بارتــي، عانت هاليب فــي مباراتها الاولى في 
الــدورة واضطــرت لانقاذ كرة حاســمة لتقلــب تأخرها في 
المجموعة الاولى إلى فوز أمام غارســيا. وتقدمت الفرنســية 
بفضل ارســالها الناجح وقتاليتها في تبادل الكرات، 6-3 في 
المجموعة الاولى و3-1 في الثانية قبل أن تنهار. واســتعادت 
الرومانية التي طلبت وقتا مســتقطعا طبيا لعلاج اصابة في 
كتفهــا الايمن، مســتواها وحالت دون أن تتأخــر 1-4، لتبدأ 
صعودها وتحســم الاشــواط لصالحها وبالتالــي المجموعة 

بارتي وهاليب تفلتان من خروج مبكر

■ لــوس انجليس - أ ف ب: عمــق فيلادلفيا 
سفينتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية جروح 
لــوس أنجليس ليكــرز حامل اللقــب وألحق به 
هزيمة رابعة تواليا بنتيجة 109-101، في قمة من 
دون نكهة لكثرة الغيابات عن الطرفين في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وفيمــا افتقــد ســفينتي سيكســرز لنجمــه 
"الملك"  غيــاب  تتابع  إمبيد،  جويــل  الكاميروني 
ليبرون جيمــس الذي انضم الــى المصاب الآخر 
أنتوني ديفيز، عن حامــل اللقب للمباراة الرابعة 

تواليا. ومع افتقاد المباراة على ملعب "ستايبلس 
ســنتر" للنجوم، خطف دانــي غرين لاعب ليكرز 
الأضواء  الحالي  سيكســرز  وســفينتي  السابق 
بتســجيله 28 نقطة، منها 8 ثلاثيــات ومحاولة 
أخيرة ناجحة قبل 30 ثانيــة من صافرة النهاية، 
ليقضي نهائيا على آمال فريقه السابق في البقاء 
ضمن أجواء اللقاء بعدما تمكن من تقليص الفارق 
من 18 نقطة إلى نقطتين. وعزز سفينتي سيكسرز 
صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الـ 32 مقابل 13 
هزيمة هذا الموســم. وقاد كايل كوزما مع 25 نقطة 

و9 متابعات محاولات عودة ليكرز، إلا أن جهوده 
لــم تحل دون الخســارة الرابعة تواليــاً لفريقه 
صاحب المركز الرابع فــي المنطقة الغربية برصيد 

28 فوزا مقابل 17 خسارة.
وبخلاف ليكــرز، حقق "الجــار" كليبرز فوزه 
الثاني تواليا على مضيفه ســان انتونيو سبيرز 
98-85، بعــد اول انتهى 134-101. وبعدما تألق 
في الفــوز الاول كواهي لينــارد، غاب عن الثاني 
بســبب الاصابة، ليحل ريجي جاكسون بدلا منه 
في قيادة كليبرز بتســجيله 28 نقطة. ولعب بول 

جــورج مع 24 نقطــة و13 متابعــة دورا في فوز 
الغربيــة )30-16(، بعدما  المنطقة  ثالث  كليبرز، 
قلب النتيجة في الشــوط الثاني بتســجيله 49 
نقطــة مقابل 30 لصاحــب الارض. وتميز كليبرز 
بدفاعه الحديدي الذي بدا غير ملموس وبدون أن 
يتأثر بكثــرة الغيابات على غرار كل من ماركوس 
موريس، ســيرج إيبــاكا، باتريــك بيفرلي ولو 
وليامز. وكان ديمــار ديروزان مع 23 نقطة أفضل 
المسجلين في صفوف الخاسر، فيما أضاف زميله 
ديجونتي مــوراي 18 نقطة إلى جانب 6 متابعات 

و7 تمريــرات حاســمة. ومني ســبيرز بهزيمته 
الرابعة تواليا وبقــي في المركز الثامن في المنطقة 
الغربية أمام غولدن ستيت ووريرز العاشر الذي 
تعرض لخســارة جديــدة في ظل غيــاب نجمه 
ســتيفان كاري للاصابة امام مضيفه ساكرامنتو 
كينغز 119-141، في مبــاراة حطم خلالها لاعب 
الاخير ديارون فوكس رقمه الشخصي بتسجيله 
44 نقطة. وخسر ميامي هيت أمام بورتلاند تريل 
بليــزرز 122-125، فيما فاز نيويورك نيكس على 

واشنطن ويزاردز 102-106.

سفينتي سيكسرز يعمق جروح ليكرز بهزيمة رابعة تواليا

دورة ميامي للتنس

تصفيات أمم افريقيا

التوانســة الهدف الثاني عبر سيف الدين الجزيري برأسه اثر 
عرضيــة من نعيم الســليتي )48(، وبعد دقيقتــن عزز دراغر 
تقدم الضيــوف بمتابعته كرة حضرها ســيف الدين الخاوي 
)51(. وتمكن "فرســان المتوســط" من تقليص النتيجة عندما 
أرسل الترهوني كرة عرضية الى اللافي الذي سيطر على الكرة 
بصدره وســددها من فوق الحارس بــن مصطفى )55(. وأنقذ 
الحارس التونسي رأســية زميله في الترجي الهوني من تحت 
العارضة حارما الليبي من التعادل )68(. وواصل ابن مصطفى 
تألقه وأنقذ رأســية المصراتي بصعوبة )73(، ثم أمام تسديدة 
معتز المهدي )82(. وأطلق أنيس بن ســليمان رصاصة الرحمة 
على المنتخب الليبي بتســجيله هدفاً رائعاً من تسديدة بعيدة 
في الزاويــة اليمنى العليا لمرمى الحــارس الليبي أحمد عزاقة 
)85(. وأكــد الجزريري فــوز تونس بهدف خامــس بمتابعته 
عرضية البديل علي العابدي في المرمى المشرع )90+3(. وأنهت 
الخسارة آمال ليبيا في بلوغ النهائيات، إذ تجمد رصيدها عند 

ثلاث نقاط، بينمــا عززت تونس صدارتهــا برصيد 13 نقطة. 
وفي المجموعة عينها، لحقت غينيا الاســتوائية بركب المتأهلين 
بفوزهــا على ضيفتها تنزانيا 1-صفر علــى ملعب مدينة باتا. 
وسجل الهدف جوردان غوتيريز في الدقيقة الأخيرة. ورفعت 
غينيا رصيدها الى تسع نقاط في المركز الثاني، ولتنزانيا أربع 

نقاط في المركز الثالث.
وعززت الجزائر، حاملة اللقــب، صدارتها للمجموعة الثامنة 
بتعادلها ومضيفتها زامبيا، بطلة 2012، 3-3 في لوساكا. وفرض 
اسلام سليماني نفســه نجما للمباراة بتمريره الهدف الأول الى 
رشــيد غزال )19(، وإضافته للثاني والثالث فــي الدقيقتين 25 
و55، بينما ســجل للمضيــف باتســون داكا )34 و80 من ركلتي 
جزاء( وكليتوس شــاما )52(. واســتفاد زيمبابوي من النتيجة 
ليضمن تأهله بعد فوزه على مضيفه البوتســواني بهدف سجله 
بيرفكت شــيكويندي )14(. وتتصدر الجزائــر برصيد 11 نقطة 
أمــام زيمبابوي 8 نقاط، وبوتســوانا ثالثة بأربــع نقاط بفارق 

المواجهات أمــام زامبيا. وقــاد مهاجم أرســنال الإنكليزي بيير 
إيميريــك أوباميانغ منتخب بــاده الغابون الــى التأهل، عقب 
الفوز على ضيفــه الكونغو الديمقراطية 3-صفر ضمن المجموعة 
الرابعة. وافتتح آرون بوبندزا التسجيل لأصحاب الأرض )44( 
وأضــاف دينيس بوانغا الثاني بتمريرة حاســمة من أوباميانغ 
)72(، قبل أن يضيف لاعب ارســنال الهــدف الثالث )86(. وفي 
المجموعة عينهــا، حجزت غامبيا مقعدها فــي النهائيات بفوزها 
علــى أنغولا بهدف آســان سيســاي )62(. ويتصــدر المنتخب 
الغابوني المجموعــة برصيد 10 نقــاط بفــارق المواجهات أمام 
غامبيا، وتأتي توغو ثالثة بســت نقاط، وأنغــولا رابعة بنقطة 
واحدة. وتأهل الى النهائيات حتــى الآن 13 منتخباً، وهي مالي 
وغينيــا )المجموعة الأولى(، بوركينا فاســو )الثانية(، الغابون 
وغامبيــا )الرابعة(، الكاميرون )السادســة(، مصر وجزر القمر 
)السابعة(، الجزائر وزيمبابوي )الثامنة(، السنغال )التاسعة(، 

تونس وغينيا الاستوائية )العاشرة(.

■ بغداد - أ ف ب: انتخب الحارس الدولي السابق 
رعد حمودي رئيســاً للجنة الأولمبيــة العراقية للمرة 

الرابعة توالياً خلال الانتخابات التي أقيمت أمس.
وحصد حمــودي 19 صوتــاً في مقابــل 17 صوتاً 
لمنافســه رئيس اتحاد ألعاب القوى طالب فيصل، فيما 
فاز بختيار فريق، وباسم أحمد، وعادل عيدان، وجميل 
العبادي، وهيردة رؤوف، وإبراهيم البهادلي، وحسين 
العميــدي بعضوية المكتب التنفيــذي. وقال حمودي: 
"نسعى لتحسين مسار الرياضة العراقية، ونعد بمزيد 
من الاهتمــام رغم التحديات التــي نواجهها". وكانت 
اللجنــة الأولمبية الدوليــة ألغت نتائــج الانتخابات 
الماضي  الثاني/نوفمبر  تشــرين  منتصف  في  السابقة 

وفاز برئاســتها حينها رئيس الاتحاد العراقي السابق 
للســباحة ســرمد عبدالاله، إثر تقديم طعــون بتلك 
لجنة  واســتبعدت  العراقية.  المحاكــم  لــدى  النتائج 
قضائيــة كلفتها لجنــة ثلاثية شــكلت بموافقة وزارة 
العراقية للاشــراف على مهمات  الشــباب والرياضة 
اللجنة مؤقتاً، سبعة مرشــحين من سباق الانتخابات 
المعادة التي ينبثــق عنها المكتب التنفيذي، لأســباب 
متفرقة، ما أثار جدلًا لكون القرار اتخذ قبل 24 ســاعة 
عن الانتخابــات. وهذه المرة الرابعة التي ينتخب فيها 
حمــودي )68 عاماً( لمنصب رئاســة اللجنــة الأولمبية 
العراقية، منذ فــوزه للمرة الأولى في الانتخابات التي 

جرت عام 2009.

ولاية رابعة لرعد حمودي على رأس الأولمبية العراقية

دوري السلة الأمريكي

6-4. وارتكبــت غارســيا المزيد مــن الأخطاء بعد خســارة 
ايقاعهــا لتعكس المجموعــة الثالثة التي خســرتها صفر-6 
تراجعها الكبير. وتلعب هاليب في الدور التالي مع الليتوانية 
أناســتازيا سيفاســتوفا التي عادت بدورها من بعيد لتقلب 
تأخرهــا بالمجموعة الاولــى الى فوز على الامريكية الشــابة 
كوكو غوف المصنفة 31 عالميا 1-6 و6-2 و6-2. وبلغت الدور 
ذاته التشــيكية بترا كفيتوفا التاسعة بفوزها على الفرنسية 

أليــزي كورنيه 6-صفــر و6-4، لتلتقــي البريطانية جوانا 
كونتا الفائزة على البولندية ماغدا لينيت 6-4 و7-5. وعانت 
الاوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة للتخلص من الاميركية 
شــلبي رودجرز 3-6 و7-5 و6-3، وســتواجه الروســية 
إيكاترينا ألكســندروفا التي تغلبت علــى الأرجنتينية ناديا 
بودوروسكا 6-صفر و6-4. وفازت البولندية إيغا شفيونتيك 
الخامسة عشرة والمتوجة برولان غاروس العام الماضي، على 

التشــيكية باربورا كريســيكوفا 6-4 و6-2، وستلعب ضد 
الكرواتية أنا كونجو الفائزة بدورها على الاميركية ماديسون 
كيــز 6-4 و6-2. وســحقت الألمانيــة أنجليك كيربــر الـ24 
منافســتها المكســيكية ريناتا ساراســوا 6-صفر و6-صفر، 
وضربت موعدا مع المصنفة أولى عالميا ســابقا البيلاروســية 
فيكتوريا أزارينكا التي تأهلت من دون أن تلعب امام الالمانية 

لورا سيغموند المنسحبة بسبب اصابة في الركبة.

الاسترالية بارتي عانت قبل الفوز على السلوفاكية كورتسوا
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سوريا تطالب روسيا بسد العجز النفطي وطهران تصيب »لوري« الإسرائيلية رداً على ضرب ناقلاتها 

 بصعود المعركة البحرية إلى السطح: هل تقترب إسرائيل وإيران من نقطة الانفجار؟
بقلم:أليكس فيشمان

تــروي محافل مطلعة جيداً على تجارة النفط في العالم 
بأن انخفاضاً جوهرياً طرأ في الأشــهر الأخيرة على حجم 
النفط الذي يمر من إيران إلى ميناء اللاذقية في سوريا عبر 
البحر. وهذه ليست صدفة، فهي على ما يبدو إحدى نتائج 
الحرب البحرية بين إسرائيل وإيران، والتي تستهدف منع 
عبور النفط الإيراني المخصص لتمويل النشاط العسكري 
لقوة فيلق القدس الإيرانية وحزب الله في سوريا ولبنان. 
وكان الســوريون طلبــوا من روســيا مؤخراً زيــادة كمية 
النفــط التي تبيعها لســوريا بدلًا من النفــط الإيراني الذي 

يعرقل أحدهم ضخه.
ارتفعــت هذه الحــرب درجة هذا الأســبوع. فقد أصاب 
صــاروخ إيراني في بحر العرب ســفينة الشــحن »لوري« 
التــي تبحر تحــت علم أجنبي. ليــس لها طاقم إســرائيلي 

لكنها تعود لشــركة »تســيم« الإســرائيلية. وذلك بخلاف 
ســفينة الشــحن »هليــوس ري« التــي أصيبــت فــي 26 
شــباط بعبوة ألصقت في جانبها فــي خليج عُمان، والتي 
هي ســفينة أجنبية تشــغلها شــركة أجنبيــة بملكية رجل 
أعمال إســرائيلي. لم تكن هماك إصابــات في الأرواح في 

الحالتين، وواصلت السفينتان الإبحار بقواهما الذاتية.
تظهــر متابعــة للمنشــورات الأجنبية بأن هــذه الحرب 
البحرية تتواصل، أغلب الظن، منذ أكثر من سنتين وتتركز 
– حســب المنشورات – على الناقلات التي تعود لشركات 
إيرانيــة ترتبط بالحــرس الثوري. ولم تصعــد مؤخراً إلى 
العناويــن الرئيســية إلا بعــد أن بدأت تصاب ســفن ذات 
علاقة بالإســرائيليين أو بإسرائيل، وذلك لأنها مؤمنة في 

شركات دولية.
طالمــا تضررت ســفن إيرانية فقط - ولا ســيما ناقلات 
وقــود – لم تحظ الأمــور بالعناوين الرئيســية، وذلك لأن 

هــذه الســفن مؤمنة في شــركات تأمين إيرانيــة. وأخفت 
الحكومة الإيرانية الخســائر الهائلة جراء ضرب الســفن 
والبضائع وليس لها مصلحة في إبلاغ جمهورها بأضرار 
بالملايــن تتكبدها بســبب إصرارهــا على نقــل النفط إلى 

سوريا بخلاف العقوبات التي فرضت عليها.
هذه المعركة البحرية بصفتها معركة منسوبة لإسرائيل 
هــي جــزء مــن حــرب متعــددة الأذرع تديرها إســرائيل 
ضد مصــادر تمويــل منظمات الإرهــاب العاملــة ضدها. 
وكان نشــر في الماضي بــأن قرابة نصــف أعمال الجيش 
الإســرائيلي فــي إطار ما يســمى »الحرب بــن الحروب« 
)والتــي تتضمن فصلًا اقتصاديــاً أيضــاً( تنفذها الذراع 
يمكــن  البحريــة.  لســاح  المــدى  طويلــة  الاســتراتيجية 
الافتراض بأن قســماً كبيراً من هــذا العبء يقع على كاهل 
رجــال القــوات الخاصــة، مقاتلــي الكومانــدو البحرية، 
ذوي قدرات عمل بشــكل مستقل وعلى مدى فترات زمنية 

طويلة، حتى على مســافة مئات الكيلومترات عن شواطئ 
إسرائيل.

قبل نحو أســبوعين نشر في »وول ســتريت جورنال« 
بــأن إســرائيل ضربت في إطــار هذه الحــرب البحرية 12 
ناقلة نفط إيرانية. وتعتقد محافل دولية تعنى بالحراســة 
البحرية أن عدد الســفن الإيرانيــة المصابة هو ضعف هذا 
العدد. فبعض من الناقلات التي أصيبت عادت إلى إيران، 
بعضها الآخــر وصل إلى الموانئ وتعطلــت كنتيجة لضرر 
لا صــاح لــه. كل ناقلــة كهذه لا تصــل إلى هدفهــا معناه 
خســارة دخل بمقدار 60 – 80 مليون دولار. وحالياً هناك 
قواعد في هذه الحرب، والطرفان يلتزمان بها. ويتبين من 
التقارير أنه لم يتم الســيطرة على السفن، وكانت الأعمال 

بلا إصابات وقتلى ولم تغرق أو تلوث البحر.
إن الضربــات ضــد الناقلات والتي نســبت لإســرائيل 
كانــت إيران قد تحملته، حتى وقــت أخير مضى، بصمت. 

أما الآن فيبدو أنهم توصلوا إلى الاستنتاج بأنه يمكن ردع 
إسرائيل عن عرقلة ضخ النفط إلى سوريا من خلال ضرب 
ســفن تعمل في الخــط التجاري بين إســرائيل والشــرق 
الأقصى. إذا تواصلت هذه الضربات فسيلحق بإسرائيل 
ضرر اقتصادي جســيم؛ إذ إن شــركات السفن وشركات 

التأمين ستتردد في العمل في هذا الخط البحري.
يقترب الطرفان من نقطة الانفجار. لإســرائيل منسوب 
رد علــى الضربة لـــ »هليوس ري« من خــال هجوم جوي 
فــي ضواحي دمشــق، وأغلب الظن أيضاً بضرب ســفينة 
تجارية إيرانية أمام شــواطئ ســوريا )وهــذه هي الأمور 
التــي نشــرت(. وثمةافتراض بــرد ســري أو علني مقابل 
ضربــة »لــوري«. تجــري هنــا مواجهــة قــد تتدهــور إلى 

اتجاهات غير مرتقبة.

يديعوت 2021/3/26

إلى المؤرخ الإسرائيلي طاوب:
إلى متى ستظل حاملًا أساطيرك المتعفنة بقولك »أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«؟

بقلم:شاؤول ارئيلي

النقاش الذي يديــره غادي طاوب مــع مني ماوتنر 
على صفحات »هآرتــس« )»ماوتنر، حول هذا كان يجب 
أن يكون النقــاش« »هآرتس« 3/19(، يــدل على أنه لم 
يتعلم شيئاً ولم ينس شــيئاً منذ الخط الذي طرحه في 
المقال الذي نشــره بعنوان »أسطورة كل – شيء يتعلق 
– بنــا« )»هآرتــس« 2018/7/6(: هو يســتل ما ظهر له 
كـ »أوراق رابحة« في مناقشــة من يتحمل المســؤولية 
عن استمرار النزاع بين إســرائيل والفلسطينيين. هذه 
ليست سوى أساطير من التاريخ الجغرافي الإسرائيلي 
الذي أعيدت كتابته عن النزاع، وهي تثقل على مستوى 
النقاش وتلقي بظلال شــديدة على أسس الوقائع التي 
يبنــي عليها طــاوب حججه. ومثلما في كل أســطورة، 
ينســج طاوب الحقيقة داخل الكذب ليلوّن الواقع المعقد 
بالأسود والأبيض. يقول إن »رفض الفلسطينيين يتحمل 
المسؤولية عن اســتمرار وجود الاحتلال« وهذه المقاربة 
تســاعد على تجنيد تأييد تخليد النــزاع والاحتلال في 
أوساط الجمهور الذي لا يعرف التاريخ. سأتطرق لعدد 

من الحجج البارزة.
أرض قفراء وخالية. يدعي طاوب أنه »يمكن التذكير 
بأن عدداً كبيراً من العرب الذين كانوا في أرض إسرائيل 
فــي 1948 هاجروا إلى هنا في أعقاب زخم التطوير الذي 
جلبه الطلائعيون اليهــود والانتداب البريطاني معهم. 
زينغفيل:  لإســرائيل  المنســوبة  المعروفة  وبالكلمــات 
»شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب«. بهذا ينضم طاوب 
إلى بنيامين نتنياهو الذي قال في مؤتمر في أيلول 2017 
بأنه »إلى ما قبل ســنوات غير كثيرة، كانت هذه البلاد 
قفراء متروكــة«. وينضم إلى الحاخام شــلومو افينار، 
تلميذ الحاخام تســفي يهودا كوك، الذي كتب في كانون 
الثاني 2009 بأن الفلسطينيين بمعظمهم هم »جدد جاءوا 

منذ فترة قريبة، قريباً من حرب الاستقلال«.
أولًا بالنســبة للأرقــام: فــي التعداد الــذي أجراه 
البريطانيــون عنــد بداية الانتــداب فــي 1922 تم في 
البلاد إحصاء حوالي 700 ألف عربي. فلســطين – أرض 
إســرائيل الانتدابية لم تكن فارغة، بل كان فيها اكتظاظ 
يصل إلى 27 نســمة لكل كيلومتر مربــع. وقد كانت من 
البــاد المكتظة من بين الدول العربية وكانت الثانية بعد 
لبنان. الآن، بعد مئة ســنة، ورغم أن سكان العالم ازداد 
عددهم بتســعة أضعاف، إلا أن اكتظاظ السكان في دول 
مثل كندا وأســتراليا وآيسلندا وليبيا ومنغوليا، أقل من 
أربعة أشخاص لكل كيلومتر مربع، ولا أحد يقول إن هذه 

الدول فارغة من الشعوب.
في الـ 25 ســنة للانتــداب زاد عدد الســكان العرب 
ووصل إلى 1.3 مليون شخص، حسب ما نشره في 1947 
يعقوب شمعوني، الذي كان المسؤول عن المكتب العربي 
في منظمة الهاغاناة، و 15 - 20 في المئة فقط من الزيادة 
في عدد الســكان العرب كان مصدرها الهجرة. بين 70 – 
100 ألف شخص. وحسب تقرير اللجنة الأنجلوأمريكية 
عام 1945، ازداد عدد السكان المسلمين في الأعوام 1922 
– 1945 مــن 589 ألفــاً إلــى 1.160.000، منهم فقط 4 في 
المئة نســبوا إلى الهجرة. نبع أساس الزيادة من التكاثر 
الطبيعي، التي كانت من النسب الأعلى في العالم، ضمن 

أمور أخرى، بسبب ارتفاع كبير في معدل الحياة.

ثانياً، الجانــب القيمي. زاد عدد الســكان العرب في 
فترات الهجــرات الصهيونيــة )1881 – 1948( 170 في 
المئة. وهي نســبة أقل من المتوســط في الدول العربية 
الأخــرى، وأغلبية هــذه الزيادة كانت بســبب التكاثر 
الطبيعي. وازداد عدد الســكان اليهود في نفس الفترة 
3.090 فــي المئــة، الأغلبية كانت من الهجــرة. لماذا كان 
مسموحاً لليهود الهجرة إلى أرض إسرائيل فيما اعتبرت 

هجرة العرب مرفوضة؟
عــرف زعمــاء الصهيونيــة الواقع كما هــو. وكتب 
إســرائيل زينغفيل في 1905: »أرض إســرائيل نفسها 
مأهولة«. وكتــب دافيد بن غوريون فــي 1918: »أرض 
إسرائيل ليســت أرضاً خالية من السكان... يعيش في 
غرب الأردن تقريباً ثلاثة أرباع مليون«. وكتب يوســف 
حاييم برنر فــي 1919: »يجب على شــبابنا في أرجاء 
العالــم أن يعرفــوا الآن الحقيقة عن أرض إســرائيل. 
المطلوب أن يعرفوا أن هذه البلاد فقيرة، مســكونة من 
قبل آخريــن في كل مــكان يمكن أن تفعل فيه شــيئاً«. 
يوســف الياهو شــالوش، ابن أحد رؤســاء الطائفة 
الســفاردية في يافا، كتب في 1921: »لنقل الحقيقة المرة 
والمرعبة... الدعايــة الصهيونية وصفــت البلاد بأنها 
صحراء قاحلــة، ولا يعيش أحد فيها«. وكتب موشــيه 
ديان في 1969: »لقد جئنا إلى هنا، إلى هذه البلاد التي 
كانت مسكونة بالعرب، ونقيم هنا دولة عبرية يهودية. 
لا يوجد مكان واحــد لم يقم بدلًا مما كان يشــكل قرية 

عربية سابقة«.
اليهود جلبــوا التقدم. قال العالــم الجغرافي دافيد 
غروســمان إنه ومــن ناحيــة تجاريــة، عرفت أرض 
إســرائيل تطوراً بارزاً في الثلاثين ســنة التي ســبقت 
الهجــرة الأولى كنتيجــة لزيــادة دراماتيكية في عدد 
الحجاج، في أعقاب الاتفاقات بعــد انتهاء حرب القرم 
– 1956( وفتــح قناة الســويس. فرع الحجاج   1953(
ضخ الأموال فــي البلاد وخلق ضغطاً على الســلطات 
العثمانية لتحســن الطرق والمواصلات وزيادة نجاعة 
الأجهــزة البيروقراطية والاهتمام بالأمن الشــخصي. 
بفضل ذلك، تم شق الطريق بين يافا والقدس في 1869، 
وتم مد ســكة حديد في 1892. وفتح قناة الســويس في 
1869 عمل على تحســن قدرة التصديــر أيضاً، وأعطى 
دفعة كبيــرة لزراعة الحمضيات في العقد الذي ســبق 

الهجرة الأولى.
إلى حين انتهاء الحرب العالميــة الأولى، بقيت البلاد 
مجــالًا للزراعة البدائيــة والصناعــة الخفيفة. من بين 
موجة هجرة كبيــرة لملايين اليهود الذيــن خرجوا من 
أرجاء أوروبا وصل نحو 100 ألف شخص فقط إلى أرض 
إسرائيل )معظمهم لم يبقوا فيها(. وقد سكن معظمهم في 
المدن المختلطة، كان يوجد هناك عمــل لليهود. في فترة 
الانتداب وفرت الســلطات البريطانية، معظم التشغيل 
بواســطة مشــاريع بنية تحتية عامة كبيــرة، خططت 
ونفــذت بعد الحرب. اســتدعت هذه المشــاريع انتقاداً 
شــديداً من عرب البلاد الذين قالوا إن أموال ضرائبهم 

تُبدد على »إيجاد حل لمشكلة البطالة اليهودية«.
في هذه المرحلة اعتبر اليهود بالأساس كمن يشكلون 
العبء على اقتصاد البلاد وليس عاملًا لإشــفائه. وفي 
الســنوات التالية لم يكــن الواقع مختلفــاً كثيراً، ففي 
أعقاب الركود الاقتصادي العالمي في بداية العشرينيات 

والذي كان نوعاً من موجة أزمــة قبل الأزمة الكبيرة في 
العام 1929، تجندت الهســتدروت فــي صيف 1927 من 
أجل إيجاد حل عملي لأزمة التشغيل: وبمساعدة أموال 
الصناديق الوطنية والقــروض من حكومة الانتداب تم 
فتح عدة مصانع جديدة، وتم عرض أعمال مختلفة على 
العاطلين. وهو تحسن شعوروا به بعد سنة تقريباً، لكنه 

ظل علاجاً للظواهر وليس ثورة، أو حتى ليس انقلاباً.
إن إســهام اليشــوف العبري بدأ فقــط عند مجيء 
– 1939(، وتطوير الصناعة  الهجرة الخامســة )1930 
وميناء تل أبيب وغيرها، لكن أساس الإسهام في تطوير 
الاقتصاد )فــي هذه النقطة طاوب محق( منحته ماكينة 

الحرب البريطانية.
لا يوجد شــعب فلســطيني. يســأل طاوب بصورة 
بلاغية »أي شــعب ســكن هنا )مئات السنين( إذا كانت 
الهوية الوطنية الفلســطينية قد ولــدت فقط رداً على 
الصهيونية؟«. هكــذا هو ينضم إلى غولــدا مئير التي 
قالت في 1969: »عندما هاجرت إلى البلاد لم يكن هناك 
شعب فلســطيني« وينضم إلى بتســلئيل سموتريتش 
الذي صرح في 2015 بأنه »لا يوجد شيء اسمه الشعب 
الفلســطيني، نقطة«. وإلى يهودا هرئيل الذي كتب بعد 

سنة »أقول: لا يوجد شعب فلسطيني«.
وأكد المستشــرق يهوشع )شــوكه( بورات، على أن 
الهوية الوطنية لعرب إســرائيل الفلسطينيين تطورت 
رداً على وعد بلفور. لكن ثمة جواب واضح عن ســؤال: 
أي شــعب كان يعيش هنا مئات الســنين؟ في الـ 1300 
سنة الأخيرة، منذ احتلال البلاد في القرن السابع، كان 
الشــعب العربي يعيش هنا. هكذا تمت الإشارة وبحق 
في الــرأي الذي قدمه لونســتون تشرتشــل في أثناء 
زيارته للبلاد في آذار 1921: »تواصل تاريخي من العام 
634 وتواصــل في الحكم )باســتثناء الفترة الصليبية 
والعثمانية( مع ســيادة اللغة والثقافة )العربية( دون 

ذكر لثقافات أخرى«.
إن وعد بريطانيا لملك الحجاز، حســن بن علي، عام 
1915 الذي يعادل في وزنه السياســي – القانوني وعد 
بلفور، بأن ســتقوم مملكة للعرب فــي المناطق العربية 
للامبراطورية العثمانية بعد انتهاء الحرب، لم يتحقق. 
تم تقســيم الفضاء العربي إلى انتدابات ودول حســب 
المصالــح البريطانية والفرنســية بعــد انتهاء الحرب 
العالميــة الأولى. هكذا أقيمت للمرة الأولى فلســطين – 
أرض إسرائيل الانتدابية، بالضبط مثل كل دول المنطقة 
الأخــرى. وإذا كان الأمر كذلك فيجب علــى المرء إكمال 
الادعاء )الصحيح( لغولدا مئير بأنه لم يكن هناك شعب 
فلســطيني حتى وعد بلفور، وســؤال طــاوب إذا كان 
يعرف أي مواطن أردني أو لبناني أو عراقي أو تونســي 
أو جزائري، قد طور وعياً وطنياً منفصلًا بدرجة كبيرة 
قبل انتهاء الحــرب العالمية الأولــى. لأن جميع هؤلاء 
اضطروا إلى الرد على التقســيم الاستعماري، لكن في 
حين حظيت هذه »الشــعوب« بتقرير المصير، فقد حرم 
منه الشــعب العربي في فلسطين بشكل متعمد، رغم أنه 
كان يتمتــع بأغلبية تبلغ 90 في المئة من ســكان البلاد، 
ويملك 90 فــي المئة مــن أراضيها الخاصــة. في تقرير 
التقسيم كتب بصورة واضحة أن »مبدأ تقرير المصير لم 
يطبق على فلسطين، في الوقت الذي فرض فيه الانتداب 
في 1922، بســبب التطلع إلى التمكين من إقامة الوطن 

القومي اليهودي«.
المؤتمــر الفلســطيني الثالــث الذي عقد فــي حيفا 
في كانــون الأول 1920 اتخــذ قراراً يطالــب الحكومة 
البريطانية بـ »تشــكيل حكومة من أبنــاء البلاد تكون 
مســؤولة أمام مجلس تمثيلي، بحيث ينتخب الشــعب 
الذي يتحدث اللغة العربية والذي يعيش في فلســطين 
حتى بداية الحــرب، أعضاء المجلــس، مثلما حدث في 
العراق وشــرقي الأردن«. أي، تقرير مصير على أساس 
القوميــات المدنية الغربية، الذي يرى كابن للأمة كل من 
يســكن بصورة قانونية في دولة حدودها تم تحديدها. 
من المهم التأكيد على أن »الشعب الذي يتحدث العربية« 

كان يضم مسلمين ومسيحيين ويهوداً وطوائف أخرى.
إســرائيل أعطت كل شــيء، والفلســطينيون دائماً 
رفضــوا. كتب طاوب أنــه »يمكن أيضاً مناقشــة رؤية 
القوميــة كنفي للآخر، التــي تتجاهــل أن الصهيونية 
وافقت على اقتراحات التقســيم التي طرحت في 1937 
و1947، وبشكل متقطع بين العام 1993 وخطة ترامب«. 
هنا أيضاً أشــار طاوب إلى نواة الحقيقة الموجودة في 
الأســطورة: الفلســطينيون رفضوا اقتراح لجنة بيل 
في 1937 )الذي لم يكن من شــأنه أن يــؤدي إلى إقامة 
دولة فلســطينية مســتقلة، بل إلى ضم القسم العربي 
لشــرق الأردن(، وقرار التقســيم من العام 1947. لكن 
بمرة واحدة يضيف للرفض الفلســطيني عملية أوسلو 
ومبادرة دونالد ترامب. ســننعش الذاكرة التاريخية. 
في 1988 اعترفت م.ت.ف للمرة الأولى بقرار التقســيم 
181 الذي ينص علــى أن تقام دولــة يهودية في أرض 
إســرائيل، وقرار 242 الذي يبقي للدولة الفلسطينية، 
بعد أن فك الملك حسين، ملك الأردن، الارتباط مع الضفة 
الغربية في تمــوز 1988، فقط 22 في المئة من مســاحة 
يتجاهلون  وأمثاله  طاوب  الانتدابية.  إســرائيل  أرض 
الانعطافة الدراماتيكية التي حدثت في حينه في موقف 
الفلســطينيين، على خلفية تغييرات جيوسياســية في 

المنطقة والعالم.
الفلســطينيون الذيــن تمســكوا منــذ وعــد بلفور 
بالخطاب الــذي يقوم على حقوق أساســية وقالوا إنه 
تم ســلب حقهم في تقرير المصير، أدركوا أن هذا الموقف، 
غير المقبول على المجتمــع الدولي، قادهم إلى نكبة وإلى 
لجوء متواصل. فقد اضطروا رغم أنفهم إلى الانتقال إلى 
خطاب يقوم على الشــرعية والقــرارات الدولية. مثلما 
قال محمود عبــاس )في مقابلة مع قنــاة »العربية« في 
2008(: »لا نريد أن نفــوت فرصة أخرى. بناء على ذلك، 
وافقنا على تقســيم 1948 و1967، الذي لا يشمل أكثر من 
22 في المئة من أرض فلســطين التاريخية«. هذا الموقف 
أدى إلى الاعتراف المتبادل والإعلان الفلسطيني )1993( 
بأن »م.ت.ف تعترف بحق إســرائيل في الوجود بسلام 

وأمن، وتعترف بقرارات مجلس الأمن 242 و338«.
هذا التغيير لم ينبع من محبة مردخاي. واســتخدام 
مفهوم »فلســطين التاريخيــة« يدل على أنهم، حســب 
رأيهــم، قد تنازلوا عــن الوطن مقابل دولة فلســطينية 
على مســاحة 22 في المئة من وطنهم. النزاهة التاريخية 
تلزمنا بالإشــارة، مع ذلك، إلى أن عروض واســتعداد 
الحركة الصهيونية ودولة إســرائيل لتقســيم البلاد لم 
تنبع من محبة إســماعيل، بل مــن الإدراك بأن الأغلبية 
العربية بين البحر والنهر لن تسمح بوجود دولة يهودية 

وديمقراطية حسب الحلم الصهيوني.
فعلياً، أول من أجــرى مفاوضات حول الاتفاق الدائم 
كان إيهود باراك، في كامب ديفيد 2000 وفي طابا 2001. 
في المؤتمرين، رغــم أن الفلســطينيين وافقوا على نزع 
ســاح دولتهم وعلى ترتيبات أمنية واسعة وعلى عدم 
تطبيق حق العودة، رفض باراك موقف الفلســطينيين 
وطلب بأن يضم لإســرائيل 8 – 13 فــي المئة دون تبادل 
الأراضــي، وأن يبقي تحت ســيادة إســرائيل شــرقي 

القدس، وحتى الحرم.
في 2008، في مؤتمر أنابوليس، قلص عباس وإيهود 
أولمرت الفجوات، لكنهما لم يقوما بإغلاقها إلى أن اضطر 
أولمرت إلى الاستقالة. خلافاً لباراك الذي صك ادعاء »لا 
يوجد شــريك« عاد أولمرت وأكد في مقابلة في 2012 على 

أن »الفلسطينيين لم يرفضوا اقتراحاتي في أي وقت«.
حلم دونالد ترامب للســام الــذي طرحه في كانون 
الثانــي 2020 يعدّ مهزلــة لمحاولة إعــادة تعريف لحل 
الدولتين، إسرائيل وفلسطين. الرئيس الأمريكي السابق 
تبنى بصورة واضحة رواية اليمين الإســرائيلي، ومنح 
أفضلية لمواقف إســرائيل في مســائل الأمــن والقدس 
والمستوطنات واللاجئين، وأعطى تفســيراً مختلفاً عن 
الدارج لقرار مجلس الأمــن 242، في تناقض مع قرارات 
أخرى للأمم المتحــدة، وتجاهل ما تم إنجازه في جولات 
سابقة من المفاوضات. على ســبيل المثال، تبقي مبادرة 
دونالــد ترامب 93 فــي المئة من القــدس الموحدة تحت 
ســيادة إســرائيل، بما في ذلك 20 من الأحياء العربية 
حسب  الفلسطينيون،  المقدسة.  الأماكن  وجميع  والحرم 
خطته، سيقيمون عاصمتهم في مخيمات اللاجئين أو في 
القــرى الثلاث التي تم إخراجها خــارج جدار الأمن، بل 

وسيطلب منهم الإعلان عنها بأنها »القدس«.
إن طــاوب محق عندما يعلن: »انشــغالي بالاحتلال 
غير اســتحواذي بما فيه الكفاية من أجل منحي شهادة 
استقامة من قبل المعسكر المتنور. هكذا، ليست لي حاجة 
إلى شــهادة اســتقامة كهذه«. لكنه مخطــئ بخضوعه 
للاســتبداد الآنــي والســطحي، الذي يميــز الخطاب 
الإســرائيلي الذي يعتوره عدم الصــدق التاريخي عند 
فحــص العمليات والمواقــف في النزاع الإســرائيلي – 
الفلســطيني. وكمن يتفاخر بكونه بوقــاً ثقافياً لليمين، 
كان يجدر به ترسيخ حججه أكثر على نواة الحقيقة في 

الأساطير وليس على عنصر الخيال فيها.
المؤرخ، كما يذكر محمد طالبي التونسي، ملزم بإجراء 
تحليل تاريخــي صادق، »يمكــن أن يحــدث ثورة في 
عقليتنا... لأنه مثل قطع الأغصان الجافة والقبيحة التي 
تمنع النمو... وعندها يمكننا إعادة تشــكيل شخصيتنا 
فــي الحاضر وزيــادة حيويتها دون فصل أنفســنا عن 
ماضينا«. في حالتنا، يمكننا تبني أمور كتبها قبل عقدين 
المؤرخ مردخاي )موريــا( بار أون، الذي توفي في هذه 
الأيام. »اليوم بإمكان الإسرائيليين، بل ومطلوب وجدير 
بهم أن يحققوا في قضايــا وأن يقوموا بقصها بالكامل، 
دون تشويه أو إخفاء أو نفي. إصلاح الروايات للتاريخ 
الجغرافــي المجند من قبل الجيــل الأول، أمر ضروري... 
ويمكن الجيل الجديد من أن يفهم بصورة صحيحة أكثر 

جوهر النزاع لدولة إسرائيل مع العرب«. 
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وفقاً لرده »يحتاجوننا أكثر مما نحتاجهم«

بعد »أزمة الطائرة«... نتنياهو يرفض المصادقة على طلب أردني لتوريد المياه من إسرائيل
بقلم:عاموس هرئيل

لم يســتجب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
لطلب أردني لتوريد المياه من إسرائيل على خلفية 
أزمة المياه في المملكة، ولــم يصادق نتنياهو على 
الطلب رغم مصادقة اقتراح المهنيين في جهاز المياه 
في إسرائيل وفي جهاز الأمن  على الطلب. مقاربته 
تعكس عمق الأزمة بين الدولتين، التي تبدو أيضاً 
كمواجهة شخصية بين رئيس الحكومة والملك عبد 

الله.
احتدمــت الأزمة بــن إســرائيل والأردن في 
الأسابيع الأخيرة، بالأســاس على خلفية قضية 
إلغــاء زيــارة نتنياهــو للإمارات في الأســبوع 
الماضي، وبدأ التوتر الأخير حول زيارة مخطط لها 
للأمير الأردني الحســن إلى القدس. الأمير، وهو 
ابن الملك عبد الله، كان ســيزور الحرم، لكن حدث 
خلاف حــول ترتيبات الحراســة. وطالب الأردن 
أن يرافق الأمير عشــرات رجال الحراسة من قبله 
الذين سيحمل عدد منهم بنادق وليس مسدسات. 
وبعــد أن تم التوصل إلى تســوية مع الشــبااك 
حول عدد رجال الحمايــة والبنادق، اندلع جدال 
آخر بخصوص رغبــة الأمير في زيارة كنائس في 
المدينة خارج منطقة الحرم. وإزاء معارضة جهاز 

الأمن لذلك، قام الأردن بإلغاء زيارة الأمير.
لم يكتف الأردنيون بذلــك، بل اتخذوا خطوة 
انتقامية عندمــا رفضوا في اليوم التالي المصادقة 
لنتنياهو على رحلة طيران مخططة إلى الإمارات 
بواســطة طائرة ركاب إماراتية كان من شــأنها 
أن تهبــط في مطار عمان. في هــذه الأثناء، أعلن 
نتنياهو عن تأجيل زيارته بسبب مرض زوجته. 
وحســب تقارير نشــرت في »معاريــف« غضب 

نتنياهو مــن الأردن، ورداً على ذلــك قرر إغلاق 
المجال الجوي لإســرائيل أمام الطيــران الأردني 
الطيران  ســلطة  وأجلت  الســام.  لاتفاق  خلافاً 
تنفيــذ هذا الأمر إلى أن اقتنــع نتنياهو بالتراجع 

عنه.
لكــن الآن تقــول مصــادر أمنية إســرائيلية 
وأردنية للصحيفة بأنها لم يكن الخطوة الوحيدة 
التــي اتخذها رئيــس الحكومة. فحســب اتفاق 
السلام، تحول إســرائيل للأردن وبصورة ثابتة 
مياهاً تســحبها من نهر الأردن. في الوقت نفسه، 
يطلــب الأردن أحيانــاً إضافة، على خلفية شــح 
الأمطار في بعض المواســم. وغالباً ما تســتجيب 
إسرائيل لهذه الطلبات دون أي مشكلة. تم تقديم 
الطلب الأخير هذا الشــهر، وناقشــته لجنة المياه 
المشــتركة للدولتين، التي انعقدت في الأســبوع 
الماضي. ورغم توصيات المســتويات المهنية إلا أن 
نتنياهو وهيئة الأمن أخّروا بتأخير الرد، بصورة 

تدل على نية الرفض.
وعبرت مصادر إسرائيلية ذات اتصالات وثيقة 
مع الأردن، عن قلقها من خطوة نتنياهو. وحسب 
رأي المصادر، فإن نتنياهو يعرض للخطر، وبشكل 
متعمد، استقرار اتفاق السلام على خلفية العداء 
الشــخصي بينه وبين العائلــة المالكة. ويتجاهل 
الأهميــة الاســتراتيجية الكبيــرة للعلاقات مع 
الأردن. وذكرت المصــادر بحقيقة أن الأردن يضع 
حماية مشــددة على الحدود المشتركة ويوفر على 
الجيش الإســرائيلي تخصيص قوات كبيرة على 
طول الحدود لمنــع اختراقات المخربــن ومهربي 

السلاح.
الأردنيــون غاضبون من إســرائيل لأســباب 
أخرى. اندلعت في المملكة مؤخراً موجة شــديدة 

لفيــروس كورونا. والأردن معني بأن تســاعده 
إســرائيل في نقل التطعيمات، على الأقل عشرات 
آلاف الحقن التي ستســاعد على تطعيم الطواقم 
الطبية. يحاول نتنياهو اســتخدام »دبلوماسية 
التطعيمــات« وأن يرد المعروف بإرســاليات إلى 
دول صديقة من سان مارينو وحتى غواتيمالا. في 
حين غاب مكان الأردن عن القائمة بقرار من رئيس 

الحكومة.
لقــد تم اقتبــاس نتنياهو مؤخــراً حيث قال: 
»الأردنيــون بحاجة إلينا أكثــر مما نحن بحاجة 
إليهــم«. يختلف جهــاز الامن مع ذلــك، ويعتبر 

الأردن حليفاً مهماً لأمن إسرائيل.

عالقون في القناة

النهائيــة للانتخابات قبل  إنالنتائــج شــبه 
الإعلان الرســمي، تلخص في هذا الصباح جولة 
انتخابية رابعة دون حســم واضح. كما يبدو كل 
شــيء مفتوح، لكن شــبه التعادل بــن الكتلتين 
ســيصعب على تشكيل حكومة جديدة ومستقرة. 
التعادل سيرســل الدولة إلى فترة أخرى طويلة 
من مصارعة سياســية، التي قد تنتهي إلى جولة 

انتخابية خامسة.
إسرائيل ووجهها نحو الشلل الآن، وحلفاؤها 
وجيرانهــا وخصومهــا يراقبــون الاضطرابات 
السياسية فيها باهتمام. وقد نشفق على المسؤول 
عــن هذا المكتــب في مجلــس الأمــن القومي في 
واشنطن، أو على رئيس القســم الإسرائيلي في 
جهــاز المخابــرات المصرية، اللذين ســيضطران 
الآن إلى الشرح للمســؤولين عنهما عن تعرجات 
تجميع  طريقــة  وليس  الإســرائيلية،  الطريقــة 

الموصين لدى الرئيس هي التي تثير الاســتغراب، 
بل أيضــاً المرونة الفكريــة التي تســمح لليكود 
بالتذمــر من خصومه الذين يعتمــدون على دعم 
الأحزاب العربية، بينما هم يفعلون الشيء نفسه 

بالضبط.
الذي  هو  نتنياهــو  بنيامين  الحكومــة  رئيس 
جعل النظام السياسي عالقاً منذ سنتين، بالضبط 
مثل الســفينة المصرية التي تغلق منذ بضعة أيام 
الملاحة الدولية في قناة الســويس. لكن نتنياهو 
نفسه عالق في هذه الأثناء في الحكومة الانتقالية 
مع وزير الدفاع، بنــي غانتس، الذي فاجأ بحملة 
فعالة ونجا أيضــاً في جولة الانتخابات الأخيرة. 
نتنياهــو كان يأمــل تحقيق فــوز واضح، يمكنه 
من إقصاء غانتس عن الصــورة، ويثبت حقائق 

جديدة، لكن النتائج شوشت خطته.
حتى لو شــكل تحالفاً، ســيقف نتنياهو أمام 
تحديات كبيرة على رأس »كابنت« متطرف وعديم 
التجربة، يعتبر فيه الوزير آريه درعي الشخصية 

المجربة والمعتدلة الوحيدة. 

ذكريات من العام 2006

إذا تم أخيراً تشــكيل حكومة تغيير أيضاً فإنها 
ســتقف أمام تحديــات اســتثنائية. ويمكن على 
الأقل فــي مرحلــة المفاوضات الائتلافيــة، توقع 
ضجة أبواق في الشبكات الاجتماعية في محاولة 
السابقة  العملية. وبعد  للاحتجاج على شــرعية 
التي وضعت في تل الكابتول بواشنطن في كانون 
الثاني الماضي، من الصعب في إسرائيل استبعاد 
حدوث أعمال عنيفة هدفهــا زرع الخوف في قلب 

زعماء المعسكر المقابل.

بعد ذلــك، قد تكــون هناك نــداءات تحد من 
الخارج. نتنياهو خصم الجيران والأعداء تعلموا 
قراءته. أقام مــع الكثيرين منهم شــبكة علاقات 
مباشــرة وغير مباشــرة على مدى سنوات تحت 
الــرادار. وكما قلنــا، حكومة جديــدة قد تغري 
الخصوم على اختبــار قدرتها. هــذا ما حدث مع 
إيهود أولمرت بعد بضعة أشهر على تسلم منصبه 
فــي 2006 عندمــا انجر بغطرســة وتهــور وراء 
اســتفزاز »حزب الله«. ما بدأ بخطاب تشرتشلي، 
ملــيء بالثناء في الكنيســت، ســرعان ما انتهى 
بلجنة تحقيق حول إخفاقات حرب لبنان الثانية.

وهــي تطــورات سياســية ســينتظرها كبار 
المســؤولين في جهاز الأمن الإســرائيلي بعصبية 
معينة أيضــاً، فرئيــس الأركان، افيف كوخافي، 
ينتظر منذ ســنتين المصادقة على خطته »تنوفاه« 
التي حركت موارد الجيش، لكنها ما زالت بحاجة 
إلى دعم كبير من الحكومة. والفجوة الاقتصادية 
التــي تركتها أزمة كورونا خلفها ســتصعب عليه 
أكثــر الحصول على ما يريده. ورئيس الموســاد، 

يوســي كوهين، قد ينهــي منصبه فــي حزيران 
وينتظر المصادقة النهائيــة لمندلبليت على تعيين 
بديله د. رئيس الشــاباك، أما نــداف أرغمان فلم 
يحــدد بعد وريثاً له، رغم أن فترته ســتنتهي في 

أيار القادم.
كل حكومة، ســواء يمينية أو يسارية، سيكون 
عليها معالجة أزمات تتدحرج في الخارج، في حين 
أن عــداء كبيراً يغلي في الداخل بين المعســكرات 
الداخلية. وسنذكر، من خلال البث المستمر عشية 
الانتخابــات، تلك المســرحية القصيــرة »أرض 
رائعة« التي يوصي فيها شــاؤولي )آسي كوهين( 
بحــرب أهلية كحل لجميع مشــكلات إســرائيل. 
نأمل بأننا مــا زلنا بعيدين عن ذلك، لكن الخارطة 
السياســية بالتأكيد تنقســم إلى كتــل متعادية، 
والتحرك بينهــا هو بالحد الأدنى. هــذا نوع من 
اللبننة للسياســة الإســرائيلية باســتثناء عدم 

وجود السلاح.

هآرتس 2021/3/26

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
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هايل علي المذابي ٭
 

تقــول هذه الأزمة التــي تعصف بالعالــم أن الاقتصاد المعرفي 
لــم يكن معرفيا وأن أدواته ووســائله التكنولوجية كانت مهمتها 
الحصول على الأموال من خلال الســلع الاســتهلاكية التي كانت 
توفرها للعالــم، ولم يكن لديها أدنى انشــغال أو اهتمام بالبحث 
العلمــي أو المعرفــة وتســويغها للنــاس من أجل تحقيــق أهداف 
التنمية المســتدامة، ماذا ستفعل تلك الشــركات مثل أمازون الآن 
أو غوغــل أو فايســبوك لعلاج فيــروس كورونا ومــا جدوى تلك 

الأموال الطائلة التي اكتسبتها في مواجهة هذه الجائحة؟!.

الأهداف الجوهرية

إن نجــاح أي نظــام مرهــون بنجاحــه فــي تحقيــق أهدافــه 
الجوهرية، وما مــن نظام، بالضرورة، إن كان اقتصادياً، إلا وفي 
أولويــات اهدافه هدف القضاء على الفقــر، وحالما يبتعد عن هذا 

الهدف يكون سقوطه مسألة وقت لا أكثر.
ويمكــن القول أن النظام المعرفي الذي قام على أنقاض الأنظمة 
الســابقة بنيوية شــكلية، واشــتراكية، وصناعيــة، وزراعية، قد 

جلب معه اقتصادا معرفيا لكنه فشــل في أن يكون معرفيا، وظل 
امتــدادا لمخلفات نظام العولمة، كما يثبــت ذلك ابتعاده عن الهدف 
الجوهري الذي ســقطت كل الأنظمة الســابقة بعد ابتعادها عنه، 

وهو هدف القضاء على الفقر.
إن فشــل الاقتصــاد المعرفي الحالي عــن إيجاد حلــول علمية 
لمواجهــة الأزمة التــي يمر بها العالــم، يثبت أن العالــم يعيش في 
عصور الأساطير والشــعوذة والخرافات، حتى ولو بدت جهوده 
مكرســة في خدمــة الأشــكال المعرفية إلا أنهــا بعيــدة كل البعد 
عن خدمــة مضامينها وأهدافهــا الجوهرية، كما يثبــت أن إيجاد 
اقتصاد نوعي جديد هو الحل الوحيد لإنقاذ البشــرية، ليس فقط 

من الكساد ولكن للبقاء.
لقــد اثبتــت الحــوادث المتوالية التــي يواجههــا العالــم اليوم 
وآخرها فيروس كورونا أن الحديث عن مجتمع المعرفة والحديث 
كذلــك عن المجتمع الحكيم الذي ســيلي مجتمــع المعرفة كنوع من 
الاستشراف للمستقبل، هو حديث لا يعبر إلا عن مثالية سهلة في 
الحديث عنها، ممتنعة فــي تحقيقها، ولا يصح بأي حال الحديث 
عنهــا، لأن »فاقد الشــيء لا يعطيه« فــإذا كان النظام قبل كورونا 
يســمى معرفيــا، فأين هي المعرفــة التي افتقدهــا العالم وهو في 
أمس حاجة لهــا لتنقذه من ويلات الفايروســات والأمراض، هل 

هي معرفة الوصــول إلى القمر؟ أم معرفة شــركات التكنولوجيا 
العملاقة؟ أم معرفة صناعة الأســلحة بكل أنواعها أم غير ذلك من 

معارف؟ 
إذا كان كل ذلك من مظاهر عصر المعرفة وتمثيلا حقيقيا للنظام 
المعرفــي وتعبيرا عنــه فلماذا عجــزت تلك المعارف عــن مواجهة 
فيــروس كورونا بجدارة طيلــة عامين، في حين أنهــا قادرة على 
الوصول إلى القمر وغزو الفضاء وتحويل العالم إلى قرية صغيرة 
بفضل التكنولوجيا!؟، بالإضافة إلى أن الغايات الجوهرية للنظام 
المعرفي بشكل عام لم تتحقق، بل زاد الابتعاد عنها أكثر من ابتعاد 
الأنظمة الســابقة عنها، فكان الفشل هنا مركباً من فشلين، الأول 
فشــل إثبات أن النظام المعرفي أكثر جدوى من غيره من الأنظمة، 

والفشل الثاني فشل تحقيق الغايات الجوهرية للنظام.
لقــد ظل الاقتصــاد المعرفــي منذ بداياتــه يقتات علــى الأفكار 
القديمــة ويعبر عن امتداداتهــا في تفاصيــل مخرجاته وحلوله، 
وبــدلا من أن يقضــي على مظاهر الكســاد والبطالــة والفقر التي 
جــادت بهــا الأنظمــة الســابقة زاد مــن اتســاع رقعتهــا، فكانت 
انتاجاته وابتكاراته وكل أدواته وسيلة لإقصاء وحرمان الملايين 
من أعمالهم ووظائفهم، ولو أنه حافظ على تلك النســبة من الفقر 
والكســاد والبطالة فــي المجتمعات مثلما كانــت عليه في الأنظمة 

الســابقة لكان في ذلك صونــاً لماء الوجه بدلا من سياســته التي 
تتجلــى في ابتكاراته ووســائله فــي التعامل مع المشــكلة والتي 
يثبت المشــهد العام أن الحل الذي وفره هــذا النظام للقضاء على 

تلك الظاهرة هو القضاء على الفقراء بدلا من القضاء على الفقر.

المراكز البحثية

لقد كانت الأيادي العاملة بعيدة كل البعد عن حسابات المراكز 
البحثيــة والإبتكارية وهــذا البعد مثّل فجوة ســحيقة بين النظام 
المعرفــي والغايــة الجوهرية وهي القضاء علــى الفقر، فعمل ذلك 
على زيادة نســبة الفقر والكســاد والبطالة، كمــا عمل على خدمة 
الرأســمالية، فــكان كأنما أعــاد بذلك بعث عهــود الاقطاعيين في 

العصور الوسطى المظلمة.
إن الســؤال الذي يمكــن أن تصيغه هــذه المرحلة هــو: إذا كان 
العقــل الجمعي قد أختلف وأولويات الناس ســتختلف فيما بعد 
الكورونا فهل ســتختلف أولويات الحكومات فيما يخص البحث 

العلمي؟

٭ كاتب يمني

سهيل كيوان: لماذا أهملنَ رشاقتهن وجمالَهن؟

هل كان النظام المعرفي معرفياً؟

النظام الغذائي
 

في النرويج ســيدات في عمر الثمانين والتســعين يركــن الدراجة 
لمشــاويرهن وتســوقهن! النظــام الغذائي لديهن صــارم والأجمل هو 

إبتسامتهن مع الجميع! 

الكروي داود- النرويج

 
الحب والحنان

 
أحببــت ما قرأت. توجهك لأمهاتنا وجداتنــا هو حقيقي فهن مفعمات 
بالحب والحنان وللأبناء والأحفاد والزوج ولكل الأســرة. وعلى الرغم 

من ذلك عليهن الاهتمام برشاقتهن وهذا لا يكلف الكثير.

د. نبيل طنوس

القلب الحنون
»الجمال لا يكون بامتلاكك وجها جميلا..

بل يكون بامتلاكك قلبا حنونا.. ونفسا معطاءة.« 
إنها تلك المرأة الكادحة العاملة الفلسطينية الأم التي دأبت دائما على 
إنارة الطريق لأبنائها وأســرتها، وتقدم بيتها وبلدها وتحمل هم الوطن 

في القلب قبل نفسها.
إنها الذراع الحامي والواقي والســند، ومن تحملت شــظف العيش 
وانتهاك الحقوق والوقوف على الحواجز والصدام، ومواجهة الاحتلال 

في أرضها، لترسخ وجودها وحقها المستباح يوميا.
 وفي ذلك ســعادتها وســر وجودها لا مكان للملل ولا للاستســام 
بحياتها ولا وقت لمعالجة آثار الشــمس ولا وقــت للتفكير كاليوم لعمل 
تبييض للبشرة أو تكبير للشــفاه أو تصغير للمعده مثلما يحدث الآن. 
حيث أصبحت عيادات التجميل منتشــرة فــي كل الأماكن وعليها إقبال 
رهيب، ورغم ذلك التعــب إلا إن أمهاتنا كن يتمتعن بالقوة والرشــاقة 

والجمال الرباني.

 أمــا الحداثة غيــرت كل المفاهيم حتى الجمال. فلم يعد هناك شــيء 
طبيعي. ورغم ذلك ازداد الفراغ وحالات الملل وتفكك الأسرة والطلاق، لا 
بل ازدادت نسبة الأمراض النفسية وحالات العنف الكلامي والجسدي، 
ونسوا أن الجمال هو جمال الخلق قبل الجسد. وأن الغراس لا تنبت إن 

لم ترو بماء القلب والعين لتنبت مستقرة وتنعم بالخضرة والجمال.
 

فاطمة كيوان

 
عطر النعنع

عندنا في المجتمع المحافظ، لكل عمر طقوس خاصة به وصورة نمطية 
من غير المقبول تجاوزها، وبصراحة صورة تستحق الاحترام والتقدير،

الوقــار والهيبة عند المســنات. عند جداتنا تضفي لمســة جمال غير 
موجودة لدى النساء الغربيات،

تراثنا وحضارتنــا العربية لها طابع خاص بها. من غير المقبول رؤية 
جداتنا بالبنطال. تهتز الصورة التــي نفتخر بها وهي صورتها بالثوب 
الفلسطيني الجميل جدا. وبالنسبة للعطور عطر النعنع والليمون أجمل 

من أفخر العطور.

رائدة أبوصوي-القدس

 المرأة الشرقية
كعادتــك تأتينا دومــاً من كل حدبٍ منفــردًا محملًا بكل مــا هو جميل، 

يستهوي الفكر والعقل، راق لي جدًا ما كتبته كاتبنا العزيز..
سأجنح بالذكر إلى »المرأة الشرقية« كون حياتها تتأرجح بتعاركها مع 
وطأة القمعين الاجتماعي والسياسي معاً، وإن لم يكن الاثنين معًا، تجدها 
بين ثنائية الاهتمام برشاقتها والعناية بأسرتها، لأنها مهما تطورت ظروف 

الحياة من حولها تبقى قيد القمعين ولكن …
وبرغم كثرة الأعاصيــر التي تضرب الحياة لديها لا يمنع منها أن تكون 
إحدى الجميلات فكما ذكرهن محمود درويش.. الجميلات هنَّ الجميلات..

سماهر

مجتمعات حرة 
كلامك ذهب نســاء العرب، عملهن مقدس داخل المنزل لتربية الأولاد 
والطبخ والغســيل والكي، ولا حاجة لهن خارج المنزل، لا سيما أن رجال 
العرب بنــوا مجتمعات عربية حرة مســتقلة مزدهــرة، وبنوا صناعة 
متطورة وزراعة رائــدة، وها هي منتوجاتهم يتســابق عليها العالم لا 

سيما العقاقير الطبية.

سنتيك اليونان
 

الحياة النمطية
جميل جدا أن يصنع الإنســان لنفسه عالمه الخاص، وهنا لا أدعو إلى 
العزلة عن بني البشــر.. بقدر ما أدعو إلى التمــرد على الحياة النمطية 
الروتينية التي يعيشــها معظم الناس، وخصوصا في بلداننا العربية.. 
مهم جدا أن تكون لدينا ثقافة كيف وماذا نأكل وماذا نقرأ، و كيف نمارس 
الرياضة، والحفاظ على صحتنا، مهم جدا أن نعي ما يدور حولنا في هذا 

العالم المليء بالمتناقضات.

محمد اسماعيل الو حسين

ثقافة العيب
أعتقد أن الأمر ممكن أن يناقش من عــدة مواضيع، أولها عدم وجود 
ثقافة صحية عندنا، ســواء نســاء أو رجالا، وكذلك ثقافــة العيب في 
مجتمعاتنا، فلا يمكن أن نرى شــخصا كبير الســن يمارس الرياضة أو 
يركب دراجة هوائيــة على الأقل، وهناك نظرة المجتمــع للمرأة عموما، 
وخاصة كبيرة الســن، وكذلك نســبة الأمية عند النساء، بالإضافة إلى 
نسبة قراءة الكتب والمنـــشورات في مجتـــمعاتنا قياســا للغرب فلا 

تقـارن.

سلام عادل-ألمانيا

 حقل الزيتون
أمي شــارفت على التســعين ولا زالت تعمل في حقل الزيتون بشكل 

شبه يومي، تنظف الشجر والعشب وتزرع أشجارا جديدة وبقوليات.
عندنا الأم مقدســة، أما في الغرب فالرجل مســتعد أن يرمي أمه في 

الشارع لأجل عشيقته. يجب أن نعتز بثقافتنا حتى نحترم أنفسنا.

سامي - فلسطين

حياة الرفاهية
 

كما ذكرت أديبنا حياة الرفاهية، وجلســات التدليك والدايت في حاجة 
لمادة، ومن أين لنا ذلك؟ نعشق الحياة والسفر والبحر والسمك والرياضة، 
ولكن من يعمل في الأعمال الشــاقة من اجل تأمين لقمة العيش، من أين له 

أن يفعل ذلك؟

حسين حمود

 العناية بالنفس
أستاذي ســهيل طرح ممتاز، لم يقم كاتب آخر بطرحه من قبل، أؤمن أن 
المرأة لن تســتمر في العناية بنفســها إلا اذا آمنت أنها تقوم بذلك من أجل 
نفســها، وليس من أجل الرجل، وتؤمن أن ذلك ينفعها ويفيدها هي ويبقي 

على صحتها.

عفاف وتد

جمال طبيعي
جمــال أمهاتنا وجداتنا هو جمال طبيعــي، يعكس الظروف الصعبة 
التي عاشــوها، لكنــه يبقى دون رتــوش أو تصنعات، فهــل أجمل من 

 الطبيعة كما هي؟
علي مناع

مقال نزار بولحية:
ما الذي سيفعله رئيس تونس لاتحاد دول المغرب؟

الخروج من القوقعة
في الحقيقــة الإخوة في تونس شــعبا وحكاما، يســعون 
لإخــراج هــذا التجمع مــن قوقعتــه، وأتمنى أن يســتمر في 
محاولاته هذه، عســى أن يســتفيق من يعرقل هذا التجمع، أو 
أن ينظم اســتفتاء ديمقراطيا شــعبيا من هذه الدول، ونأخذ 
بالنتيجــة، فلا يمكن أن يكون هذا الاتحــاد دون قلب ولا رئة، 

فالمغرب والجزائر هما هذان العضوان.

شهدان – باريس

 
التكتل الاقتصادي

عندما حرص النظام الجزائري على إضافة كيان سادس إلى 
البلدان المغاربية الخمسة فإنه حكم على اتحادها بالشلل. 

ولهذا ســعت المملكة المغربية للإنضمام إلى فضاءات أوسع، 
مثــل المملكة البريطانيــة التي خرجت من الإتحــاد الأوروبي 
لتتحالف مع الولايات المتحدة في التكتل الاقتصادي الليبيرالي 

الجديد.
هذا التكتل اختار المغرب شــريكا له فــي إفريقيا، ففتح أمام 

المملكة آفاقا واعدة ستجني فوائدها مستقبلا.

المتفائل

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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حرب على النيل

■  جفت الأقــام وطويت الصحــف، ولم تعد من قيمــة كبيرة ولا 
صغيرة لتكرار الكلام المعاد المزاد عن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، 
ولا عن وســاطة رباعية دولية من الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحــدة والأمم المتحــدة، دعت إليها الســودان ثم مصر، 
وكررت إثيوبيا رفضها مرارا، وعلى لســان آبــي أحمد رئيس الوزراء 
الإثيوبي نفســه، وأصرت على رعاية الاتحاد الافريقي وحده، وهو لا 
يملك فرصة الفصل في نزاع مصر والســودان علــى النيل مع إثيوبيا، 
وفشــل تماما في عام ولاية ســيريل راما فوزا رئيــس جنوب افريقيا، 
ولا يبدو دوره المحتمل أفضل، مــع انتقال الولاية الدورية إلى فيليكس 
تشيســكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية الأقرب سياســيا إلى مصر 

والسودان.
 وما من معنــى مضاف لتكرار التأكيد على تضرر مصر والســودان 
كارثيا من الســد الإثيوبي، المقرر له احتجاز نحــو 74 مليار متر مكعب 
من المياه عبر ســنوات ملء خزانه، الذي تقــول إثيوبيا إنه ضروري 
لتوليد الكهربــاء، وبقيمة إجماليــة تدور حول ســتة آلاف ميغاوات 
ســنويا، ثم تتحدث اليوم عن أوهام ســيادة على النيل الأزرق، وعن 
حقها في التصــرف بالمياه، مع أنها تفشــل بالاســتفادة من نحو ألف 
مليار متر مكعب مياه أمطار تســقط عليها ســنويا، ومــع أن نهر النيل 
أطول الأنهــار الدولية، وتحكمه كغيره اتفاقات مياه أممية، ثم اتفاقات 
الأطراف المعنية نفســها، التي يحلو لأديس أبابا تســميتها بالاتفاقات 
الاســتعمارية، رغم أن إثيوبيا لم تكن مستعمرة وقت توقيع الاتفاقات 
البينيــة، وأهمها اتفاق 1902، الــذي وقعه مينليــك الثاني امبراطور 
إثيوبيا، وكان الطرف الثاني ســلطة الاحتلال البريطاني الحاكم لمصر 
والســودان وقتها، وجرى بالاتفاق اقتطاع مســاحات من السودان، 
أهمها منطقة »بني شــنقول« المقام عليها الســد اليوم، وتقديمها هدية 
لامبراطور إثيوبيا مع أكــداس من الذهب، في مقابل امتناع أثيوبيا عن 
إقامة أي ســدود أو إعاقات على منابع النيل، وإعطاء مصر والسودان 

»حق الفيتو« على أي إنشاءات إثيوبية تعوق جريان النيل.
 ثم جــرت في النهــر والسياســة مياه كثيــرة، ورحــل الاحتلال 
البريطاني، وجاء الاســتعمار الأمريكي الجديــد، ليرث امبراطوريته، 
وحرصت السياســة الأمريكية المعادية لعصر جمــال عبد الناصر على 
خنق مصر نيليا، وحرّضت إثيوبيا على إقامة سد عند المنابع عام 1958، 
وهو ما لم يتم بســبب صلابة عبد الناصر، ومكانة مصر العظمى وقتها 
في ســيرة الكفاح الافريقي، واســتمر التأثير الحاكم للموقف المصري 
بالقصــور الذاتي، عبر عقود بعد رحيل عبد الناصر، إلى أن كادت مصر 
تفقد تأثيرها الافريقــي تماما، وبالذات بعد محاولــة اغتيال الرئيس 
الأســبق المخلوع حســنى مبارك في أديس أبابا، أواســط تسعينيات 
القرن العشرين، دبرت المحاولة جماعة عمر البشير الرئيس السوداني 
المخلوع أخيرا، ووجدتها إثيوبيا فرصة لابتزاز واستتباع حكم البشير 
المحاصر، واســتولت فعليــا على مناطــق »الفشــقة« الخصبة داخل 
حدود الســودان، وأطاحت بنصوص اتفاق 1902 لترسيم الحدود، ثم 
اســتثمرت عزلة مبارك افريقيا، وتزعمت عمليــة تحريض دول منابع 
حوض النيل، وعقد »اتفاق عنتيبــي« عام 2010، الذي يلغي الاعتراف 
بالحقوق التاريخية المقررة، وهو ما رفضت مصر والســودان التوقيع 
عليه، وكان الاتفاق المذكور توطئة لإقامة السد الإثيوبي، الذي تعددت 
تسمياته من سد الحدود، إلى سد الألفية إلى سد النهضة، وزادت طاقة 
تخزينه المقررة مرات، ومن دون أن تكون ثورة 25 يناير/كانون الثاني 
2011، كما يشــاع هي السبب، فقد بدأ الخلل في زمن مبارك الراكد، وإذا 
كان حجر أســاس الســد وضع في أوائل 2011، فلم يبدأ البناء فعليا، 
إلا فــي عام 2013 وقــت حكم الرئيــس الإخواني محمد مرســي، ولم 
تصادق إثيوبيا برلمانيا على »اتفــاق عنتيبي« إلا في أوائل عام 2013، 
مع ردود أفعال كاريكاتيرية من ســلطة الحكم المصري وقتها، أشــهرها 
عبث اجتماع تهديد هزلي مذاع على الهواء مباشــرة، استغلته إثيوبيا 
لمزيد من الترويج لما ســمته عجرفة وعدائية المصريين، ومع زوال حكم 
الإخــوان بثــورة 30 يونيو/حزيــران 2013 وما تبعهــا، ومخاضات 
التحول العنيفة في مصر، ذهبت القاهرة للتوقيع على »إعلان مبادئ« 
فــي مــارس/آذار 2015، لا يعترض من حيــث المبدأ على إقامة الســد 
الإثيوبي، ويدعــو لمفاوضات مصرية ســودانية إثيوبية حول مراحل 
ملء وتشغيل وإدارة السد، وباتفاق قانوني ملزم، يضمن عدم الإضرار 
البالغ بمصالح مصر والســودان المائية، ويتيــح للأطراف الثلاثة حق 
طلب الوســاطة على طريقة وســاطة أمريكا في زمــن دونالد ترامب، 
التــي انتهت إلــى اتفاق وقعت عليــه مصر وحدها فــي أواخر مارس 
2020، بينما انســحبت إثيوبيا، وامتنعت السودان وقتها عن التوقيع، 
ثم جرى اســتئناف جولات تفاوض متقطعة برعاية الاتحاد الافريقي، 
بعــد أن خرقت إثيوبيا قواعد إعلان المبادئ، وشــرعت في الملء الأول 
لخزان الســد، ومن دون اتفاق الأطراف المعنيــة، وهو ما أدى لعواقب 
فادحة على الســودان بالذات، دفعت الخرطوم إلى تنسيق موقفها مع 
مصر، والتصميم على عدم الســماح بالملء الثاني من دون اتفاق، وهو 
الملء المقرر إثيوبياً خلال موســم الأمطار في يوليو/تموز 2021، أي في 
الموعد نفسه، الذي جرى فيه الملء الأول أواسط 2020، ورغم اعتراض 
القاهــرة والخرطوم، تبــدو أديس أبابا مصممة على المــلء الثاني في 
موعده، باتفاق أو بدون اتفاق، وهو ما يزيد كمية المياه المحتجزة خلف 
الســد الإثيوبي إلى 18 مليار متر مكعب، وبما يهدد حياة نصف الشعب 
السوداني، ويؤثر بشدة في تدفقات مياه النيل إلى مصر، والأخيرة هي 
الأكثر اعتمادا على مياه النيل، وبنســبة تزيد على تسعين في المئة من 
إجمالي مواردها المائية، وقد نزلت مصــر إلى ما تحت خط الفقر المائي 
من ثلاثة عقود مضت، أي منذ كان عدد ســكانها عند 55 مليونا ونصف 
المليون، فنصيب مصر المقرر مــن مياه النيل يبلغ 55.5 مليار متر مكعب 
ســنويا، وخط الكفاف المائــي دوليا عند حدود ألف متــر مكعب للفرد 
الواحد سنويا، وعدد ســكان مصر اليوم يمضى إلى الضعف، ويقترب 
من حاجز المئة مليون والعشرة ملايين فوقها، وهو ما يعني بلوغ مشكلة 
المياه في مصر حدود اختناق حرجة، لا تحتمــل أذى مضافا يأتيها من 

التعنت الإثيوبي.
المــراد إذن ظاهر بغيــر التباس، وهو وضع رقبــة مصر والمصريين 
تحت حد الســكين، وقد تختلف أو تتفق مع الحكم الحالي، لكن مصريا 
وطنيا واحدا، لا يقبــل تعطيش مصر، ولا انتقــاص قطرة واحدة من 
مياه النيل، فالقضية أكبر من كونها مسألة أمن قومي، إنها قضية وجود 
بالمعنى الكامل للكلمة، قضية حياة أو موت، وقد جرّبت مصر الرســمية 
كل وســائل الاتفاق بالحســنى، وأوضحت للمجتمع الدولي مخاطر ما 
يجري، وبح صوتها وهي تشــرح وتنبه وتحذر، ولم يعد لديها سوى 
ســبيل آخر، ربما يفســره تصاعد مطرد للهجة المصرية الرســمية في 
الأســابيع الأخيرة، وظهور مصطلحات دبلوماســية جديدة من نوع 
»لن نقبل بفرض الأمر الواقع« في إشارة مباشرة إلى عدوانية السلوك 
الإثيوبي، ومن نوع إعلان الرئيس السيســي نفسه أنه »لا تفاوض بلا 
نهايــة« وهو ما قد يعني أننا نقترب من حافة الهاوية، وأن الحرب التي 
لم تكن تريدها مصر، قد تفرض عليها، مع استكمال محسوس وضمني 
لاســتعداد سياســي وحربي، جرى تحصينه باتفاق مصري سوداني 
كامل، وبوضع »خط أحمر« جديد عند منابع النيل، فقد كان بوسع مصر 
دائما أن تضرب الســد المشــؤوم، وكانت تعرف دائما من وراء التعنت 
الإثيوبي، وتديــر تحركا ذكيا في الكواليس، وتعــدد بدائلها الميدانية 
اللازمة في لحظة الحســم، وتدرك مدى هشاشــة التكوين الإثيوبي، 
وتعرف كل شــاردة وواردة في إثيوبيا المفككــة المتحاربة عرقيا، وإلى 
أن بدأ العد التنازلــي في القصة كلها، واقتربت ســاعة الصفر، فليس 
عند المصريين أغلى ولا أعز من النيل، وطوال تاريخ مصر الألفي الممتد، 
لم تدم شــرعية بقاء لحاكم يفرط في مياه النيل، ولم يفعلها أحد وراح 
سليما منذ عهود الفراعنة، ولا يملك أحد ترف ونزق فعلها، إلى أن يرث 
الله الأرض، ولم يعد من وقت لعتاب ولا لحســاب في ســلوك ومراحل 
التفاوض العبثــي، وأصبح وجود مصر اليوم أمانة في رقبة جيشــها 
وقيادته العليا، بعد أن جرى استنفاد كل سبل الدبلوماسية والسياسة، 
وانتهينا إلى إعلان حرب خنق مصر من الباب الإثيوبي، ولم يعد لمصر 
ســوى أن تردّ العدوان وتردعــه، وأن تكتب مشــهد الختام في حرب 
النيل، إلا إذا تراجعت إثيوبيــا فجأة، وقررت تأخير الملء الثاني لحين 

التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، تقبل به الخرطوم والقاهرة.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

علي الصالح٭

وائل عصام٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

الكنيست  انتخابات  انتهت 
الذي  عامــن،  خلال  الرابعــة 
المئة  مقاعــده  على  تنافســت 
والعشــرين، 39 قائمــة انتخابية، وهو العــدد الأكبر 
للقوائم في تاريخ دولة الاحتلال، وغالبيتها لم يتجاوز 

نسبة الحسم.
انتهــت الانتخابات، كمــا كان متوقعــا بنتائج غير 
حاسمة لأي من الفريقين، وهما الفريق المؤيد لنتنياهو، 
والآخــر المعــارض لنتنياهو، ما يعنــي أن الخلاف بين 
الفريقين ليس سياسيا، بل إنه شخصي وانتقامي، وفيه 
نوع من الحقد والكراهية والضغينة، التي تراكمت على 
مدى ســنين حكم نتنياهو الأخيرة التــي تمتد من عام 

 .2009
ولكن المفاجأة التي جاءت بهــا هذه الانتخابات، أن 
مصير الفريقين في تشــكيل الحكومة يقــع بيد القائمة 
العربية الموحــدة الإســامية )أربعة مقاعــد( بقيادة 
منصور عباس، الذي انشق عن القائمة المشتركة، ما أدى 
إلى خسارة العرب لخمســة من مقاعدهم في الكنيست 

المستقيل. 
ومن النتائج اللافتة التــي أفرزتها صناديق الاقتراع 
في هــذه الانتخابــات، نجــاح تحالــف »الصهيونية 
الدينية« الذي يضم مجموعة من المستوطنين العنصريين 
الفاشــيين برئاسة بتسلئيل ســموتريتش، وأيتمار بن 
غفيــر اللذين لا يخفيان الولاء لغــاة الإرهابيين أمثال 
مائير كهانا وباروخ غولدشتاين، مرتكب مجزرة الحرم 

الإبراهيمي فجر يوم الجمعة 15 رمضان 1415هـ الموافق 
25 فبراير/شــباط 1994، التي راح ضحيتها29  مصليا، 
وعشــرات المصابــن. نجــاح هذيــن العنصريين، في 
الحصول على مقاعد في الكنيست، وهذا النجاح لم يكن 
ليحلم به هؤلاء، لولا الدعم والإســناد من رئيس وزراء 
الاحتــال زعيم الليكود. وللتذكير أيضــا بأن كهانا هو 
مؤســس حزب كاخ، الذي منع في السابق من المشاركة 
في الانتخابات الإسرائيلية عام 1988 بسبب عنصريته، 
ودعواته لطرد فلسطينيي الداخل، وقتل على يد الشاب 
المصري الســيد نصير في نيويورك فــي نوفمبر 1990. 
فريق نتنياهو يضم إلى جانب هؤلاء حزب يمينا برئاسة 
المســتوطن العنصــري نفتالي بنيت، الــذي يدعو إلى 
تعميق الاستيطان، ونشــر ثقافة الكراهية والعنف ضد 
الفلسطينيين. وبشكل عام فإن فريق نتنياهو هو الأكثر 
تطرفا، وأحزابه معروفة بمواقفها العنصرية الفاشــية، 
التي تدعو إلى قتــل العرب الفلســطينيين وترحيلهم، 
وتنفيــذ الضم، واحتضان شــبيبة التلال، ومجموعات 
تدفيــع الثمن الإرهابية، المنتشــرة على هضاب وجبال 

الضفة الغربية المحتلة. 
ومن الغريــب أن وجود هؤلاء في حكومة يشــكلها 
عراب العنصرية والفاشية نتنياهو ناكث الوعود، يثير 
مخاوف المســؤولين في الدول الخليجية، اللاهثين وراء 
التطبيع مع نتنياهــو، ولا أحد غيره. ويزعمون أن هذه 
المواقف يمكــن أن تلحق ضررا بعملية التطبيع، كما جاء 
في تقرير نشرته »القدس العربي« أمس الجمعة. ونقلت 
دبلوماسيين  بين  محادثة  الرســمية  الإسرائيلية  القناة 
إسرائيليين ومسؤولين خليجيين تفيد بأن: »تصريحات 
ضد العرب والمســلمين من قبل نواب كنيســت يمكن أن 
يصبحوا جــزءا من حكومة نتنياهو، ســيمس ويلحق 
الضرر بعلاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية«. 
وذكــرت القناة أن المســؤولين الخليجيــن عبروا عن 
»مخاوفهم« وقالوا إن مثل هــذه التصريحات لن تكون 
مقبولة لديهم بأي شــكل من الأشــكال، وأضافوا خلال 
المحادثــات: »إن صدرت مثل هــذه التصريحات مجّددا 
نتوقع من نتنياهو، رغم الصعوبات السياسية أن يقوم 
بإدانتها«. ولكن من يمكن أن يصــدق مثل هذه المزاعم، 
وإن كنا نأمل أن تكون صادقة. ألم يكن أصحابها يعلمون 
مسبقا بوجود هؤلاء المتطرفين، وفي مقدمتهم نتنياهو، 
أليــس هؤلاء هم من طبعوا مــع نتنياهو، وهم يعرفون 
أنــه الأكثر من بين رؤســاء وزراء إســرائيل عنصرية، 
وهــو رئيس الوزراء الذي لم يكــف عن التحريض ضد 
المواطنــن العرب. أليس هو رئيس الــوزراء الذي دعم 

قانون يهودية الدولة العنصــري، وهو رئيس الوزراء 
الإســرائيلي الذي يواصل منذ12  عامــا تهويد القدس، 
شوارعها،  وأسماء  الإسلامية  التاريخية  معالمها  ويمحو 
أليس هــو رئيس الــوزراء الذي وقعوا معــه اتفاقات 
التطبيع، شــرط ألا يضم مناطق ج من الضفة الغربية، 
ولم يلتزم بوعــوده وهو يواصل ضمهــا قطعة قطعة. 
وهذا يقودنا إلى التســاؤل، أليس من وقع الاتفاقات مع 
قادة المستوطنين على أرض الإمارات لاستيراد منتجات 
مســتوطنات مرتفعــات الجــولان الســورية والضفة 
الغربية المحتلتين، أكثر صهيونيــة؟ هذه الخطوة التي 
تشــكل اعترافا بســيادة الاحتلال على أراض محتلة، 
وفقا للقانون الدولي، لم يقدم عليها سوى إدارة دونالد 
ترامــب الأكثر صهيونيــة وتطرفا في تاريــخ الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة، ممثلــة بوزيــر خارجيتها مايك 
مومبيو، الذي غير سياســة الولايات المتحدة وموقفها 
أزاء المســتوطنات كمســتوطنات غيــر شــرعية، بما 
يتناقض وقرارات الأمم المتحدة. أليس أكثر تطرفا وكرها 
وصهيونية للعرب والمســلمين من اشترى نصف أسهم 
نادي »بيتار القــدس« لكرة القدم الصهيوني العنصري 
الكاره للعرب والمسلمين، الذي رفض شراء لاعب افريقي 
لأن اسمه محمد واشترط عليه تغيير اسمه. وهل هناك 
أكثر صهيونية وتطرفا من حمد بن خليفة آل نهيان الذي 
فضّل اســتخدام اسم النادي العبري »بيتار أورشالايم« 
وهو يوقع على عقد شــراء 50٪ من أسهم النادي. أليس 
هذا هو النادي الذي يرفع الرايات المعادية للعرب، وعلى 
وجه الخصــوص الإماراتيين في كل مبــاراة بعد عملية 
الشــراء. وهو النادي نفســه الذي يخــط على جدران 
ملعبه شــعارات معادية للعرب والمســلمين وليس فقط 

ضد الفلسطينيين.
إن مؤسس فريق »بيتار القدس« هو ديفيد هورن، أحد 
أعضاء منظمة »إيتسيل« اليمينية الصهيونية الإجرامية 
الإرهابيــة العنصرية خلال النكبة. وهــو الفريق الذي 
يقيم ملعبــه على أنقاض قرية المالحة الفلســطينية في 
مدينة القدس. وهل هناك أكثر صهيونية ممن شــاركوا 
في إضاءة الأنوار في عيد »حانوكا« اليهودي في ساحة 
البراق، اعترافا منهم بيهوديتها، رغم الاعتراف الدولي 
ومنظمة اليونيسكو باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحرم 
القدسي الشــريف، أهناك أكثر صهيونية ممن يدخلون 
الأقصى تحــت الحماية الأمنية الإســرائيلية. ألا يعرف 
هؤلاء أن أبو يائير، وهو الاسم الذي استخدمه نتنياهو 
في ملصقاتــه الانتخابية في البلــدات، والمدن العربية 
في مناطــق 1948 تملقا ومحاباة للعــرب للفوز ببعض 

الأصوات الانتخابية، لا يفكر إلا بنفســه، ولا يؤخذ غير 
نفســه في الحســبان، ويذكر أن نتنياهو حاول إغراء 
العرب والمســلمين منهم، بوعدهم بالســفر مباشرةً إلى 
مكة المكرمة في الســعودية لأداء فريضة الحج في رحلة 
تستغرق ساعة واحدة حســب مزاعمه، مفترضا طبعا 
أن اتفاق تطبيع ســيعقد مع الرياض قريبــا؟ وهو أمر 
نفته الســعودية نفيا قاطعا، مؤكدة أن لا اتفاق مع دولة 
الاحتلال قبل قيام الدولة الفلسطينية كاملة الاستقلال، 

والقابلة للعيش.
الإســرائيلية  الانتخابات  في  الصــراع  فإن  وأخيرا 
الأربعــة الأخيرة، لم يكــن صراعا بين أحــزاب اليمين 
واليســار غير الموجودة اصلا في الخريطة السياســية 
الإســرائيلية، بل بين اليمين المتطــرف والأكثر تطرفا، 
تجمعهم فاشيتهم وكرههم  للعرب والمسلمين، ما يعني أن 
ليس هناك خلاف بين أبو يائير وبن غفير، فهما وجهان 
فاشــيان لعملة واحدة. واعجبي مــن عالم منافق يضع 
شروطا على مشــاركة فصائل فلسطينية تطالب بإنهاء 
الاحتلال، بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، بينما يقبل 

بحكومة متوغلة في فاشيتها في الجانب الآخر.
ونختتــم ببطاقة هوية لبن غفير )44  عاما( فهو زعيم 
حزب القوة اليهودية اليميني الفاشــي المعادي للعرب، 
الذي أقنعــه نتنياهو بتوحيد القوى مع الحزب »الديني 
الصهيوني« الاســتيطاني المتشدّد، حفاظا على الصوت 
اليميني. وخاض الانتخابات الأخيرة مرشّحاً في المركز 
الثالث على قائمته، وفاز بســتة مقاعد. وبن غفير رحّب 
بمجزرة الحرم الإبراهيمي ووصف منفذها غولدشتاين 
بالبطــل. يســتلهم بن غفير سياســاته مــن الحاخام 
المتطرّف، مئيــر كهانا، زعيم حركة »كاخ«  التي ســعت 
لطرد عرب 48 مــن أراضيهم. ومُنع كهانا من الترشّــح 
للكنيســت عام  1988 من شــدة عنصريتــه، رغم فوزه 
بمقعد في انتخابات 1984، واتســاع شعبيته مع انفجار 
انتفاضة الحجارة 1987. وكان مصدر إلهام أيديولوجي 
الإبراهيمي. ويعلق  لغولدشتاين مرتكب مجزرة الحرم 
بن غفيــر صورة غولدشــتاين في منزلــه. ويؤيد ضمّ 
إســرائيل لكامــل الضفة الغربيــة المحتلّــة. ومن آخر 
تصريحاتــه أن مهمته تتمثّل في »تقــديم الدعم للجنود 
الإسرائيليين الذين يطلقون النار على راشقي الحجارة 
من الفلســطينيين. ومن مهامه أيضا كمــا يقول »تعزيز 
الأمن لســكان الجنوب الذين يواجهــون جرائم أقلية 

بدوية«.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

أبو يائير وبن غفير وجهان لعملة واحدة

الصراع في الانتخابات 
الإسرائيلية الأربعة الأخيرة، 

لم يكن صراعا بين أحزاب 
اليمين واليسار، بل بين اليمين 

المتطرف والأكثر تطرفا

إذا كنا نتعلم اللغة الفصحى 
منذ نعومة أظفارنا في المدارس 

ونستخدمها في الكتابة كل 
يوم، فلماذا إذن ما زلنا لا 

نتكلمها في حياتنا اليومية؟

السيسي لم يأت 
بانقلابه، إلا وقد 
تعرضت »صورة« 

مصر المستقرة القادرة، 
لاختبارٍ عنيفٍ هزها، 

في نظر مواطنيها 
والعالم الخارجي 

الصــورة،   ■
الثابتة  اللقطة  تلك 
التي  الزمــن  فــي 
نؤطرها وقد نكبّرها ونســلط الضوء عليها 
ونصيح بأعلــى أصواتنا للفت الأنظار إليها، 
نروج؛  التي  وبضاعتنــا  دكاننا  واجهة  فهي 
الصــورة والانطباع، الذي ننجــح إلى هذا 
الحد أو ذاك في خلقه وغرســه في أذهان من 
حولنــا، وأحياناً في أذهاننــا نحن بصورةٍ 

شخصية، شد ما نحتاج إلى ذلك.
الصورة أولًا، وفي عالم السياسة والمكانة 
لا  والانطباع  الصــورة  قيمة  فــإن  الدولية، 
تقدر بثمــن، فعــن طريقها تتخلــق الهيبة 
ويســتقر النظــام ويترســخ النفــوذ، فلا 
يســتطيع نظــامٌ ولا يملــك طاغيــةٌ طموح 
ورفاهية أن يبــدو ضعيفاً، أو يخلق انطباعاً 
بانعدام القدرة والكفاءة، ولعل ذلك يفســر 
كثيــراً من الضربــات الســريعة، وعمليات 
الاغتيال والتخريب، التي تلجأ إليها أنظمةٌ، 
كالإيرانية والكيــان الصهيوني، لبث الرعب 
والتأكيــد علــى الهيبــة للإبقــاء على هذه 
الصــورة، وما لجأت إليــه أنظمة البعث في 
تصفيةٍ  مــن  والعراقية  الســورية  طبعتيها 
للمعارضين في الخارج، وما لجأ إليه ســابقاً 
على ســبيل المثــال، الاتحاد الســوفييتي، 
والكتلــة الشــرقية حينهــا مــن عــروضٍ 
عســكريةٍ، وعملياتٍ مخابراتية صار بعضها 

شهيراً لإخفاء الفشل والصدأ.
أولًا ولكن ليس آخراً، وبالتأكيد  الصورة 
ليــس للأبــد، إذ آجــاً أو عاجــاً، وما لم 
يكــن ذلــك البلد في كوكــبٍ معــزول، فإنه 
ســيُختبر، وســتتعرض قدراتــه الحقيقية 
للتحــدي والامتحــان، خاصةً لــو كان في 
بقعةٍ ســاخنةٍ ومهمةٍ مــن العالم، وقد يتبين 
أن تلــك »الصورة« قديمةٌ للغاية، شــاخ من 

فيهــا وترهلوا، ناهيك مــن أن تكون مفبركة 
في بعض جوانبها، أو من الأســاس، عبثت 

بألوانها وتفاصيلها يد مزورٍ محترف.
والشاهد أن السيســي لم يأت بانقلابه، 
إلا وقد تعرضــت »صورة« مصر المســتقرة 
الجذور،  حتى  هزها  عنيفٍ  لاختبارٍ  القادرة، 
في نظر كلٍ من مواطنيها والعالم الخارجي، 
ويكفي أن نقرأ ما تراكم من شهاداتٍ للساسة 
الأمريكيين، إما في صورة مذكراتٍ أو تسريب 
لندرك كــم الدهشــة التي ســيطرت عليهم 
الذي  النظام  لمرأى حجم السخط وتضعضع 
منيعةً؛  الضخمة  الأمنية  منظومته  حســبوا 
على ضوء ما تكشف من كم التبديد والسرقة 
والفســاد، أفاق المصريون على واقعٍ بائسٍ 
مترهلٍ رث، يتناقض مــع صورة الذات التي 
يعتزون بها، وربما تشكل السلوى الوحيدة 
في واقعٍ لا تني صعوبته تزداد، وتســحقهم 
بمنتهــى القســوة والخشــونة، خاصةً في 
ظل أزمات الكهرباء والوقــود وغياب الأمن 
)المصطنع جلها( ثم جاء تحدي الإرهاب )في 
سيناء بالأخص( ليؤكد أن الضعف والترهل 
وانعدام الكفاءة، طال المؤسســة العسكرية 
الضخمة، التي تبتلع قدراً ضخماً من ميزانية 

الدولة.
منــذ البداية أدرك السيســي كــم الضرر 
النفســي الذي لحق بالناس نتيجةً لاهتزاز 
إلى  فعمد  الصــورة،  هذه  ســقوط(  )وربما 
الوتر مفرط الحساســية،  اللعب على هــذا 
متملقــاً ذلــك الاحتيــاج النفســي للعــزة 
والمكانــة، واعداً بمصــر »قد الدنيــا وأكبر 
من الدنيا« وســلك الطريق الأســهل فاندفع 
الهيبة،  تــرمم  ضخمــة،  مشــروعاتٍ  يبني 
وتداوي الذات الجريحــة وإن كانت ضئيلة 
رأســها  وعلــى  منعدمتهــا،  أو  الجــدوى، 
التفريعة الجديدة لقناة الســويس، وأغرق 

الناس بإعلامٍ ومسلســاتٍ تصب في القناة 
نفسها. كما في الاقتصاد رُدم العجز الضخم 
والمتنامي بالاســتدانة، فقد ردمت الهوة بين 
الواقــع الحقيقي المترهل، والقــدرات الكلية 
المتواضعــة بالكذب والكذب، ثــم المزيد من 
الكذب، مشفوعاً بسيطرةٍ كلية على كل منافذ 
الإعلام، وصل حد الشــراء الفعلي والتملك 
لها والدعوى الصريحة »ما تســمعوش كلام 
حد غيري« أي كذبٌ واحتــكارٌ تام للرواية، 
بحيث تتســيد واحدةٌ فقــط: رواية النظام 
الذي أســكت وحبــس الأصــوات الأخرى، 
بما قد يكــون لديها من رواياتٍ وشــهاداتٍ 
ورؤىً مغايرة. في السياســة الخارجية لجأ 
السيسي، المحافظ مزاجاً ومن ثم نظاماً، إلى 
الحذر حتى فــي عداواته، فاختار أن يضرب 
في ليبيا حيث التكلفة بسيطة والعائد كبير، 
من حيث ترميــم »الصورة« والهيبة والمكانة 
في الإقليــم، إلا أنه لم يتورط في اليمن مثلًا؛ 
ربما أوشك على الاندفاع إلى المستنقع الليبي، 
لما تشــكله تلك الحــدود الطويلة والعلاقات 
المتشــابكة المتداخلة من ضغطٍ محتملٍ على 
نظامه، ومن ثم أعصابه، لاســيما في ضوء 
أحياناً(  شــخصيةً  صــارت  )التي  العداوة 
بينه وبين إردوغان ودعمه لجماعة الإخوان 
المســلمين بقنواتها الإعلامية، التي تبث من 
تركيا مشــككةً وكاســرةً لاحتكاره الرواية، 
ومن ناحيةٍ أخرى لما تمثله السوق الليبية من 
فرصةٍ للاقتصاد المصري، والعمالة الفائضة، 

إلا أنه توقف أو أوقف بمعنى أدق.
يجوز أن النظام صعد وزايــد كلامياً، إلا 
أن ذلك لم ترافقه إجــراءاتٌ عدائية حقيقية 
ومكلفــة فــي أي جبهــةٍ، فاســتمر التبادل 
التجاري مع تركيا على ســبيل المثال الأقرب 
والأكثر دلالةً؛ لقد اختار السيســي ألا يحرج 
نفســه ويفضــح الوضــع الحقيقــي لمصر، 

ريثمــا يتمكن مــن ترميم نظامــه، ولما كان 
وعلى  تحديــداً،  والغرب  الخارجــي  العالم 
رأســه الولايات المتحدة مشــغولٌ في المقام 
الأول بالتحــدي الآتي من الشــرق الأقصى 
ومن الصــن بالأخص، فقد اتفقــوا جميعاً، 
شــرقاً وغرباً، في إجماعٍ شحيح على تثبيت 
الأنظمة، انطلاقاً، إما من قناعةٍ ترفض فكرة 
التغييــر الثوري كالصين وروســيا مثلًا، أو 
لاســتنتاجٍ بأن هذه الشعوب لا يلائمها، ولا 
الزعماء؛  تستحق غير تلك الأنظمة، وهؤلاء 
ثم جاء الوباء فشــغلهم عنهم المزيد. فبغض 
النظــر إذن، وفــي فرصةٍ تاريخيــةٍ فريدة، 
طفا نظام السيســي خارج نطاق الجاذبية، 
والتحديات السياســية الوجودية، فأمريكا 
والمملكــة  وإســرائيل  والصــن  وروســيا 
الســعودية تريده، فما تضير تركيا ولا ثمن 
ضخم لمناطحتها سياســياً، لاسيما وأن دولًا 
أوروبية تحاول تحجيم تركيا أيضاً. لذلك لم 
يقع السيسي تحت ضغط الحاجة إلى تغييرٍ 
حقيقي فــي هيكل الدولــة، وكيفية توظيف 
الكوادر وشــغل المساحات الشــاغرة  فظل 
يعتمد ويلجأ إلى الاستعانة في ذلك بالمصادر 
نفســها، وعلى رأسها المؤسســة العسكرية، 
ثقةً منه وإرضاءً لنهمها، ولأن ذلك ببســاطة 
مبلغه من العلم، فهــو لا يعرف غير أو أفضل 
من ذلك. لكن الجغرافيــا، ومن ثم التاريخ لا 
مهرب منهما، فهما يفرضان واقعاً وســياقاتٍ 
وخياراتٍ محــددة، ومصر فــي مركزها في 
قلــب العالم، وعلــى مفترق طرق الشــرق 
والغــرب، وعلى أحد أهم شــرايين التجارة 
العالمية، لابد أن تُواجــه بتحدياتٍ، إما آجلًا 
أو عاجلًا، وإن من شــأنها أن تفضح الواقع. 
كسد  وجودية،  التحديات  هذه  تكون  أحياناً 
النهضــة مثلًا، الــذي قد يهــدد حصة مصر 
التاريخية من المياه، أو قد يســتغل كوسيلة 

ضغطٍ ما احتاجت الإرادة السياسية الدولة 
أو الإقليميــة لذلك، لابتزاز مصر، أو قد يكون 
التحدي عارضاً تماماً كجنوح الســفينة في 
قناة الســويس، بما كشــفه من عدم المقدرة 
على التعامل مع كوارث تهدد أحد أهم مصادر 
العملة الصعبة، بما يعيد طرح الأســئلة عن 
جدوى مــا ردم من مليارات الــدولارات في 

تفريعةٍ لا جدوى منها.
إن الكذب أسهل، وقد يكون مريحاً أحياناً، 
وكذلك خداع النفس، لكن الواقع لن يلبث أن 
يكشف ويفضح، لاســيما لو تمت الاستكانة 
للكــذب والتمــادي في التــردي والتفريط: 
حينذاك لا يصبح الســؤال ما إذا كان الكذب 

سينكشف بل كم سيطول؟ كم عمر الكذب؟

٭ كاتب مصري

كم عمر الكذب؟ النظام المصري بين الترهل والأزمات الكاشفة

■ في بدايــة ظهور الرئيس 
التونســي قيس ســعيد، كانت 
لغتــه الفصحى مبعثــا لإحياء 
الروابــط العربية المشــتركة، وإضفاء رونــق أدبي إلى 
الخطاب السياســي العربي، بلاشك أن الفصحى فيها من 
الثراء والبيان والجمال الكثير، لكن مع مواصلة الاستماع 
لخطاباته، خصوصا اللقطة الشــهيرة الخاصة بتســليم 
الرسالة، بدا وجه آخر لاستخدام الفصحى، بنطق متزمت 
وتحريك متكلف، مع نغمات الخطابة المكررة المســتقاة من 
نمط تاريخي، وبــدت الكلمات محشــوة بالافتعال. هذا 
النمط من الفصحى المفتعلة، ذكرنا بالشــائع من خطابات 
شــيوخ الجوامع والقادة السياســيين المفعمة بالإنشاء، 
وبالنطق الفصيح المتشــدد بالحركات. ليس فقط القادة 
والخطباء، بل حتــى عامة الناس أمام الإعلام والجمهور، 
تراهم يحاولــون الالتزام بلغة فصحى، وإن صعب عليهم 

الالتزام بقواعد الإعراب. 
هذا الترادف بين الفصحى والمجال الخطابي لا الخاص، 
قــد يكون الغاية منــه تقديم لهجة مفهومــة للعرب، على 

اعتبــار أن الفصحى هــي لغة العــرب الأصلية ولهجتهم 
الاولــى، لكن هل هي كذلك؟ على ســبيل المثال، أشــهر ما 
يقال عن العربية الفصحــى إنها »لغة الضاد« باعتبار أنه 
الحــرف الذي يتميز العرب بنطقه، لكــن لو لاحظنا نطق 
معظم العشــائر العربية في جزيرة العرب، وشمالا نحو 
عشائر العراق وسوريا، وحتى عرب تونس، لوجدنا انهم 
ينطقون حــرف الضاد ظاء. ولوجدنا أن مشــكلة الضاد 
والظاء عســيرة وقديمة عند العرب، فتجد مؤلفات كاملة 
عن قضية نطــق الضاد ظاء، فابن كثيــر مثلا يجيز نطق 
الضاد ظاء بالقرآن بســبب شيوعها عند كثير من العرب، 
ولأنها مكتوبة، تجد أن معظم مــن تحدثوا بالامر تختلف 
تعريفاتهم، هل يقصدون الدال المفخمة، أم الذال المضخمة، 
عموما يعني هذا أن كثير مــن العرب قديما )وليس اليوم 
فقط( كانوا ينطقون الضاد، ظاء. طبعا من أعقد المســائل 
في النظر بلهجة العرب قبل الإسلام، أنه لا توجد أي وثيقة 
تظهر طريقة نطق العرب للفصحى، والقرآن نفســه كتب 
بســبعة حروف، أي لهجات، وحتى الشعر الجاهلي طعن 
فيه طه حسين وشكك بوجوده. ومن اللافت هنا أن نشير 
إلى أن صلب الحديث هو عــن الفصحى بمخارج حروفها 
وحركاتها، حــركات نهاية الكلم وفي بحــر الكلمات، لأن 
العامي والفصيح قد يتفق في استخدام الكلمات العربية، 
لكن تختلف حركات الكلمات والنطق وتركيب العبارات. 
ما لاحظته من مراقبة كلام عشــائر العرب )وما وجدت ما 
يؤيده في دراســات حديثه وكلام فقهاء النحو قديما( أن 
النطق بالفصيح )بالتحريك( ثقيل على اللســان العربي، 
فمــن الصعب أن تكــون الفصحى في الســليقة، بل تبدو 
مصنوعة للمجال الجاد، بمعنــى أنها غير محكية بالحياة 
العامة، بل تســتخدم كلغة أدبية نموذجية بين الشــعراء 
والمحافل. وســأذكر تاليا مقتطفات من دراســتين لم يتم 
تسليط الضوء عليهما للجمهور العربي، رغم أنهما رسائل 
لدراســات عليا، واعتمدتا علــى كبار مراجــع اللغة من 

سيبويه وابن جني والفراهيدي والسيوطي.
دراسة أولى عن )إسكان المتحرك بين النحاة والقراء( 
وفيها أمثلة عن إسكان أواخر الكلم وداخل الكلمة نفسها، 
وتعزي الدراســة الإســكان لما كنت اعتقده قبــل أن اقرا 

الدراســة ) وهو ثقل التحريك على اللســان( وهذا ليس 
كلام صاحب الدراســة، بل كلام كبــار فقهاء النحو الذين 
يجيزون الإســكان، وهذا يعني أن كثيــرا مما يعتبر نطقا 
فصيحا اليــوم لم يكن كذلــك عند العــرب، وقد اختلف 
النحاة في إجازة التســكين، فهناك من أجازه بسبب )ثقل 
الحركات المتتالية داخل الكلمة نفسها( ومنهم من لم يقبل 
به كابــن المبرد، واعتبره لحنا، لكن الســيوطي يعارضه 
ويقول إن )هــذا ليس بلحن وقراءتهم ثابته بالاســانيد 
الثابتة الصحيحة(. وتذكر الدراســة كلمــات في القرآن 
مثل )يعدهم، ويشعركم، بارئكم، بعولتهن، يعرفكم(. كلها 
كلمات فيها تلاحق للحركات داخل الكلمة نفســها، وكلها 
جاءت في عدة قراءات بتســكين بعــض الحروف داخل 
الكلمة »لمنع تلاحــق الحركات الثقيل على اللســان« كما 

يقول فقهاء اللغة في عذرهم. 
دراسة أخرى أكاديمية تقول، إن العربية الفصحى هي 
)لغة مشتركة( ويستخدمها العرب في المجال الجاد، وإذا 
عادوا لقبائلهم تحدثوا بلهجاتهم. تنتقد الدراسة العلماء 
القدماء، وتنقل عن الدكتور تمام حســان إنه يعيب على 
القدماء )اضطــراب منهجهم( وانهــم خلطوا بين لهجات 

مختلفة و)حاولوا إيجاد نحو عام لها جميعا(. 
كما تتحدث الدراســة عــن قضية بالغة فــي الأهمية، 
ويمكن ملاحظتها بالفرق بالنطق بين سكان المدن والقرى 
العشائرية اليوم، فتقول إن حياة الحضر والمدينة تحسن 
النطق وتحرص على الوضوح، أمــا لهجة البادية فتميل 
إلى )الســرعة في النطق وإيجاز الكلام(. تتفق الدراسة 
مع ما بدأنا فيه حديثنا، بأن اللغة الفصحى »لا يصطنعها 

العرب في حياتهم اليومية«. 
في النهاية، فإن التساؤلات هذه كلها نبعت من مراقبة 
الفرق بين نطق ولهجة العشــائر العربية، وهو قد يؤدي 
لنتيجة تشــير إلى أن لفظ العربي الآن في مناطق عربية 
لا تــزال نقية لم تتبدل كثيرا حتــى اليوم، خصوصا نجد 
ومحيطها، والعشــائر التي خرجت منها للعراق وسوريا، 
قبل أقل مــن ثلاثة قــرون، وعند ملاحظة إيقــاع النطق 
ونمطــه، ومقارنته بين نطــق عرب الجزيــرة الأقحاح، 
صعودا نحو عــرب بــوادي الأنبار والشــامية صعودا 

نحو عرب الفرات والقرى، ســنتوصل لمسطرة سماعية، 
قاعدتها أنه كلما تعمقت العرب فــي الصحراء والبداوة، 
كان لسانها يستصعب النطق الفصيح، وحركات الإعراب 
وتحريك أواخر الكلم، ويســتثقل الحركات المتتالية داخل 
الكلمات نفســها، أي أنه يســتثقل الفصيح الذي يخطب 
به أئمة الجوامع والقــادة وخطاباتهم العصماء. ودعونا 

نسال هذا السؤال البسيط:
لو جاء أحد بعد ألف عام، وأراد أن يعتمد على المنشور 
والمكتوب فقط، ليعرف لغتنا اليوم، فســيعتقد، ربما أننا 
كنا نتكلم الفصحى بشكل يومي محكي! لأنه سيرى الكثير 
من حواراتنا، كحوارنا هــذا، مدون بالفصحى.. بينما إذا 
اســتمع لتســجيل فيديو لحديث بين الناس، فلن يستمع 
للفصحــى، ولكن لم يكن هناك تســجيل صوتي قبل ألف 
عام، ومع ذلك ومع وجود التســجيل اليــوم، فإن معظم 
الناس يتحدثون الفصحــى أيضا أمام الكاميرا! فقط امام 

الكاميرا، ويكتبون بالفصحى على صفحات الجرائد.
وإذا اســتمع أحدنــا اليوم لــكلام فلان، الــذي قاله 
بالعامية، وأردنا تســجيله في تقرير مكتوب فســنكتبه 
وننقحه غالبا بالفصحى وليــس العامية، فما بالنا كيف 
قد سجل الرواة بعض كلام العرب قبل ألف عام، ربما أنهم 
كانوا ينقحونه ويضعون له الحركات والنحو، كما يفعل 
الخبير اللغوي الــذي يدقق الان هذ المقــال! وربما هناك 
ســؤال يجدر بالمختصين باللغة الإنكليزيــة، هل يختلف 
بناء الجمل في اللغة الانكليزيــة بين الفصحى والعامية، 
بمثل هذا الاختلاف في العربية؟ لعل هذا التساؤل المقارن 
يمنح اجابة لســياق تطور اللغتين.. وأيضا نسأل السوال 
نفسه بطريقة أخرى، إذا كنا اليوم، نتعلم اللغة الفصحى 
منذ نعومة أظفارنا في المدارس، لمدة 12 عاما، ونستخدمها 
في الكتابة كل يوم، فلماذا إذن مازلنا، رغم ذلك، لا نتكلمها 
في حياتنا اليومية؟ لماذا اســتاذ اللغة العربية والشاعر 
الفصيــح والخطيب المفــوه، و»الحيــوان الفصيح« كما 
يسميه محمد عابد الجابري، لا يستخدمون الفصحى في 

حياتهم اليومية؟ 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

اللغة الفصحى بين خطابات قيس سعيد ولهجة العرب الأوائل
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مصر: كوابح الخطر أم كوارث السياسة؟
■ تعرّضــت مصــر في الأيــام القليلــة الماضية إلى 
حادثين كبيرين، إضافة إلى عدد من الأحداث الأخرى. 
آخر هذه الأحــداث وأكثرهــا فجائعيــة كان اصطدام 
قطــاري ركاب فــي مدينة طهطا في محافظة ســوهاج 

مما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين.
الحــادث الآخــر كان جنوح ســفينة عملاقــة )يبلغ 
طولهــا 400 متر( في قناة الســويس منــذ يوم الثلاثاء 
الماضــي، ممــا أدى إلــى وقــف الملاحــة في القنــاة ما 
يعني خســائر ماليّة كبيرة لمصر وتداعيات عالميّة تبدأ 
بارتفــاع أســعار النفــط ولا تنتهي بانقطاع سلاســل 
توريد صناعات عديدة من آســيا إلــى أوروبا، وتزامن 
هذان الحادثان مع إعلانات عن خســائر كبيرة لشركة 

مصر للطيران وللبورصة.
ســارعت وزارة النقل المصرية إلى إعلان أن الحادثة 
نتجت عن فتــح مجهولين »بلف الخطــر« )أي الكوابح 

التي توقف القطار في حالة الخطر( فيما تعهد الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، بمحاسبة 
المتسبب في حادث اصطدام قطاري الصعيد، وقال إنه 
وجّــه بتعويض الضحايــا، فيما أمر وزيــر النقل كامل 

الوزير بالتحفظ على سائقي قطاري طهطا.
تعاملــت الســلطات المصريــة مــع حادثة الســفينة 
الجانحة بطريقة مســيئة لنفســها والعالم، فلم يخرج 
المســؤول الحكومــي الأول، وهــو رئيس الــوزراء، أو 
الوزيــر المختــص بالمســألة لشــرح أســباب الحادثــة 
والطرق الذي ســتتعامل بهــا الحكومــة لحلّها، وبعد 
إيهام العالم والمصريين بأن الأمر سيحلّ بشكل عاجل 
تبدّت الصورة على حقيقتها وظهر أن السفينة ستغلق 
القناة لعدة أســابيع، وبســبب هذه السياسة المضللة 
توقفت مئات السفن خلف السفينة الجانحة واستدار 
بعضهــا لقطــع آلاف الكيلومترات حــول رأس الرجاء 

الصالح، وعلقت 13 ســفينة في البحيرات المرة بعد أن 
طلبت منها ســلطات القاهرة التحــرّك والانتظار هناك 

لبضع ساعات!
كان مــن المفيد للمصريين ســماع تصريــح الرئيس 
والوزير المســؤول عن حادثة التصــادم، لكنّ الحقيقة 
المؤســفة قــد تكــون أن الرئيــس والوزير )الــذي جاء 
للــوزارة مــن الجيــش( ســارعا لإلقــاء التصريحــات 
لرفع المســؤولية عن نفســيهما وتحميلها، لأشخاص 
لســائقي  أو  الخطــر،  كوابــح  أنزلــوا  »مجهولــن« 

القطارين.
بــدلا من تحمّــل الرئيس والوزير، بشــكل مباشــر، 
للمســؤولية والتحقيق في أســباب الكــوارث المتكررة 
للقطــارات تم اللجــوء إلى الأســلوب المعتــاد في إلقاء 
اللــوم علــى المصريين أنفســهم، وهي سياســة لا يكلّ 
أصحاب الســلطة فــي مصر عــن اســتخدامها، فكأن 

المصريين الغلابة من ضحايا الحوادث هم المسؤولون 
عن إدارة البلد وليس الوزير والحكومة والرئيس.

مزعــج للمنطق والعقل أن يســارع كبار المســؤولين 
المصريين إلــى إحالة الحــوادث الخطيرة إلــى أخطاء 
تقنية أو بشــريّة، فإذا صدقنــا أن مواطنا مصريا قام 
بإنــزال كابح قطــار وهو فعل قد يــؤدي إلى مقتله هو 

نفسه، فلماذا لا تتحسب السلطات لهذا الخطر؟
الأكثر إزعاجا وإثارة للسخرية هو حديث المسؤولين 
عن »محاسبة المتســبب« مع تجاهل أن المسؤولية، في 
كل الأحــوال، تقع عليهم هم أنفســهم، وأن الســلطات 
في كل العالم، تتحمل مســؤولية هذه الحوادث، وبدلا 
من المســارعة إلى تحميل مواطنيها مسؤولية الكوارث 
فإنها تحاســب الوزير المســؤول وتطالبــه، في أحيان 
كثيرة، بالاســتقالة بســبب هذا الفشــل والتسبب في 

مقتل عشرات المواطنين.

زيارة جديدة للسد الإثيوبي ومأزقه المستفحل!

لماذا يتقدم الكفار ويتأخر المؤمنون؟

■ وقفــت متــرددا وأنــا أعد هــذه الســطور، وأمامي 
ثلاث قضايا ملحــة؛ تقتضي التناول، أولها بيان مشــترك 
نادر الحدوث ضد مصر، حســب وصف الموقــع الإخباري 
لـ»دويتشــه فيله« الألماني؛ وقعته 31 دولــة يوم الجمعة 
الماضيــة )12 مــارس 2021( أمام مجلس حقوق الإنســان 
التابع للأمم المتحدة، يطالب السلطات بالكف عن استغلال 
قوانــن مكافحــة الإرهــاب في تكميــم أفــواه المعارضين 
والمدافعين عن حقوق الإنســان، وحبس الصحافيين. وذلك 
عمل وجد إشــادة من منظمات حقوقية عديــدة، واللافت 
أن معظــم الدول الموقعــة على البيــان أوروبية، وانضمت 
إليها الولايات المتحدة وأســتراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم 
توقع عليه الدول الأفريقية والعربية والشــرق أوسطية؛ لما 
لذلك من دلالات عن نظرة أولئــك الموقعين إلى حكم حليف 
للغــرب ومرتمي في أحضانه، وعلى علاقــة وثيقة بالدولة 
الصهيونية ومســؤوليها، وكلها أوراق تقتضي الصمت؛ لا 

الإعلان بهذا الشكل السافر!!.
وثانيها قضيــة التحــول المتوقع وغيــر المفاجئ؛ على 
الأقل مــن جانبي نحو التقارب التركــي المصري، وإمكانية 
المصالحــة مع »جماعة الإخوان المســلمين« ودون التصالح 
مع شعب يعاني بشدة، وكان التقارب متوقعا، ومن تنبؤات 
مبكرة؛ ناقشــتها مع أصدقاء وزملاء، وكنت أجد استغرابا 

ممن اعتبر ذلك شيئا غير ممكن.
وثالث القضايا هي مــا آل إليه. وجاء رد الوزير المصري 
في مداخلة هاتفية على فضائية ســعودية تَبُث إرسالها من 
القاهرة، وأشــار فيه لســعي مصر الدائم للسلام والوفاق 
»والتوصل إلى حلول وســط«. ونضيف إلــى أن أمر المياه 
بالنســبة لمصر وجودي؛ تتضــاءل أمامه كبــرى القضايا 
الأخرى، والمقال المشار إليه كان مناقشة سؤال وصلني من 
أستاذ جامعي مصري؛ قال فيه إنه استشعر الخوف، وقال 
إن خوفه ليــس جبنا، إنما خوف من قضــاء الله؛ »كمن له 
مريض يحتضر ويعلم أن موته قد حان، ويخشــى مواجهة 
نفسه بهذا المصير«. ولُب ســؤاله: »ماذا لو تعنتت إثيوبيا 

وملأت خزان ســد النهضة هذا العــام؟«؛ يقصد عام 2020، 
وأمام مصر حاليا أسابيع تفصلها عن الملء الثاني في يوليو 

القادم )2021(.
وأشــرنا في الرد إلى خطــر يتهدد مصر، مع انكشــاف 
ض له النيل  مخططات موضوعة لأعالي النيل، ومنها ما يتَعَرَّ
الأزرق من سطو حكومة أديس أبابا، ومن المعروف أن النيل 
الأزرق ينبع من بحيرة تانا الإثيوبية، ويدخل السودان من 
الجنوب الشــرقي، ويلتقي مع النيل الأبيض عند الخرطوم 
العاصمة، ويشــكلان معا مجرى واحدا، هــذا مع العلم إن 
طــول نهر النيل من المنبع حتى المصــب يصل إلى 6670 كم، 
ويعد أطول أنهار العالم. ومساحة حوض النيل: 3,4 مليون 
كم²، ويمر باحدى عشرة دولة إفريقية، والنيل الأزرق رافد 
يغذي المجرى الرئيسي للنيل في مساره بين دولتي المصب، 
ويمده بأكثر مــن 85٪ من المياه، وهذه تفاصيل كاشــفة 
لطبيعة النيل كـ»نهر دولي«؛ تتــولاه اتفاقيات ومعاهدات 
دة لأنصبة وحصص  مة ومُحدِّ إقليمية وقارية ودولية؛ مُنظِّ

الدول المتشاطئة. 
وعملــت ثورة يناير 2011 من البدايــة على درء المخاطر 
المتوقعة، فبادرت بإرسال وفد شــعبي إلى إثيوبيا؛ يحمل 
رسالة أخوية للشعب وللمســؤولين فيها؛ تدعو إلى عودة 
روح يجب أن تســود بين دول حوض النيل، وهذه المبادرة 
الجادة تنكبت لها الحكومة الإثيوبية، ويبدو إن شــعورها 
بضعف »المشير« واستخفافه بقضية بهذه الخطورة؛ جعل 
الحكومــة الإثيوبية تنصب له فخا، كصيــد ثمين، وهو فخ 
»اتفاق المبادئ« )مــارس 2015( وفور التوقيع عليه حولته 
إثيوبيا لسلاح من أســلحة الدمار الشامل؛ ووجهته صوب 
السودان ومصر، وبدلا من تدارك الأمر وتصحيحه اتخذت 
حكومة أديس أبابا منه غطاءا لمفاوضات عبثية، تفشــل كي 
تُعقد ثم تفشل وهكذا كان الدوران في نفس المكان، وأُطلِقت 
يد الحكومــة الإثيوبيــة، وتحررت من القيــود، وأضحته 
صاحبة القرار الأوحد في تحديد حصص السودان ومصر، 

والتحكم فيها!. 

وحــن طالبنا فــي المقال المشــار إليه بســحب توقيع 
»المشــير« من »الاتفاق« وإعلان تحمله المســؤولية والعمل 
على مواجهة كارثــة »الاتفاق« وبدلا من ذلك جعل من ثورة 
25 يناير 2011 مشجبا؛ علق عليه كل ما ساعده على إخفاء 
هذه الكارثة، وإبعاد الأنظار عنهــا، وجعل من ثورة يناير 
حجــرا يضرب به أكثر مــن عصفور في وقــت واحد، دون 
اكتــراث بمصير 150 مليون ســوداني ومصري، وكان على 
»المشــير» الاعتراف بالمســئولية، والاعتذار عن ما ســببه 
توقيعه من مصائب وكــوارث، واقترحنا »خريطة طريق« 

بالمسمى الأمريكي الشائع؛ على النحو التالي: 
1( الاعتراف بالورطة )أو الكارثة(.  

2( إلغاء اتفاق المبادئ واعتباره هو والعدم سواء. 
3( إســقاط »الاتفــاق« كوثيقة معتمدة، وذلك بســحب 
التوقيع الرئاســي، ويا حبذا لو تم سحب توقيع السودان 

كذلك. 
4( الاعتذار عن هذه الورطة )الكارثة( التي أوقع الشعب 

والدولة فيها. 
5( إخطــار الاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بمذكــرة تفصيلية تشــرح 
الملابســات؛ يُعِدها »فريق مــن علماء السياســة، وفقهاء 

القانون، وخبراء العلاقات الدولية«. 
وذلك ممكن، إذا ما تم ســحب »الاتفاق« من يد الحكومة 
الإثيوبية، وإنهاء اعتمادها عليه في إقناع الدول والمنظملت 
المعنية بســامة مواقفها السياسية والقانونية والإنساني؛ 
بإشــهار »الاتفــاق« الممهور بتوقيــع »المشــير« في وجه 

المعترضين!
والمشكلة في ذلك الإنفصام الرسمي وازدواجيته؛ خلطه 
بين الكلام المرسل، والقبضة الحديدية الشديدة، والخشونة 
المفرطة، والاعتقالات والملاحقات الواسعة، وأحكام الإعدام 
التي لا نظير لها، والكلام المرســل يشــدنا إلى حكمة قالها 
الإمام علي بن أبي طالب )رض(: »تكلموا تُعْرفوا، فإن المرء 
مخبوء تحت لسانه« وتضمنها »نهج البلاغة« وأكدت مقولة 

لفيلســوف اليونانــي العظيم 
تلاميذه؛  لأحد  قالها  ســقراط؛ 
»تكلم حتى أراك« ولم يقل تكلم 

حتى أسمعك!.
وعن البعد الثاني؛ القبضة الحديدية والقسوة الشديدة 
في التعامل مع جموع الشــعب؛ بفلاحيه وعماله ومنتجيه 
وموظفيــه وحرفيه ومهنيــه وطلابه ومبدعيــه ومفكريه 
ومثقفيه، وأبعدت غالبتهم العظمى عن المجالس التشريعية 
والتمثيليــة، واقتصــر التمثيل البرلماني علــى كبار رجال 
القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين، وكبار رجال ونساء 
الأعمال والهوانم، وكبار المقاولين، مع طابور خامس لأتباع 
التطبيع والصهينة. ضاعت ســنوات عشــر في مفاوضات 
عبثية، وخلالها رفضت إثيوبيا كل شيء، بما فيه الوساطة 
الأمريكية، ويعــد ذلك إلى قصور ذاتــي، وعجز عن اتخاذ 
قرار ســليم وملح؛، وعــدم الإقدام على ســحب »التوقيع« 
من »اتفاق المبادئ«  يُفَسّــر بالرضا والتواطــؤ، ومَثَلُ عبد 
الناصــر واضح وحاضــر، فعندما لمح في مســودة خطاب 
التنحــي في 1967 عبارة »أتحمل نصيبي من المســؤولية«؛ 
شطبها بقلمه، واستبدلها بعبارة »أتحمل المسؤولية كاملة« 
لها  فلم يهرب أو يتهرب، وتحمل المســؤولية كاملة، ولم يُحَمِّ
لغيره، ومن الصعب اتخاذ مثــل ذلك الموقف في زماننا هذا 
من اعتاد عدم الانشــغال بالهموم العامة، وعلى عدم تحمل 
وعرفية  وقانونية  دستورية  والتزامات  ومسئوليات  أعباء 
وإنسانية، واستســهل إلغاء نصوص دستورية وقانونية 
وسياســية ملزمة بالحفاظ على استقلال ســلطات الدولة 
قبضته  تحــت  ووضعها  العليــا،  ومؤسســاتها  وهيئاتها 
وأخضعها لسلطانه، ليس في مقدوره غير ذلك، ولن يحمي 
حصص وأنصبة السودان ومصر وحقوقهما التاريخية من 
الضياع، وقد تصبح أثرا بعــد عين، ومجرد ذكرى لنهر كان 

خالدا!.

٭ كاتب من مصر 

■ لطالما ردد الكثير من العرب والمســلمين مقولة 
إن أوضاع الأمتين العربية والإســامية قد تدهورت 
بمجــرد أنهما ابتعدتــا عن الإســام. وبالتالي فهم 
يعزون ســبب تأخر العرب والمسلمين إلى اضمحلال 
شأن الدين في الحياة بشــكل عام. لكن الحقيقة أن 
الدين لم يتلاش مطلقاً من حياة العرب والمســلمين، 
بل يبقى كامناً في أصغــر تفاصيل حياتهم بمختلف 
مجالاتها. وأكبر دليل على ذلك الأسئلة التي يطرحها 
المســلمون على المفتــن ورجال الديــن وأهل الذكر 
في البرامج الإعلامية، وخاصة أثناء شــهر رمضان 
المبارك. ومن شــدة اهتمــام النــاس بالدين تراهم 
يسألون عن أدق التفاصيل، فهذا يسأل إذا كان يجوز 
له أن يشم رائحة الماء أثناء الصيام، وذاك يسأل إذا 
كان رش الماء على الوجه في رمضان يفسد صيامه، 
ناهيك عــن الأســئلة المتعلقة بالعلاقــات الزوجية 

وتفاصيلها الدقيقة في شهر الصوم.
ولا يمكن في الوقت نفسه أن تلوم الأنظمة العربية 
والإســامية علــى ابتعادها عن الإســام أو تنفير 
الشــعوب من الدين، بل على العكس من ذلك نجد أن 
الأنظمة وخاصة التي ترفع شــعارات علمانية كاذبة 
كالنظام السوري، نجدها تخصص ميزانيات مهولة 
لبناء المساجد والمؤسسات الدينية وتخريج الوعاظ 
والجماعات المتدينة بأنواعها كافة. لا بل إن البعض 
يتهم النظام الســوري مثلًا بأنه بنى مئات الجوامع، 
بينما لم يبن ســوى بضع جامعات. ولو فعلًا نظرت 

إلى عــدد الجوامــع ودور العبــادة وقارنتها بعدد 
المعاهد والمؤسســات التعليمية لوجدت أن الأخيرة 
أقل بعشــرات المرات. وقد شاهدنا الرئيس السوري 
نفسه قبل فترة وهو يمالئ رجال الدين، لا بل إنه تنكر 
للأصول الســريانية والعربية لســوريا، واعتبرها 
بلداً إســامياً من رأسه حتى أخمص قدميه. كما وعد 
الحضور من الشيوخ والعلماء بمزيد من الدعم لنشر 
الدين.  ولطالما ســمعنا بعض منتقــدي النظام وهم 
يتهمونه بأنه يبالغ في إرضاء الإســاميين والتزلف 
لهم. فإذا كان النظام »العلمانجي« السوري يقدم كل 
هذه العروض الدينية، فما بالك بالدول التي أسلمت 
كل جوانب الحياة منذ نشــأتها كالنظام السعودي 
مثــاً، الــذي وصل فيه عــدد حملة الدكتــوراه في 
الشؤون الدينية إلى عشــرات الألوف، فلم يبق أي 
تفصيل بســيط في الأحاديث إلا وقدم أحدهم رسالة 
دكتــوراه حوله. ولا ننســى مئات المليــارات التي 
أنفقتها السعودية على نشر الدين داخلياً وخارجياً. 
ولا ننســى أن الأحــزاب الإســامية وصلت إلى 
السلطة في أكثر من بلد كالمغرب والسودان وتونس. 
وقــد حكم عمر حســن البشــير الســودان بقبضة 
إســامية لعشرات الســنين. وحتى البلدان التي لم 
يصل فيها الإسلاميون إلى الســلطة كانت ومازالت 
تخصص ميزانيات هائلة للشأن الديني بغض النظر 
عن توجهاتها السياســية. باختصار إذاً، فإن الذين 
يزعمون بأن العصور القديمة كانت مزدهرة بســبب 

الدين ليسوا على صواب. هل كان العصران الأموي 
والعباســي مثلًا مزدهريــن لأســباب دينية، وهل 
التخلف الحالي في العالمين العربي والإسلامي سببه 
تلاشي الشــأن الديني في الحياة العامة، أم إن هذه 
شــماعة يرفعها البعض للتغطية على الفشل العربي 

والإسلامي في مجاراة الأمم الأخرى؟
تعالوا ننظر الآن إلى الصين التي تستعد لاستلام 
مشعل القيادة الدولية من أمريكا تكنولوجياً ومالياً 
واقتصاديــاً وربما ثقافياً في قادم العقود. ما هو دور 
الدين في الحيــاة العامة في الصين؟ طبعاً صفر، لأن 
غالبية الشعب الصيني بلا دين كي لا نقول ملحدين. 
وتبلغ النسبة أكثر من تسعين بالمائة. بعبارة أخرى، 
فــإن هــذه النهضة العظيمــة التي حققها الشــعب 
الصينــي خلال فترة وجيــزة لا علاقة لهــا بالدين 
مطلقاً، وأن الذين حققوها هم بالأصل لا دينيون، أو 
بالمفهوم الإسلامي هم »كفار« ليس لأنهم ينتمون إلى 
أي دين آخر، بل لأنهم ليس لديهم أي دين أو مرجعية 
دينية أصلًا. قل ما تشــاء عــن الصينيين وعاداتهم 
وجرائمهم، لكن البلاد الإســامية ليست أفضل حالًا 
فــي عاداتها وتقاليدهــا وجرائمها بحق المســلمين 

أنفسهم. 
باختصار المشكلة ليســت مشكلة دين، بل مشكلة 
عقليات وسياســات وأنظمة بالدرجــة الأولى، فلا 
تنسوا أن الغرب الذي يعتبره البعض كافراً يمارس 
أفضــل الجوانب الموجــودة في الإســام. ولعلكم 

المصلــح  مقولــة  تذكــرون 
الإســامي الشــهير محمــد 
أوروبا  فــي  »رأيت  عبــده: 
إســاماً بــا مســلمين وفي 

بلدنا مسلمين بلا إسلام«. ولا تنسوا القول الإسلامي 
الشهير: » إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن«. 
أي أن القانــون أقوى من التعاليم الدينية أحياناً في 

ضبط البشر وتهذيبهم.
ومن المفارقــات الكبرى الملموســة أن أكثر الدول 
تقدمــاً وازدهــاراً اليوم هــي الــدول »الكافرة« أي 
منظومة الــدول العلمانية واللادينيــة، وإلا لماذا أن 
أكثر من يهرب ويلجأ لهــا ويحتمي بحكامها »الكفار 
والمشركين« هم العرب والمسلمون أنفسهم لا بل كبار 
زعامات الإســام السياســي ورموز التطرف الذين 
وجدوا عند هؤلاء »الكفار« العدالة والأمان أكثر مما 

وجدوها عند أمراء المؤمنين وخلفاء الله في الأرض.
باختصــار كفاكم التباكي علــى العصور القديمة 
وربطها بالدين، والنواح على العصر الحالي وجلده 
لأنــه ليس قائمــاً على الديــن. التجربــة الصينية 
اللادينية تدحض هــذه النظريات كليــاً. لماذا تقدم 
الذيــن تعتبرونهم كفــاراً، وتأخــر »المؤمنون« بين 

قوسين طبعاً؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ما أكثر ما ننسى، أو نتناسى، أنه 
لم يعد للإنســانية ما يكفيهــا من الماء 
وأن معظمنــا في بلاد العــرب قد صار 

مهددا بالعطش. إذ إن تزايد الهدر وســوء التدبير والتوزيع بلغ 
مدى ســيؤدي، في غضون عشر ســنين، إلى تفاقم العجز المائي 
العالمي )الهوة بين الحاجة والموارد( إلى حدود 40 بالمائة. وليس 
أدل على أهمية الماء للإنســان وعلى وعيه بقيمته وأسبقيته على 
بقية شــروط الحياة من أنه قد سخر جهودا علمية وموارد مالية 
كبرى لطلب المــاء ولو في المريخ. فقد أتت الصور التي أرســلتها 
المركبة الفضائية “برســفيرنس” أخيرا بمزيد من الأدلة على أن 
كوكب المريخ كان غنيا بالمياه )قبل 3 مليارات و800 مليون سنة(. 
إلا أن المفارقة الأليمة هي أن هذه الإنســانية الحريصة على بذل 
كل ما أمكن رجاء اكتشــاف موارد مائية في الكواكب القصيّة هي 
الإنســانية ذاتها التي تبدّد المياه أو تلوثها أو تسيء استخدامها 
على كوكبها الأرضي الصغير. فقد تبين من التقرير السنوي الذي 
أصدرتــه الأمم المتحدة في 22 من هذا الشــهر، بمناســبة اليوم 
العالمي للمياه، أن الإنسانية لا تفعل كل سنة سوى تعجيل وتيرة 

السقوط في كابوس الكارثة المائية. 
ذلك أن مليارين ونصفا )ثلث الإنســانية( محرومون من الماء 
الصالح للشرب وأنهم يلقون أشد العنت في الحصول عليه، حيث 
يضطر حوالي 230 مليونا )معظمهم من النساء والصبايا( لقضاء 
أكثر من نصف ســاعة يوميا في جلب الماء من أقرب بئر أو حنفية 
عمومية. وتقدّر اليونيســيف أن هذا يعنــي أن جلب الماء يقضم 
من حياة النســاء 200 مليون ســاعة في اليــوم، أي ما مجموعه 
22800 ســنة! أما منظمة الصحة العالمية فإنها تسجل أن 829 ألف 
نســمة )منهم 300 ألف طفل دون الخامسة( يهلكون كل عام جراء 
الإسهال الناجم عن نقص مياه الشــرب المأمونة وانعدام مرافق 
التطهير وخدمات الصرف الصحي. ويبدو، ظاهرا، أن الإرشادات 
الصحية للتوقّي من جائحة كورونا يســيرة التطبيق عند جميع 
البشر، إلا أن الواقع البائس أن أكثر من 3 مليارات نسمة يعيشون 
أو يتعلمون أو يعملون في أماكن لا إمكان فيها لغســل اليدين. بل 
إن الماء والصابــون منعدمان في 40 بالمائة من مشــافي البلدان 

الفقيرة ومستوصفاتها.
ويعرّف العجز المائي بتدنّــي موارد الفرد عن 1700 متر مكعب 
ســنويا. إلا أن الوضع في بلداننا أخطــر لأن ثلاثة أرباع العرب 
يعيشون تحت خط شــحة المياه )أقل من 1000 متر مكعب( بينما 
يعيش نصفهم )خصوصا في مصر وليبيا( في ما هو أسوأ: أقل من 
500 متر مكعب. لكن الخطر لا يحدق بالبلدان النامية فقط. بل إن 
مناطق مثل الغرب الأمريكي وجنوب إســبانيا وإيطاليا وفرنسا 
وبعض أقاليــم الصين ســوف تواجه الخطر ذاتــه في غضون 
عشــرين سنة. وليس العجز المائي مشكلة يســهل التكيّف معها، 
بل إنه من الأزمات الجســام التي قد تنجم عنها نتائج غير قابلة 
للحســبان. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الخبير ريتشارد أوكونور من 
أن موجة القحط والحرائق التي اجتاحت ســهوب روســيا عام 
2010 قــد أدت إلى انخفاض شــديد في صــادرات القمح، فكانت 
النتيجة أن ســعر الخبز تضاعف ليفضي آخر المطاف، بالتضافر 

مع عوامل أخرى، إلى اندلاع الثورات الشعبية العربية. 
لكن بدل أن يتعزز الأمن المائي في تونس بعد الثورة الشعبية 
فإنه قد تزعزع، مثلما تبين دراســة ميدانيــة أجرتها الباحثتان 
الجامعيتان نعيمة الفقيه ومنال البكري ونشــرها هذا الأسبوع 
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن أزمة المياه 
في منطقة القيروان: »بدأت منذ الثــورة لتزيد حدتها في الفترة 
الأخيرة بشــكل لم يعد الأهالي قادرين معه على التحمل. ذلك أن 
هؤلاء إنما يعيشــون، على غرار سكان مناطق أخرى في تونس، 
أزمة عطــش راهنة تهــدد وضعهم الصحــي والحياتي وتجعل 
القيروان عرضة لمزيــد من أحداث العنف والشــغب والحركات 

الاحتجاجية التي تهدد بدورها أمن تونس واستقرارها«.
وقد وجه المنتدى، ممثلا برئيسه عبد الرحمن الهذيلي، رسالة 
إلى بدرو أروخو أغودو، مقرر الأمم المتحدة المعني بحق الإنسان 
في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، 
قال فيها: رغم أن الحق في الماء وفي خدمات صرف صحية هو من 
أساســيات حقوق الإنســان، فإن »ملايين الأشخاص في تونس 
محرومون من هــذا الحق، خاصة منهم ســاكنو المناطق الريفية 
والجهــات المفقرة من البــاد وعديد الفئات الهشــة«. فقد عاين 
المنتدى خلال زياراته الميدانية مظالم مختلفة وتداعيات مؤسفة 
لغياب هذا الحــق لم تواجههــا الدولة إلا بالصمــت والتجاهل 
والملاحقــات الأمنيــة والقضائية. ودعا المنتــدى الخبير الأممي 
إلــى »زيارتنا في تونس من أجل الاطلاع على ما ســلف ذكره من 
إشكاليات )..( بالإضافة إلى التواصل عن قرب مع شبكة الفاعلين 
)..( ودعــم مجهوداتنا من أجل تكريــس الحق في الماء وخدمات 

الصرف الصحي للفئات الأكثر حرمانا وتهميشا«.

٭ كاتب تونسي

تونس: المحرومون من الحق في الماء
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: باع الصحافي في »نيويــورك تايمز« كيفن روس، 
أحد مقالاته بنسق رقمي في مقابل 560 ألف دولار، في أحدث تجليات الشغف 

المتصاعد بتكنولوجيا التشفير الجديدة »ان اف تي« لدى هواة الجمع.
هذا المقال مخصص لمبادرة من الصحافي كانت ترمي إلى اختبار الســوق 

وتوسيع نطاق الأعمال الرقمية المباعة بتقنية »ان اف تي«.
ويتيح »ان اف تي« وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، 
منح شــهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة أو رسماً تعبيرياً 

أو فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة صحافية في هذه الحالة.
وهذه الشــهادة غير قابلة للخرق أو النســخ نظرياً، وهي مصممة وفق 
تكنولوجيا »بلوك تشــن« المســتخدمة في تشــفير العمــات الرقمية مثل 

»بتكوين«.
وبدأت شعبية »ان اف تي« تتنامى منذ فترة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر، 
ما أدى إلى نمو ســريع في ســوق هواة جمع المنتجات الرقمية بعدما كانت 

تقتصر على فئة محدودة.
وفي 11 آذار/مارس، بيع عمل رقمي للفنان الأمريكي بيبل في مقابل 69,3 

مليون دولار خلال مزاد لدار كريستيز.
وقد حمل مقال كيفن روس، عنوان »اشــتروا هذه المقال على بلوك تشين« 
مع عنــوان فرعي جاء فيه »لماذا لا يمكن لصحافــي أن يكون جزءاً من طفرة 

»ان اف تي«.
وبعد مزايدات محتدمة اســتمرت 24 ساعة، فاز هاوي جمع يسمي نفسه 

»فارزين« بالحق في شــراء المقال في مقابــل 350 إثيروم، وهي من العملات 
الرقمية الرئيسية، ما يوازي حوالي 560 ألف دولار.

وعلــق كيفن روس، وهو صحافي متخصص فــي التكنولوجيا الحديثة، 
بعد دقائق من انتهاء عملية البيع، عبر حســابه على تويتر: »أنظر ببساطة 

إلى شاشتي ولا أستطيع التوقف عن الضحك«.
وكان قد أشــار إلى أن ريع البيع ســيصب لتمويل أعمال خيرية تتولاها 
»نيويورك تايمز« بعد خصم نسبة 15 % هي عمولة منصة »فاونديشن« التي 

استضافت المزاد.
وكان مؤسس تويتر ورئيســها جاك دورسي، باع الاثنين أولى تغريداته 

على الشبكة بنسق »ان اف تي« في مقابل 2,9 مليون دولار.

صحافي في »نيويورك تايمز« يبيع مقالة بـ 560 ألف دولار!

جامعة أمريكية ستدفع أكثر 
من مليار دولار لضحايا مئات الانتهاكات الجنسية

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: وافقت جامعة جنوب كاليفورنيا »يو اس ســي« في لوس أنجليس على دفع 
تعويضات تفوق قيمتها مليار دولار للمدعيات على طبيب متهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء خلال 

فحوص طبية نسائية في حرم الجامعة، في مقابل وقف الملاحقات المدنية.
وأشــاد محامو الضحايا المفترضات بما وصفوه بأنه »أضخم اتفاق رضائي عن انتهاكات جنســية في 
تاريخ الجامعات الأمريكية«. كما وجه بعضهم انتقادات لاذعة لجامعة »يو اس سي« المتهمة بالتغاضي عن 

انتهاكات الطبيب جورج تيندال، حفاظاً على سمعتها.
وقالت مدعية، طالبة عدم كشف اسمها، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن »الممرضات اللواتي كنّ 

أحياناً حاضرات خلال الفحوص كنّ يشحن بوجوههن حرفياً«.
وصادقت محكمة في لوس أنجليس، الخميس، على اتفاق رضائي ينص على دفع 852 مليون دولار لأكثر 

من سبعمئة ضحية مفترضة. واعتبرت جامعة »يو اس سي« أن هذا الاتفاق »منصف وعقلاني«.
ويضاف هذا المبلغ إلى اتفاق سابق بقيمة 215 مليون دولار جرى التوصل إليه سنة 2018 في إطار دعوى 

جماعية رُفعت على المستوى الفدرالي وشاركت فيها أكثر من 16 ألف مريضة سابقة للطبيب النسائي.
وقالت شــركة »مانلي، ســتيوارت أند فينالدي« للمحامين، التي تمثل 234 امرأة في القضية، إن حجم 
الاتفاق الرضائي الموقع الخميس، والذي يقدم في المعدل 1,2 مليون دولار لكل مدعية »يشــهد على الأضرار 

الهائلة اللاحقة بموكلاتنا جراء الأفعال المنحرفة لجورج تيندال«.
وأضافت الشــركة :«هذا الأمر يكشف الكثير عن ذنب »يو اس سي« التي وظفت تيندال على مدى ثلاثين 

عاماً، متجاهلة سيل الشكاوى والأدلة عن ارتكاباته«.
وقال المحامي جون مانلي، خلال مؤتمر صحافي: »فليكن ذلك واضحاً: »يو اس سي« ومسؤولوها كانوا 
على علم بذلك! البيانات الصحافية التي نشرتها في 2018 وقالت فيها إن الأمر كان غامضاً بالنسبة لها هي 

محض أكاذيب. وقد أثبتنا ذلك«.

صور وأكاذيب واغتصاب  

وقد واجه الطبيب جورج تيندال، البالغ حالياً 74 عاماً، مئات الاتهامات بالاعتداء الجنسي من مريضات 
لديه منذ 1990.

وهو متّهــم بتصوير أعضاء جنســية لمريضاتــه والإدلاء بتعليقات فاضحة عــن مظهرهن، فضلًا عن 
تصريحات تنطوي على عنصرية أو كراهية للمثليين.

وحسب الشــهادات، كان الطبيب النسائي يســتهدف طالبات أجنبيات، خصوصاً الآسيويات، ممن لا 
يتحدثن الإنكليزية بطلاقة ولســن معتادات على الفحوص الطبية النســائية. وقد أكدت بعض المدعيات 

أيضاً أن تيندال كذب عليهن بحجة أنه شخّص مرضاً لديهن لإخضاعهن لفحوص حميمة.
ورغم البلاغات المتكررة عنه، لم يواجه الطبيب أي مشكلات إلى حين إجراء تحقيق داخلي في 2016 إثر 

بلاغ من ممرضة، خلص إلى ممارسات غير طبيعية.
لكن ذلك لم يحل دون استمرار الطبيب الذي نفى باستمرار الاتهامات، في عمله حتى التقاعد سنة 2017 

إثر اتفاق مع جامعة »يو اس سي«.
وقال جون مانلي، إن جورج تيندال تقاضى بموجب الاتفاق التقاعدي »حوالي مئتي ألف دولار«  فيما لم 

يتعدّ أكبر مبلغ تقاضته مدعية في الدعوى الجماعية 96 ألف دولار، وهو »أمر مشين«.
واســتقال مدير جامعة »يو اس ســي« في خضم الفضيحة التي أثارتها القضية. وأبدت كارول فولت، 
التي خلفته في رئاســة الجامعة »عميق الأسف عن الألم الذي عاشته« النســاء ضحايا الطبيب، مشيدة 

بـ«شجاعتهن في الإدلاء بشهاداتهن«.
وإضافة إلى الاتفاقات الرضائية، دفعت شكاوى المدعيات أيضاً بالشرطة إلى فتح تحقيق بشأن تيدنال 
الــذي أوقف فــي حزيران/يونيو 2019 ووُجهت إليــه اتهامات بالتحرش الجنســي والاغتصاب في حق 
عشرين امرأة، في ممارسات تعود إلى سنوات خلت وصولًا إلى 2009 رغم أن الشكاوى تطاول فترة زمنية 

أطول.
ولا يزال تيندال طليقاً حالياً بكفالة، وهو يواجه احتمال السجن حتى خمسين عاماً في حال إدانته.

• في ســياق احتفالها باليوم العالمي للشعر، احتضنت أكاديمية المملكة 
المغربية في مقرها في العاصمة الرباط، حفل تكريم للشــاعر المغربي محمد 
بنيس، الذي يملك رصيدا بأكثر من خمســة وثلاثين كتابا، منها 16 ديوانا 

شعريا ودراسات عن الشعر المغربي والعربي الحديث.

• نظمت منصة »الفنر« العمانية جلســة افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملت عنوان 
»العمانيون وأثرهم الثقافي والفكري في شــرق أفريقيا« استضافت فيها الدكتورة هدى الزدجالية 

الباحثة في تاريخ عمان، وأدار اللقاء الإعلامي نصر البوسعيدي.

•  يحتضــن غاليــري »المرخية« في مقره في المؤسســة العامــة للحي الثقافي فــي الدوحة »كتارا« 
معرضا تشكيليا بعنوان »معالجات 4«  يضم أعمال 4 فنانين هم:

 العنود أحمد البوعينين، أحمد نوح، حسان مناصرة، ريم البحراني، وتستمر فعاليات المعرض 
حتى 21 أيار/ مايو المقبل.

• ينظم معهد البحوث والدراســات العربية التابع للجامعة العربية، في مقره في حي غاردن سيتي 
في القاهرة، ندوة مساء اليوم السبت، يتحدث فيها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو 

موسى عن كتابه »سنوات الجامعة العربية«  الصادر عن دار«الشروق«.

غادة السمان

لحظة حرية

أنا في انتظار أن أتلقى في باريس اللقاح ضد الوباء لأسافر بعدها 
إلى بيروت التي لم يســبق أن غبت عنها أكثر من عام قبل هذه المرة. 
اتصلت هاتفياً بأخ صديق، زوجته أصيبت بالسرطان وتتلقى العلاج 
بالأشــعة، وقال لي إنه من غير الممكن ذهابها اليوم إلى المستشــفى، 
فالشــوارع في بيروت مقطوعة بالدواليب المحروقــة، والناس تريد 
التعبير عن غضبها أمام لامبالاة المســؤولين بهــا وبلقمتها وجوعها 
بعدما صارت الليرة اللبنانية في الحضيــض وكل دولار يعادل أكثر 
من عشــرة آلاف ليرة!!.. )لحظة كتابة هذه الســطور!(. الانفجار في 
المرفأ البيروتي قبل أشــهر ما زالت ضحاياه بلا مأوى، و«سويســرا 
الشــرق« -كما كان لبنان يلقب- صار »جهنم الشــرق«، واللبناني 
الآدمــي لم يهاجر بعد، كما يتمنى الذين يدمــرون لبنان بتفريغه من 

جيل الشباب.

السائق نصحني: لا ترجعي!
كنت دائماً أســتمتع بلحظة هبوط الطائرة في مطار بيروت قادمة 

من باريس، وتهب الرياح البيروتية البحرية الرطبة.
ومنذ أســابيع، قررت الســفر إلى بيروت شــوقاً، بلقاح أو بدون 
لقاح، واتصلت هاتفياً بالسائق اللبناني الذي يأتي برفقة زوجته إلى 
المطار لملاقاتي واصطحابي إلى البيت، وكنت أدفع له مئة دولار مقابل 
ذلك )إكرامية(، وكم فوجئت حين قال لي بأمانة: لا تحضري الآن إلى 

بيروت!
هل يعقل أن يرفض لبناني اليوم تقاضي المال؟

قال لي: ضميري سيعذبني إذا شجعتك على الحضور، على الرغم 
من أن حضورك يســندني ماليــاً، لأنك في الأيــام الأولى في بيروت 
تعيدين تأهيل ســيارتك لقيادتها وأصير أنا التاكســي الذي أنت في 

حاجة إليه.

الإفقار الإرغامي لتدمير لبنان
سائق التاكســي في لبنان كان يعتاش من الســائح، ولكن ما من 
سائح مجنون يأتي هذه الأيام إلى )سويسرا الشرق( كما كان لبنان 
يدعى. وأضاف ســائق التاكســي المألوف: قد لا أستطيع إيصالك من 
المطار إلى بيتك، فالشــوارع أحياناً مقطوعــة بالدواليب المحروقة.. 
كم كان هذا الســائق من زمان يفرح وزوجته بحضوري إلى لبنان.. 

واليوم ينصحني بعدم الحضور بضمير حي!!
أكــرر: ثمة من يحاول تدمير لبنان بإفقار أهله. فمن له مصلحة في 

ذلك؟
الذين نقلوا أموالهم إلــى خارجه، وبذلك توقفت البنوك اللبنانية 
عن الدفع للمودعين )دعونا نســتعمل الكلمة التي نكرهها(: أفلســت 

وأفلس لبنان!
هل في القلب بقية لمزيد من الحزن؟

آن فرانك والفلسطيني!
لا يذهب سائح إلى أمستردام عاصمة هولندا، ويركب في )الباص( 
السياحي للتعارف على معالم المدينة في يومه الأول، حتى يدور فيها 
في اليوم الثاني على قدميه ذاهباً إلى الأماكن التي تجتذبه، كما أفعل 
دائماً كلما تعارفت على عاصمة أوروبية جديدة. لا يفعل ذلك ســائح 
مثلي إلا )ويقتادونه( إلى بيت »آن فرانك« ولم أكن قد سمعت باسمها 
مــن قبل. قال لنا الدليل الســياحي ونحن نصل إلــى بيتها إنها بنت 
يهودية صغيرة بقيت في البيت مختبئة بعدما اعتقل النازيون أهلها 
وصارت تقضي وقتها في كتابة مذكراتها، وبعد ســقوط النازية جاء 

من نشر مذكراتها وكم عانت من الاضطهاد لليهود.
من طرفي، أجد معاناة الفلسطيني في بلده الذي احتلته إسرائيل 
لا تقاس بمعاناة آن فرانك )التي تم اســتغلالها للدعاية الإسرائيلية( 
ثم إن آن فرانك ســعيدة الحظ نســبياً؛ فقد بقي لها بيت تختبئ فيه 
وتكتــب مذكراتهــا، أما الفلســطيني فيتم هدم بيتــه واعتقال حتى 
أطفاله، وثمة صورة مؤثرة لطفل فلسطيني يعتقله جندي إسرائيلي 
وهو يحمل في يده ســندويش الغداء ويتابع أكلهــا. آن فرانك ظلت 
في بيتها وصارت موقعاً ســياحياً، ونشــرت مذكراتها )التي وظفتها 

الدعاية الصهيونية لصالح إسرائيل(.
أحلم بأن تصدر مؤسســة فلســطينية كتاباً مصوراً عن التنكيل 
الإسرائيلي بالفلسطينيين وهدم بيوتهم، وأهلها الأبرياء ينامون في 

الليلة التالية في العراء فوق حطام بيوتهم، أطفالًا وشيوخاً.
الممارســات اللا إنســانية ضــد الفلســطيني في وطنــه المحتل 
تجعــل مذكرات آن فرانك تبدو مذكرات )الرفاهية( قياســاً إلى القهر 

الفلسطيني أمام التنكيل الإسرائيلي به.

قشرة حضارية!
هذه الممارســات الإســرائيلية التي تتنكر للقــرارات العالمية ضد 
قوانين التعامل مع بلد محتل )هو للأسف، فلسطين( وتتصرف كالابن 
المفســود بالدلال، أتمنى أن يُصدر كتاب يجمعون فيه صور الغطرسة 
الإسرائيلية بمواجهة صاحب الأرض الحقيقي: الفلسطيني، بل وفي 

صور من دون تعليق.
صــورة تلك العجوز التــي تحاول رد ضربات جندي إســرائيلي 
عن حفيدها الصبــي.. وصور الجنود الإســرائيليين الذين يطلقون 
الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة.. لكن إســرائيل 
تحاول تغطيــة ذلك كله بقشــرة حضارية، منها المباهــاة بنجاحها 
في تطعيم أكبر عدد، نســبياً، من ســكانها ضد وباء كوفيد 19، ومنها 
دخولهــا في عالم الطــرب عالمياً بمغنين ناجحــن، ومنها الإعلانات 

السياحية ودمج القدس العربية مع البرنامج السياحي الإسرائيلي.
أيــن نحن من ذلك كله؟ ندمر أوطاننا ونغــرق في حروبنا المحلية 
وعداوتنا حتى فيما بين بعض الدول العربية بفعل الولاء غير العربي 
لبعض الأحزاب.. والصورة العربية قاتمة. أما إســرائيل فيبدو أنها 
تعرف جيداً كيف تســخر من عشــرات الدول العربية لاحتلال مكانة 

عالمية.

ليت اللبناني غزال!
قرأت خبراً حضارياً عن اعتقــال ياباني قتل غزالة يقدر عمرها بـ 
11 عاماً، وتم تحديد القاتل بواســطة كاميــرات المراقبة! والتفاصيل 
تزيد في حســرتنا، لأن روح الغزالة أغلى من روح الكثير من القتلى 
الفلسطينيين الذين يتم اغتيالهم في عالمنا العربي )في إسرائيل دون 
أن يفتــش أحد عن القاتل المعلوم لا المجهــول!( هل حيوان الغزال في 
اليابان أغلى من حياة إنسان عربي في فلسطين المحتلة؟ نحن نحترم 

الياباني على إنسانيته ونبكي على أنفسنا.

هيفاء وهبي »وبوس الواوا«
منــذ غنت هيفاء وهبــي، المغنية الجميلة، أغنيــة »بوس الواوا« 
والضجة قائمة حول الإيحاء )الجنســي( فيها. من طرفي كشــامية 
عتيقة، أجدها أغنيــة طريفة غاية في البــراءة؛ لأنني أذكر أننا حين 
كنا أطفالًا ونقع، نركض إلى جدتي ونشــكو لها قائلين »واوا«، وتقبّل 
جدتي مكان الكدمة وتقول باللغة الشــامية )خَلَــصْ صَحَتْ( أي أن 
قبلتها على مكان الكدمة شــفتنا من »الواوا«، وفــي اللغات الأخرى 
ما يشــبه كلمة »واوا« التي كنا كأطفال نشكو بها جرحاً أو كدمة بعد 
اللعب، ففي فرنسا يقولون )بوبو( بدلًا من »واوا«.. وبالتالي، لم أجد 
يوماً أي إيحاء جنسي في أغنية )بوس الواوا( بل عودة إلى الطفولة 

البريئة.

من يتعمد تدمير لبنان
 الحرية والديمقراطية؟

الأخطبوط يشبه الإنسان
في نمط نومه بل وقد يحلم مثله

لفتة إنسانية: جامعة مصرية تمنح الدكتوراه لباحث متوفى

■  برازيليا ـ رويترز: الأخطبوط كائن غير عادي، ليس 
فقط بســبب أطرافه الثمانية وقلوبه الثلاثة ودمه الأزرق 
والحبر الذي ينفثه للدفاع عن نفسه وقدرته على التمويه 

والحقيقة المأساوية المتمثلة في موته بعد التزاوج.
فقد أظهرت دراســة نشــرها باحثون في البرازيل أن 
لذلــك الحيوان البحري الــذي ربما يعتبــر بالفعل أذكى 
اللافقاريات، نمطين رئيســيين من النوم المتناوب يشبهان 
إلى حد بعيد الموجودين لدى الإنســان، بل وإنه قد يحلم 
مثله. قال الباحثون إن هذه النتائج تقدم أدلة جديدة على 
أن الأخطبوط يملك جهازاً عصبياً معقداً ومتطوراً يشــكل 
الأســاس لمخزون من الســلوكيات المتطورة بنفس القدر، 
في حين تقدم أيضاً رؤية أوسع لتطور النوم، وهي وظيفة 

حيوية مهمة.
وكان من المعروف عن الأخطبوط أنه ينام ويغير لونه 
أثنــاء النوم. وفي الدراســة الجديدة، وضــع الباحثون 
نوعاً منه يعرف باســم إنســولاريس تحت الملاحظة في 
مختبر. ووجدوا أن تغير الألوان هذا مرتبط بحالتي نوم 

متمايزتين هما »النوم الهادئ« و«النوم النشط«.
فخلال »النوم الهادئ« يظل الأخطبوط ســاكناً ويكون 
جلده باهت اللون وعينه مغلقــة تقريباً. أما أثناء »النوم 
النشــط« فإنه يغير لون جلده وملمســه ويحرك عينيه 

بينما ينكمش جسمه وتحدث له تشنجات عضلية.

ولاحــظ الباحثون تكــرار ذلك خلال النــوم. »فالنوم 
الهادئ« يســتمر عادة ســبع دقائق تقريباً مقابل أقل من 
دقيقــة »للنوم النشــط«. قال الباحثــون إن هذه الدورة 
تشــبه على ما يبدو »حركــة العين الســريعة« و«حركة 
العين البطيئة«  وهما نمطان للنوم عند الإنســان وكذلك 

الثدييات الأخرى والطيور والزواحف.
وتحــدث الأحلام الواضحــة خلال نــوم حركة العين 
الســريعة، حيث يصبح التنفس غير منتظم ويزداد معدل 
ضربات القلب وتصاب العضلات بالشــلل. أما نوم حركة 

العين البطيئة فيتميز بأنه أعمق وأقل أحلاماً.
تقول رئيســة فريق البحث ســيلفيا ميديــروس، إن 
النتائج تشــير إلى أن الأخطبوط ربما يحلم أو يمر بشيء 
مماثــل. وأضافت الباحثة، وهي طالبــة دكتوراه في علم 
الأعصاب فــي معهد الدمــاغ التابع للجامعــة الاتحادية 
في ريو جرانــدي دو نورتي: »إذا حلمــت الأخطبوطات 
بالفعــل، فمن غير المرجح أن تمــر بقصص وحكايات ذات 
دلالة معقدة مثلنا«. ومضت تقول: »مدة النوم النشط لدى 
الأخطبوط قصيرة جــداً، وعادة من بضع ثوان إلى دقيقة 
واحــدة. وإذا كان هناك أي حلم خلال هذه الحالة، فيجب 

أن يكون أشبه بمقاطع مصورة صغيرة أو حتى صور«.
ويسعى العلماء من وراء ذلك كله إلى الوصول إلى قدر 

أكبر من الفهم لأصل النوم وتطوره.

■ القاهرة ـ الأناضول: في ســابقة هــي الأولى في 
مصر، قررت إحــدى الجامعات منح درجــة الدكتوراه 

لباحث غيبه الموت قبل مناقشة رسالته بيومين.
وبتوجيهات من إدارة جامعة طنطا )شــمال( وافقت 
كليــة التربية لأول مرة في تاريخها على طلب مناقشــة 
رســالة دكتوراه لباحث لم يمنحه القدر فرصة مناقشة 
بحثه، وفق ما ذكرت صحيفة »اليوم السابع« )خاصة(.

وفي لفتة إنســانية، جرت مناقشــة رسالة دكتوراه 
الباحث الراحل محمد شــاهين، بحضور أفراد أســرته 

المكلومة.
ووضعت الأسرة صورة تذكارية لشاهين على منصة 
المناقشــة، بحضور رمزي للجنة مشــكلة من أكاديميين 
في الجامعة، وفق صور نشــرتها الصحيفة على موقعها 

الإلكتروني.

إيطاليا تحتفي بدانتي والشعر
 كرمزين للأمل في خضم انتشار الوباء

■ روما ـ د ب أ: احتفت إيطاليا بشــاعرها الوطني دانتي أليجيري، من خلال احتفالات أقيم معظمها عبر 
الإنترنت بســبب جائحة كورونا. وتم تنظيم فعاليات وجلســات قراءة افتراضية فــي أنحاء البلاد تكريماً 
لصاحب »الكوميديا الإلهية«. وفي مدينة فلورنسا، حيث ولد دانتي، أقام معرض »أوفيتسي« شجرة معدنية 

تشبه »شجرة الفردوس« طولها 22 متراً.
وقرأ وزير الثقافة داريو فرانشيســكيني، مقتطفاً من »الكوميديا الإلهية« لدانتي، يســرد خروج رجل من 
الجحيم إلى وضــح النهار، وربط ذلك بالأمل في أوقــات أفضل مقبلة. وولد دانتي في فلورنســا عام 1265 

وتوفي عام 1321 في رافينا في إقليم إميليا رومانيا.

أسبوع الموضة في بكين
يحتفل بالتراث الصيني 

عارضتان تقدمان ابتكارين من مجموعة »هيفن غايا« من تصميم 
الصينية زيونغ ينغ خلال أسبوع الموضة الصيني في بكين


